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ةــمقدم

لقد اكتسى الأدب وعبر عصوره المختلفة أهمية كبرى في حياة الأفراد واتمعات، وما 

لحاجات فيه البعض مجرد إشباع  تضارب الآراء حول أهميته إلا دليل قاطع عليها، حيث يرى

وسرعان ما أدرك هؤلاء أن في هذا مكمن الغاية منه لامتصاصه لهذه  الزائدة،وإفراغ لطاقات البشر 

الطاقات، وفي اال الرحب الذي يوفره للمتعة والتسلية لا غير تكمن أهميته التي لا يستطيع 

  . الإنسان من أجلها الاستغناء عنه

لأنفس قبل بينما رأى فيه بعضهم الآخر فنا راقيا يحمل غايات سامية، تشرئب ا ا  

الهامات، حيث يصبح صورة انعكاسية للذات البشرية، يعبر بلساا عن ما يختلجها من مشاعر 

حزن وأحاسيس فرح، فيكون نقطة تقاطع بين البشر في إحساسهم بالجمال الفني للكلمة الصادقة 

   .والشعور العذب، متمخض عن تجربة تأملية لفنان مبدع شاعر بذاته وبما يدور من حولها

والأدب من هذا المنطلق يحمل على عاتقه مهمة عظمى، في إرشاد وذيب السلوك   

للبشر كلهم من خلال بذل اللفظ الجزل والإحساس الصادق، الإنساني، وإحداث المنفعة الأخلاقية 

لتربية المتلقي على اختلاف عقيدته وجنسه، فكثيرا ما حملت لنا الآداب العالمية من قديمها إلى 

، زخما معرفيا أخلاقيا قيميا ولسمو ما حلته بقيت حية في ذاكرة الأدب عبر توالي الأزمنة حديثها

  . والعصور
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واللافت للانتباه أن النصوص الأدبية على اختلاف أجناسها وأعمارها، سلطت عليها   

النقدي المنهج نفسية إلى بنيوية وغيرهم الكثير، إلا أن المناهج النقدية من اجتماعية و مجموعة من

ه من غايات الأدب فلم يلق حظه من التقعيد كسائر المناهج الأخرى، رغم قدمه وعد الأخلاقي

الذي اقترح علينا هذا الموضوع، وحرك  أستاذنا الدكتور حبيب مونسي ثمفبفضل اللّه عز وجل 

غم ما الموضوع القديم الجديد، ر فينا الفضول الجامح من أجل التعمق في البحث والدراسة لهذا

جهد أكبر من أجل وكان هذا مدعاة لنا لبذل يحفه من جوانب فلسفية نفسية أكثر منها أدبية، 

  . وضع مقاربة لهذه التخصصات الثلاثة، وتحديد موضع من عديد المواضيع التي تلتقي فيها

وكل ما ذكرناه كان حافزا لنا من أجل المضي قدما في هذا الموضوع، وإجمال معالمه تحت   

، محاولين من خلاله استكشاف خبابا هذا النقد وسبر لأدبالنقد الأخلاقي ل: عنوان عريض هو

الضاربة في عمق تاريخنا الأدبي، مع رفع الحجاب على بعض مما تتكئ عليه النصوص  أغوار جذوره

  .من قيم أخلاقية الأدبية

بعض الإشكاليات التي عمقت هذه الفكرة فينا، على ما سبق، جالت في الذهن  وبناء  

وأشعلت فتيل الفضول البحثي في داخلنا، من أجل النفوذ إلى عمق الموضوع عبر جميع المنافذ 

  : المتاحة إليه، ومن بين هذه الإشكاليات نذكر

وما أهميتها؟ وكيف نظر الفلاسفة القدماء إلى الفضيلة؟ الأخلاقما مفهوم -
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يلها في مع القدماء؟ وكيف حاول هؤلاء تفعبالمقارنة  للأخلاقوهل تغيرت نظرة المحدثين -

السلوك الإنساني؟ 

هل كانت للمفكرين العرب نظرة مغايرة للفضيلة؟-

والدين؟ هل يسيران في خطين متوازيين؟أم هناك نقاط  الأخلاقوكيف هي العلاقة بين -

تقاطع بينهم؟ 

وكيف يمكن معالجة النصوص الأدبية معالجةً نقدية؟-

دسمة من شأا توجيه سلوك المتلقي؟ أخلاقيةوهل يمكن اعتبار الرواية وجبة -

نه وما موقف الإسلام من الشعر؟ وهل يمكن اعتبار موقف الرسول صلى االله عليه وسلم م-

بحتا؟ أخلاقياموقفا 

أم دينية؟ أخلاقيةوهل جاهلية العرب جاهلية -

  للشعر العربي الحديث؟  أخلاقيةوكيف يمكن وضع مقاربة نقدية -

ومن أجل الإلمام بإجابات نسبية لهذه الإشكاليات التي طرحت نفسها بحدة، ارتأينا أن نضع   

أربع فصول : خطة نموذجية يكون من شأا لملمة بعض جوانب موضوع بحثنا هذا وجاءت على

  . تحوي في طياا مباحث وتسبقهم مقدمة وتأتي في ايته خاتمة وقائمة للمصادر والمراجع

وفيه حاولنا جمع " علم الأخلاق الماهية والأصول: "والذي عنوناه بـ لوفصال أولفأما   

أهم وأكثر التعريفات التي جاءت في الأخلاق مع ذكر لأهم الفلاسفة الغربيين والعرب، القدماء 

والمحدثين الذي أسسوا لعلم الأخلاق، وقد سمح لنا هذا بفتح نافذة على الفلسفة فجلنا وصلنا في 
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ائقها الغناء، حيث فلاسفة المنطق الأخلاقي والمثالية المطلقة، وعلى رأسهم سقراط بعض من حد

ولا يختار  االذي اختصر السلوك الإنساني السوي في الفضيلة، كما أكد أن الإنسان لا يولد شرير

كما أن الفضيلة طريق السعادة وسار على دربه تلميذه أفلاطون، حيث ، أن يكون كذلك بإرادته

عالم الجمهورية المثالية التي يعيش فيها البشر بأخلاق الفضيلة الحقه، ويأتي أرسطو ليؤسس هندس لم

  . للأخلاق من منطلق اجتماعي على أساس أن الإنسان اجتماعي بطبعه

ت أبو كما قمنا باستعراض لبعض آراء الفلاسفة الغربيين المحدثين، ومنهم رونيه ديكار  

أمدها بالعديد من الأفكار الأخلاقية، حيث رأى أن الأنا هي  الذيالفلسفة الغربية الحديثة، 

وحدها مصدر للأخلاق من خير وشر، أما إيمانويل كانط فلم يخرج في دراسته للأخلاق عن 

  . المذهب العقلي الذي يؤكد أن الفضيلة هي مصدر المعرفة لا غير

لعربية قديمها وحديثها، وما كان لنا أن نخرج من هذا الفصل دون التعريج على الأخلاق ا  

حامد الغزالي، الذي ربط الأخلاق بالدين ا وقفة عند آراء حجة الإسلام أبوفأما قديمها فكان لن

ربطا وثيقا، لأا غايته ومبلغ أهدافه، كما كانت لنا وقفة مطولة عند ابن سينا ورده للأخلاق إلى 

لقدماء حتى تصفحنا كتاب مسكويه ا علم النفس والعقل واعتبارهما أساسا للخلق، كما لم نغادر

، والذي يعتبر مصدرا هاما من مصادر علم الأخلاق، وقد جمع "ذيب الأخلاق وتطهير الأعراق"

  . فيه صاحبه بين آراء المتقدمين والمتأخرين في كل ما يتعلق بالأخلاق والفضيلة والنفس

وذا أغلقنا باب القدماء للولوج إلى فكر المحدثين الأخلاقيين، حيث وقع اختيارنا على   

العقل الأخلاقي " وكتابه العقل العربي نقد محمد عابد الجابري، الذي تحدث في سلسلة كتبه عن 
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نه العربي، ومنه استطعنا الإحاطة بالفكر الأخلاقي منذ بداياته الأولى إلى عصرنا الحديث، كما أ

موعة من القيم الأخلاقية العربية، محاولا بمنهج فلسفي استقرائي تقصي معالمها  يعمد إلى مناقشته

  .عليه التراثية من أجل رسم صورة لما كانت وما يجب أن تكون

على اعتبار  "علم الأخلاق وعلاقته بالدين"فقد أفردناه للحديث عن  الفصل الثانيأما   

تاج الفضيلة وترشيد القيم الأخلاقية السامية، وقد اختلفت الآراء كثيرا أما قطبان بارزان لإن

بشأن هذه العلاقة، فمنهم من رأى ضرورة الفصل بين ما هو أخلاقي وما هوديني، مردهم في ذلك 

إلى مخلفات الكنيسة في عصور الظلام الغربي، بينما علت آراء أخرى أكدت على ضرورة 

   . ين الدين والأخلاق لأما منبعا الفضائل العلياالاعتراف ذا الوصل الذي ب

وما كان لنا أن نبلغ غايتنا في هذا الفصل، من دون التعرض للنظرية الأخلاقية في الإسلام،   

، خلاق عند العرب وتوجيها لبعضها الآخرلمكارم الأ إتماماحيث ما جاءت به الدعوة المحمدية كان 

قيم أخلاقية إسلامية لأهم أهداف الأخلاق وأهميتها في تنمية  وعليه فقد كانت لنا وقفة عند

            . اتمعات البشرية في كل االات الحياتية

فقد حاولنا فيه التقرب أكثر من النقد الأخلاقي، وذلك من خلال  لوفصالثالث وأما عن   

أدبيا نثريا أصبح في عصرنا هذا  على اعتباره جنسا" خلاقي لروايةالنقد الأ"الجانب التطبيقي، فكان 

من أهم الأشكال الأدبية، لما يتميز به من تصوير للواقع المعيش من جوانبه العديدة النفسية 

فقمنا بوضع رواية والاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية، فهو لسان حال كل فرد في اتمع، 

لما حملته من أحداث مشوقة بين فتاة  ،يتحت اهر الأخلاق لأحلام مستغانمي" الأسود يليق بك"
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الغناء وتتحدى به ومن أجله كل الطابوهات السياسية والأخلاقية في مجتمع متمسك  تمتهن

بالعادات والتقاليد، وبين رجل يحاول إثبات ذاته من خلال انتصاراته العديدة في صفقات العمل 

قي بين البطلين على مستوى المبادئ والحب على حد سواء، وذا تتطور الأحداث إلى صدام أخلا

  . والقيم التي يعتقدها كل منهما

حيث أصبح من " لقاته في الروايةتيمة الجيد ومتع"هذا الفصل على  لنا وقفة في كما كانت  

أهم العناصر التي تقوم عليها الرواية، إذ لم نقل أنه شكل في سوادها الأعظم الشخصية الرئيسة 

يروتيكي، وكانت درامي السردي، خاصة منه الجسد الاأهمية في البناء الله من فيها، لما أعطي 

للدكتور أمين الزاوي المحطة التطبيقية، ومن خلالها قمنا بمقاربة نقدية أخلاقية " نزهة الخاطر"رواية 

صة مع دراسة لأهم القيم الأخلاقية التي أنتجت من خلال تيمية الجسد، خا للجسد الايروتيكي

    . محورا هاما للناس تدور عبره ومن خلاله مجموعة الأحداث في الروايةوأا كانت 

حيث  الأخلاقي لشعرلنقد خر يعتبر وقفة تطبيقية خصصناها ، هو الآالفصل الرابعوأخيرا   

عدنا ذا الاتجاه النقدي إلى الشعر الجاهلي في رصد لبعض القيم الأخلاقية التي احتواها الشعر 

قيمه الأخلاقية بقدر ما هو  وعدت من مناقب العربي الذي ما كان هذا اللقب ليطلق عليه يمس

ي استضاءت اعتمد لتفريق بين الظلام الذي عاشه العرب قبل الدعوة المحمدية والنور الذ مصطلح

  .به الدنيا بمجيء خير الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام

   أن يكون القرآننفى  الذيو ،ين الإسلامي من الشعركما حاولنا الوقوف على موقف الد 

   .الكريم شعرا أو أن يكون الرسول الكريم شاعرا نفيا قاطعا لا مجال فيه للشك
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ه وسلم من الشعر جدالا حادا ومواقف متضاربة بينما شكل موقف الرسول صلى االله علي  

لشعر ومدحه واستماعه لهن حيث عرف النبي الكريم ذم احوله، لورود أحاديث نبوية شريفة في 

بأذنه الشريفة الذواقة للشعر المستحسنة لكل ما يحمله من كريم الخلق، وسار على دربه هذا الخلفاء 

الذين انقسموا إلى ثلاث فرق تبنت كل فرقة رأيا نقديا  الراشدون وثلة من النقاد العرب القدامى ،

  .أخلاقيا في إصدار الحكم الجمالي الفني على الشعر

وكما كان لنا في آخر محطة أن نرصد القيم الأخلاقية في الشعر العربي الحديث، في ظل   

ى السياسية التغيرات التي شهدها العالم وما خلفته العولمة والحداثة من تغير في موازين القو

  . والاقتصادية فقط، بل حتى على مستوى القيم الأخلاقية السائدة

التطبيقي، لما اجتمع فيه من تناقضات قيمية  أبو القاسم الشابي، شاعر النموذجوكان   

فرضتها عليه الظروف الصحية والحياتية التي كان يعيشها والتي اضطرته إلى التذبذب بين حب 

من أجل بلوغ الأهداف والطموحات، وبين اليأس والتشاؤم والتمرد على إرادة الحياة والمثابرة فيها 

  . االله عز وجل وعلى بعض القيم الأخلاقية السائدة

على مجموعة من النتائج المستخلصة من رحلة بحثنا التي  اشتملت بخاتمةوختمنا بحثنا هذا   

مجموعة من أمهات ريم، والقرآن الكدامت ما يقارب الست سنوات، حيث اعتمدنا فيها على 

الفلسفي لجميل صليبا، لسان العرب لابن منظور، والمعجم : قدية وعلى رأسهاالكتب المعجمية والن

كما تصفحنا كتب النقد القديم، من كتاب العمدة لابن رشيق القيرواني، والشعر والشعراء لابن 

لام لناجي التكريتي، وكتاب قتيبة، وبعض كتب الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند مفكري الإس
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مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية لطه عبد الرحمن، وغيرها الكثير من الكتب النقدية، من 

مثل إيديولجيا الجسد رموز الطهارة والنجاسة لفؤاد إسحاق وغيرها من الروايات و الدواوين 

  . في تحصيل معلومات هذا البحثالشعرية، والمواقع الإلكترونية التي كان لها عظيم الفضل 

وقد اقتضت دراستنا هذه مجموعة من المناهج النقدية التي كان لا بد علينا من اتباعها من   

أجل ضمان تفعيل الخطة بشكل نموذجي من جهة، ومن أجل الوصول إلى النتائج المرجوة من 

حليلي، حيث فرض علينا التاريخي الفلسفي الوصفي التالمنهج : البحث من جهة أخرى، وكان منها

اء عند الموضوع رصد أهم المفاهيم التي وردت في الأخلاق عبر معالم الفلسفة الغربية والعربية، سو

  . وض في تاريخ هؤلاء من أجل التقرب منهم ليتسنى لنا فهم آرائهمالقدماء أو المحدثين، والخ

لروايات ومجموعة من الأشعار كما فرض علينا البحث أيضا القيام بعملية وصفية تحليلية   

  .التي اخترناها كنماذج تطبيقية لوضع المقاربة النقدية الأخلاقية

أن : وكأي بحث واجهتنا عدة صعوبات في دراستنا المتواضعة هذه، من أهمها على الإطلاق  

لا موضوع النقد الأخلاقي يعتبر موضوعا جديدا على قدمه، فلم نجد في المكتبة النقدية الورقية و

حتى الإلكترونية، ما يساعدنا على تطبيقه وإسقاطه على المتون المختارة وتحليلها وفق منهج نقدي 

النقد الأخلاقي : المعتمة وهما ا من جوانب البحثأخلاقي، اللّهم إلا كتابان اثنان أنارا لنا بعض

القرن السابع الهجري، له وتطبيقاته لنجوى صابر، والاتجاه الأخلاقي في النقد العربي حتى اية وصأ

  . لمؤلفه الدكتور محمد بن مرسي الحارثي



.................................................................................................................مقدمة

ط 

وأخيرا وليس آخرا، وبالرغم من كل الصعوبات والعوائق التي اعترضتنا في بحثنا هذا، إلا   

وجزيل عطائه، استطعنا أن نختم هذا البحث وأن نشعر فيه بمتعة أننا وبعون االله سبحانه وتعالى 

م الأخلاقية العربية الإسلامية، يحذونا أمل في أن يكون ثمرة جهدنا الباحث المنقب عن جملة القي

قبسا من نور المتواضع لبنة أولى من لبنات إرساء هذا المنهج النقدي القديم الحديث، وأن يكون 

.النقدي الأخلاقييستضاء به، للمضي قدما في استكمال المعالم الكبرى لهذا المنهج 

  بلعابدة ــمختاري

  . م2015أفريل  17/ هـ1436جمادى الثاني 28                         

سيدي بلعباس       –تغاليمات                   
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؛مبحث الأخلاق من المباحث التي تتقاطع فيها شعب العلوم الإنسانية على اختلافها يعد 

ترمي الأخلاق بظلالها وتترك لكل  ؛الفلسفة خاصة فمن علم الاجتماع إلى النفس إلى الأدب إلى

فكانت  ،ومانعاً ما جامعاً يكون إلى حد ؛من هذه العلوم اال من أجل تقنين وتحديد تعريف لها

في لسان العرب على نحو  وردتبشكل عام إذ  سباقة إلى اقتناص مفهومهاعربية واميس الالق

والجمع أخلاق، ولا يكسر على غير  1﴾وإِنك لَعلى خلُقٍ عظيمٍ﴿":ورودها في التتريل الحكيم

والخلُق بضم اللاّم  ]....[خالص المؤمن وخالق الفاجر: يقال ؛السجية: ذلك، والخلُق والخلْق

هو الدين والطبع والسجية، وحقيقته أنه صورة الإنسان الباطنة، وهي نفسه وأوصافها : وسكوا

صاف حسنة هرة وأوصافها ومعانيها، ولهما أولْق لصورته الظاومعانيها المختصة ا بمترلة الخَ

يتعلقان بأوصاف الصورة  وقبيحة، والثواب والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما

ق ة في وصف الخلُ تعريفه على صفة الإنسان الباطنة لا الظاهرفيابن منظور يركز ، و2"الظاهرة

ة وهو السجي: الخلُق بالضم، وبضمتين"الزبيدي في معجمه أن العلامة ومن هذا المنطلق أيضا يرى 

لق عليه من الطبع ومنه ما قال ابن الأعرابيما خ :لمروءة، الخلْا: الخلُقين: قومن هذا كله  3"الد ،

يتأكد لنا أن الأخلاق تكتسي طابع الذاتية و كل ما هو باطني في النفس البشرية، عكس الخَلْق 

  . للإنسانوهو الصورة الظاهرة 

.04سورة القلم، الآية  - 1
عامر أحمد حيدر، دار الكتب : ، تح05جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور الأنصاري، لسان العرب، م - 2

. )خلق: باب(، 832، ص2005، بيروت، لبنان، 01العلمية، ط
مصطفى حجازي، مطبعة حكومة : ، تح25محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج  - 3

). باب خلق. (257، ص 1989، الكويت، 16الكويت، ط
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كما يمكننا القول أن الأخلاق هي مجموعة الكمالات المعنوية والسجايا الباطنية للإنسان، 

حيث أن مصطلح الأخلاق يطلق على مجموعة السلوكات والتصرفات التي تصدر من الإنسان 

  : والنابعة أصلا من ملكاته النفسية الباطنية، وبناءا على ذلك تم تقسيم الأخلاق إلى قسمين

:ثانيهمالكات التي تنبع منها الأعمال والسلوكيات الحسنة وتسمى الفضائل، والم أولهما

يتضح لنا أن الحديث عن  تكون مصدر للأعمال والسلوكات السيئة وتسمى الرذائل، ومن هذا

لا نعني به مجرد دراسة للعادات والشمائل البشرية بل نعني ا دراسة قواعد السلوك، "الأخلاق

على حد تعبير مسكويه، وعلى ذلك فإنه ليس المهم في ) القوة العاملةكمال (بقصد تصوير 

فهي علم  1"الأخلاق أن نعرف كيف يحيا الناس في الواقع، بل المهم أن نعرف كيف ينبغي أن يحيوا

وضع الشروط التي يجب " ا يجب أن يكون على اعتبار ما كان ولذا فإن مهمته تكمن في يدرس م

الإنسانية وفي الأفعال الإنسانية لكي تصبح موضوعا لأحكمنا الأخلاقية توافرها في الإرادة 

أن الأخلاق مصطلح ليس بالجديد على الفكر البشري بل هو قديم  ومن هذا يتبن لنا ، 2"عليها

ويمكننا من خلال التعاريف السابقة أن ندرك ثلاثة أمور متصلة بتعريف  كما ؛قدم الإنسان المفكر

  : الأخلاق وهي

الصفات الكامنة في النفس (لق يدل على الصفات الطبيعية في خلقة الإنسان الفطرية الخُ-

). البشرية

.204، ص1971، )س.د(زكريا إبراهيم، مشكلة الفلسفة، مكتبة مصر للطباعة، القاهرة، مصر،  - 1
: ، نقلا عن الموقع الألكتروني1945محمد يوسف موسى، دار الكتب الأهلية، : اسة الفلسفة، ترليون جوته، مدخل لدر -2

د مصطفى حلمي، تعريف علم الأخلاق وصلاته بعلوم أخرى، .، أ/http://www.alukah.net: الألوكة الثقافية

. م29/09/2012: بتاريخ
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. تدل الأخلاق على الصفات التي اكتسبت وأصبحت كأا خلقت مع طبيعته-

جانب نفسي باطني، وجانبي سلوكي ظاهري، والثاني يعتبر مرآة : أن للأخلاق جانبين-

  . للأول

كلمة "غة اليونانية القديمة فهي تعود إلى رصد جذور هذا المصطلح في اللّ حاولناوإذا ما   

أو مجموعة من  د، والتي تتخلل الفرEthisر اليوناني وهي مستخلصة من الجذ¡Ethicأخلاق

تمع، وباللّالنغة الأجنبية يختلف لفظ اس في اEthicعن لفظDéontologie¡ حيث تم

والتي Logosما يجب فعله، و والذي يعني  Déontosر اليوناني اشتقاق هذا الأخير من الجذ

هو Ethic، وذا فالأخلاق أو1"العلم، وتعني اللّفظتين معا العلم الذي يدرس الواجبات تعني

وهي لا تستثني من هذه الدراسة  ؛ما يجب أم تكون عليه أفعال البشرالعلم الذي يهتم بدراسة 

   .سنةالح عنسيئة الأفعال ال

  ؛صطلاحيالا يفهاعري بنا قبل الخوض في غمار الأخلاق وسبر توحر د نسبتها إلى أن نر

إلا  بالرغم من تعدد موضوعاا وتشعبهاوالتي  ،الفلسفةألا وهي صاحبة النسب الحقيقي والأصلي 

في ثاني نوع منها وأخرى عملية، و ؛فلسفة نظرية: ت عنوانين رئيسيينتحأنه تم حصرها بالجملة 

لعبارة الجانب الحياتي للإنسان مرتبط بالجانب التطبيقي للعلوم، وبتدقيق اأُدرج كل ما هو 

ويرادفه  ؛اكسيولوجي Axiologieهي قسم من الدراسات العملية يسمى  الفلسفة العمليةو"

.40،  ص 2009، الأردن، 01المعجم الفلسفي، دار أسامة للنشر والتوزيع، ط مصطفى حسيبة،  - 1



الأخلاق الماهية والأصول....................................................:................الفصل الأول

5

علم : ات والذي يشتمل البحث عن موضوع علم القيم: اصطلاحا اويرادفه - خلاّقة - بالعربية 

  . وهذا الأخير هو موضوع بحثنا 1"الأخلاقعلم  –علم الجمال  - المنطق

علم "ومن هذا كله استقلت الأخلاق عن غيرها من العلوم الأخرى وأُطلق عليها   

الفلسفة، وهو علم نظري، يحدد مبادئ عمل الإنسان في العالم،  وهو أحد أقسام: الأخلاق

، وذه 2"وغرضه تحديد الغاية العليا للإنسان، هو سيء الخُلق وهو كريم الخُلق، ج أخلاق

الحياة النفسية والروحية لبني  الأخلاق أن ترسم الاستقلالية عن باقي مباحث الفلسفة استطاعت

    . البشر

من فكر ومثلما سبق لنا التعريف بالخلق، الذي يعود إلى حال النفس الداعية إلى أفعالها   

  : هذا التساؤل ناأذهانيتبادر إلى وروية، أي عن إرادة وسابق ترتيب، 

-ر ويتأثر بالمكتسبات الخارجية؟ ته أي على فطرته أم أهل يبقى الخلق على سجينه يتغي  

  : الخلق المفعم بالروية ينقسم بدوره إلى قسمين"وهنا نعود لنؤكد أن 

،كالإنسان الذي يحركه أدنى شيء نحو الغضب ويهيج من أقل من أصل المزاج:يكون طبيعيا- أ

. سبب

م، 2008، بيروت، لبنان، 04ة، ط أسعد السحمراني، الأخلاق في الإسلام والفلسفة القديمة، دار النفائس للطباع  - 1

.14ص
¡600م، ص 2011وت، لبنان، ، بير01عربي، دار صبح، ط/عصام حداد، حسان جعفر، المنبع الموسع، قاموس عربي  - 2

.)الخُلقي:باب(
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وربما كان مبدؤه الروية والفكر ثم يستمر عليه : ومنها ما يكون مستفادا بالعادة والتدرب -  ب

ق الذي هنا يمكننا القول أننا حينما نتكلم عن الخلُ، ومن  1" أولا فأول حتى يصير ملكة وخلُقاً

يصدر عن النفس من غير فكر وتكلّف هو مغاير لقولنا أن الخلق يستفاد من العادات والخبرة 

.مجبولة عليه –النفس  - التي تصقله فيتغير حتى نقول أن

طبيعي، وذلك ه غير ليس شيء من الأخلاق طبيعي في الإنسان، ولا نقول إن" والحقيقة أنه   

د أن ، وذا نحد2" ق، بل نتنقل بالتأديب والمواعظ إما سريعا أو بطيئاأنا مطبوعون على قبول الخلُ

ق الصادر عن النفس بصفة عشوائية ق الذي تتناوله العلوم الإنسانية بالدراسة والاهتمام هو الخلُالخلُ

يتغير نتيجة احتكاكه بالآخر واكتسابه لخبرات  ق أنسواء أريد به الخير أو الشر ويمكن لهذا الخلُ

  .  خلقية منه

وكغيرها من المصطلحات النقدية أو الفلسفية، فقد اختلف الكثير في رصد مفهومها،   

هي شكل من أشكال الوعي الإنساني، يقوم على : Ethiqueالأخلاق"فمنهم من رأى أن 

الاجتماعية بدون استثناء في المترل مع الأسرة ضبط وتنظيم سلوك الإنسان في كافة مجالات الحياة 

ذا فهي مجموعة 3"اس، في العمل وفي السياسة، في العلم وفي الأمكنة العامةوفي التعامل مع النو ،

. تنظم الحياة السلوكية للفرد في مجتمعه بصفة عامةالقواعد والضوابط والقيم التي 

أنفس ما قاله الفلاسفة العالم في الأخلاق، مكتبة الثقافة  –لسان الدين ابن الخطيب، ذيب الأعراق لابن مسكويه  - 1

.41، مصر، د س ، ص01الدينية، ط
.41، ص المصدر نفسه - 2
.40مصطفى حسيبة، المعجم الفلسفي، ص - 3
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  مجموعة"التعريفات على اعتبار الأخلاق  لّتتفق ج نتوِالقوانين والقواعد التي د

"Internalized"مدونة من قبل د أفعاله الاجتماعية، وتعتبر هذه القوانينمن قبل الفرد والتي تحد

دوافع خارجية كالعقاب الفرد إن أطاعها وامتثل لها لأسباب ودوافع داخلية؛ لا لأسباب أو

وذا فالأخلاق هي تلك الصفات والأفعال التي تنبع من النفس الزكية الرافضة  ،1"والتهديد

ثانية فإن قوة القانون أو القاعدة تتطلب من الفرد اتخاذ موقف ومن جهة"للانحراف هذا من جهة 

ة يتطلب من الفرد أن يتخذ لثرغبة الناس المنحرفة ومن جهة ثا العام ويختلف معيتسق مع دقة المبدأ

ومن كل هذا تصبح الأخلاق  2"ن مواقف معينة ربما لا تتسق مع الرغبة الآنية والذاتيةأبشراقرا

  .وانين الوضعية المعمول ااتمع ولا حتى القفي  المتعامل بهأكثر من مجرد الامتثال إلى العرف 

. صالحة أو طالحة هيالفلسفة الأخلاقية هي دراسة أفعال الإنسان من حيث لأخلاق أو ا  

أي يز بين الأفعال الإراديةهناك تميو ،م به الأفراد والجماعات من أفعالموضوعها بما يقوويتعلق

 الإرادية، كما أن علماء تدرس الأفعالاإنم ا عن قصد، و الأفعال اللاإرادية، والأخلاقالتي نقوم

ز خاصاً بالطابع الأخلاقي الممياهتماماًويهتمون جتماع يدرسون أمثال هذه الأفعال، النفس والا

صالحة أو طالحة، وما الذي أضفى عليها الصبغة للأفعال الإرادية، ويريدون معرفة ما الذي جعلها

.الأخلاقية

.18، ص 1984محب الين توق،بدون دار النشر، انجلترا، : لي، أساسيات علم النفس التربوي، ترجون واي  - 1
.18، ص المصدر نفسه - 2
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philosophyأو ما اصطلح عليه أيضا   Ethicsعلم الأخلاقومن هنا يأخذ 

moral1 للخلق الفردي والتصرفات "والذي يتجلّى أكثر فأكثر في دراسته  مفهومه الواسع

الشخصية لا من حيث وصف أسباا والاكتفاء بذكر علاقاا بالتصرفات العامة، أو تعليلها 

أعلى خاص، وهكذا كظواهر طبيعية، بل من حيث أن لها قيمة أو علاقة بمستوى معين أو مثل 

يكفي لنتبين أن علم الأخلاق كالعلوم النقدية الأخرى، لا يحمل في ذاته أحكاما كلية، عامة بل 

، وغير بعيد عن إصدار 2"يعتمد على عوامل ذاتية توجد في نفس الفرد الذي يصد الأحكام الخلقية

يصدر أحكاما عن الأفعال  الأحكام نجد أن هذا الإنسان العاقل الذي يستطيع بملكة التمييز أن

  .والأقوال

المبدأ مرفوع، :  لناق فإذا"تختلف من حيث تصنيفها   - طبعا- ولكن هذه الأحكام المتنوعة    

فهذا حكم نوعي لا أخلاقي، وإذا قال الأجسام تتمدد بالحرارة، فهذا حكم طبيعي لا أخلاقي، أما 

ر، فقولنا الصدق خير والكذب شر الحكم الأخلاقي فهو أن نحكم على الشيء بأنه خير أو ش

، وذا فإن الأحكام الأخلاقية تنحصر في السلوكات التي يأتي ا الإنسان عفويا 3"حكم أخلاقي

دونما تفكير أو تدبر حتى لا تخرج أحكامه من صفة الخلُق إلى صفة التخلُّق أو التصنع وتبقى 

  .  أحكامه تقديرية وتدور حول الخير والشر

¡521، ص 2008أيار مايو، / ، بيروت، لبنان22انجليزي، دار العلم للملايين، ط–عربي  -روجي ، المورد قاموس  - 1

.)خلل: باب(
.06، ص 1958، القاهرة، مصر، 01ماهر كامل، عبد الرحيم عبد ايد، مبادئ الأخلاق، دار أنجلو المصرية، ط - 2
حسين عبد الحميد أحمد رشوان، الأخلاق دراسة في علم الاجتماع الأخلاقي، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية،  - 3

.03، ص 2008مصر، 
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بحيث يمكن (Ethique) والإتيقا(Morale)بد من التمييز بين الأخلاق لاهنا ومن   

وهو عبارة عن جملة الأوامر والنواهي  نظري من المباحث الكبرى للفلسفةالأولى مبحث "اعتبار 

عبارة عن العلم الذي Ethiqueالمقررة عند مجتمع مخصوص في فترة مخصوصة، في حين تكون

القيمة التي تتعلق بالأفعال، إن تحسينا أو تقبيحا، والحال أن الأوامر والنواهي التي  ينظر في أحكام

تدور عليها الأولى هي بالذات الأصل في أحكام التحسين والتقبيح التي تدور عليها الثانية، بمعنى أن 

Morale  إنما هي الموضوع ذاته الذي تختصEthiqueذا فالفلسفة الأخلاقية  1"بالنظر فيهو

دة علىالتصورات الفلسفية المشي تساءلوالغايات في حد ذاا بقدر ما لا تساءل القيم والمعايير  

م الإنسانيةتلك القي.  

بالدراسة المنهجية لمثلنا وأهدافنا الخُلقية وأسباب اختياراتنا وأنماط علم الأخلاقيهتم كما و  

وتظل مع ذلك علماً مرتبطاً بالحياة القويمة، لا مجرد شكل من أشكال أو السيئ، سلوكنا الحسن

يبقى  الفرد مناّإنما تعطينا زاداً من المعرفة العملية العامة، لكن الخُلقي أو الممارسة الخُلقية،الفعل

.اليوميةمسؤولاً عن اتخاذ قرارات شخصية يطبق ا تلك المعرفة في الحياة

ون يرين، لكن الفلاسفةتين مترادفتبوصفهما لفظالخُلقو الأخلاقلفظتي كثيرا ما تستعمل   

تمييز إلا إذا قمنا بتقريب صورة كل الولا يمكن أن يكون لنا هذا أنه من الأنسب التمييز بينهما، 

:منهما

/ ، الدار البيضاء، المغرب01طه عبد الرحمن، مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية، المركز الثقافي العربي، ط: ينظر - 1

.17م، ص2000بيروت، لبنان، 
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الطباع السائدة والعادات الغالبة والتي تميز شخصية الفرد " في صورته العامة هو فالخلق  -      

وتحدد سلوكه الأخلاقي، وذا فهو يتميز بالثبات والاستقرار كما أنه طبع ثان للفرد بجانب ما 

وإذا ما قورن الخلق بالطبع فإنه لدليل قاطع على تأصله في النفس البشرية  1"غرسه االله فيه من طباع

من السلوك المعتاد الذي لا يجد الفرد مشقة " واقترابه من مكونات بناء الشخصية، وهذا ما يجعله 

ة  الإنسان تعتاده ويسهل في القيام به، ولذلك يعرف بعض العلماء الخلق بأنه عادة الإرادة لأن إراد

حتى وإن عمل على  عب على الإنسان أن يظهر بغير خلقه الأصليوذا فإنه يص 2"ها فعلهعلي

  . إخفائه

بالإضافة إلى أن الخلق يعطي لصاحبه شخصية تميزه عن غيره من سائر البشر ، فهو من أهم   

مكوناا لأنه يجعل الإنسان ذو صفات وطباع يعرف منها سلوكه ومظهره في كل موقف يعرض 

  . لك ما يجعل الناس يطمئنون إليه ويثقون في التعامل معهله وذ

ويقترن حسن الخلق أيضا بالإيمان، لأنه يدل على شدة تعلق صاحبه بالدين، وعمق إيمانه بمبادئه  

*.وقيمه، بينما يدل سوء الخلق على الفسق والفجور لتمكن السوء من وتعوده عليه

ثابت ومواقف وأعمال منفردة، يمكن للمرء أن يتصنع فيها غير " فهي سلوك الأخلاق  أما-

، لذلك يمكن القول أن النفاق والرياء من صفاا، والجدير بالذكر أن مصطلح  3"ويخدع غيره

يعقوب المليجي، الأخلاق في الإسلام مع المقارنة بالديانات السماوية والأخلاق الوضعية، مؤسسة الثقافة الجامعية،  - 1

.56، ص )ت.د(سكندرية، مصر، الإ
. المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 2

.58، ص المرجع نفسه: ينظر - *
.58ص يعقوب المليجي، الأخلاق في الإسلام مع المقارنة بالديانات السماوية والأخلاق الوضعية، -3
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الأخلاق لا يعني بالضرورة الأخلاق الحسنة، بل هو اصطلاح يحتمل الوصفين فيقال أخلاق حسنة 

  .أو سيئة

ز ا الأخلاق، أن موضوعها ومحلها الإنسان ذاته، وليس ما ومن أهم الخصائص التي تمتا  

كما أا تقوم على قاعدة العطاء لا " يملك أو يحوز من عروض وأموال، فهي جوهره ونفسه وعقله

وهي أيضا تتصف بالاستمرار ولا  1"الأخذ وعلى أساس التجمل بالواجبات وليس المطالبة بالحقوق

في حال السكون والحركة والراحة والعمل، والكلام والتفكير،  فالظاهرة الخلقية قائمة" توقف 

وحتى لو استرخى الإنسان في حجرة مظلمة، و أغمض عينيه فإن السلوك الخلقي لا يتوقف 

ويستمر متمثلا فيما يفكر فيه وفيما يجري داخله من مشاعر خيرة أو شريرة ومن أفكار صالحة أو 

العام الذي يدرس فالأخلاق تحيل القارئ إلى العلم النظامي 2"فاسدة ومن نوايا سليمة أو خبيثة

الواقعية، فالأخلاق إذا ما أما الخُلق فهو يختص بأنماط السلوك. السلوك القويم والسلوك السقيم

الفلاسفة وضعوا للأخلاق  المعنى، لأنانفصلت عن الخُلق فسوف تكون تصوراً تجريدياً عديم

، بينما يبقى الخلُق حاملا للصبغة الواقعية المتعامل لقيالخةبالتأملي للتجرتمثّل في التحليل يأساساً 

.ا

الأخلاق في مجملها من الملامح الحياتية الضرورية والتي ترسم لنا سبل العيش الأفضل، و  

وتساعدنا على إيجاد التوافق بين المطالب الفردية الخاصة وبين مستلزمات العيش وسط الجماعة، 

تلك الفلسفة التي تم بالجانب العملي في سلوك الإنسان ، والوجه العملي من سلوك "أيضا  هيو

.47، ص المرجع نفسه - 1
.52، ص المرجع نفسه - 2
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في  1"الإنسان، هو المعيار الذي يحكم الآخرون من خلاله عليه وهو الباب لتمتين علاقته مع غيره

  .هالخيط الرفيع الذي يشد الإنسان إلى مجتمعه ويجعله أكثر تعايشا واندماجا في جوهرها ذلك

:" إذ يقول عنه أنه "علم الأخلاق"ومن هذا المنطلق حاول أحمد أمين أن يرسم ملامح    

علم يوضح معنى الخير والشر، ويبين ما ينبغي أن تكون عليه معاملة الناس بعضهم بعضا، ويشرح 

وهذا كله يلخص  2"الغاية التي ينبغي أن يقصدها الناس في أعمالهم، وينير السبيل لعمل ما ينبغي

من  –هذا الأخير  -لهدف الأسمى لعلم الأخلاق، محاولا بذلك تكريس الدور الفعال الذي يلعبه ا

أجل جعل الناس كلهم يدورون في فلك واحد، يرسمون من خلاله حدوداً لعلاقام ببعضهم 

البعض، ومهما تكن هذه العلاقات وبأي صفة يمكن وصفها إما بالخير أو بالشر، إلا أا تتبلور 

صبح في آخر المطاف الصورة الأخلاقية للمجتمع الإنساني بكل أبعاده وتصوراته الكائنة أو التي لت

. يجب أن تكون

ة، كما ويعتبر إحدى المكونات الأساسية للشخصية الإنساني تعدفلا من منكر أن الأخلاق   

العليا والتقاليد تتكون من مجموعة مقومات تشمل القيم وعليه فهي ؛ين من  أهمها على الإطلاقالد

والعادات وغيرها، وقد ركزا كانت يانات السماوية على الأخلاق بلت كل الد؛في حقيقتهاإ 

تؤكد ا على السلوك السوي رسالات أخلاقية في إصلاح النفوس والضمائر بما تحتويه من تعاليم

لمعنى الحياة وعرضها بشكل يجعلها أكثر امها في الفهم الدقيقفضلاً عن إسه ،وتدفع إلى ممارسته

.وأكثر تأثيرا في الفرد واتمع على حد سواء واستحقاقاًفاعلية

.09أسعد السحمراني، الأخلاق في الإسلام والفلسفة القديمة، ص  - 1
.12، ص 1969،  بيروت، لبنان، 03أحمد أمين، كتاب الأخلاق، دار الكتاب العربي، ط - 2
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لا يلزم، من السمات المميزة للإنسان أنه يطرح أسئلة تأملية حول ما يلزم أن نقوم به وماو  

إرادية، ولكن من اللازم أفعال لاوالهضم وهيإذْ ليس من اللازم أن نتساءل عن عمليات التنفس 

ن بعض الأفعال ذلك أ ،نعامل أطفالناأن نتساءل هل يليق بنا أن نقبل الرشوة، أو كيف يجب أن

.الخُلُقيةبل هي تندرج ضمن اختياراتنا لسنا مجبرين عليها

  :أن الأخلاق تنقسم إلى قسمينمن خلال العرض السابق يتبين لناو

ة على أن من الأخلاق ما هو كثيرت أحاديثوقد دلّ:الأخلاق الفطرية: منهما الأول

 ما روى عن أبي هريرة عن النبي" :ذلك، ومنبه الناس في أصل تكوينهم الفطري ، يتفاضلفطري

ة، خيارهم في الجاهلية خيارهم هب والفضكمعادن الذّاس معادنالن" :صلى االله عليه وسلم قال

1"جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلففقهوا، والأرواح في الإسلام إذا

صلى االله عليه وسلم  –فروق الهبات الفطرية الخلقية، وفيه يثبت الرسول وهذا الحديث دليل على

الناس في التكوين الفطري هم أكرمهم خلقا، وهذا التكوين الخلقي يرافق الإنسانأن خيار –

  .جميع أحواله فيويصاحبه 

وإذا ما عدنا إلى التعريف الاصطلاحي للخلق، فإننا سنجد حتما ما يؤيد ويساند موقف   

الحاسة الخلقية غريزية ، فنقرأ في قاموس المحيط أن الخلق هو "في أن الرسول صلى االله عليه وسلم 

ط العقلي، الطبع والسجية، فالخلق صفة راسخة في النفس، ومن صفات النفس الإنسانية النشا

.رواه البخاري ومسلم - 1
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ومن هذا فالخلق يتعلق بجانب القصد والإرادة وإذا انتفى  1"والنشاط العاطفي، والنشاط الإرادي

  . جانب الإرادة من السلوك فإننا لا نستطيع أن نلزمه بالمسؤولية

يقول في  شوبنهاورل والنقاش، إذ نجد الفيلسوف الألماني اولا تخلوا هذه القضية من الجد  

أما عن  2"يولد الناس أخيارا أو أشرارا، كما يولد الحمل وديعا، والنمر مفترسا" هذا الصدد

ميولاتنا الحسنة أو القبيحة التي " فيذهب إلى أكثر من هذا كله حينما يرى أن  لفي بريلالفرنسي 

ة هي ليست من فكيف نكون مسؤولين عن طبيع نجيء ا إلى هذا العالم عند ولادتنا هي طبيعتنا

وكأنه ذا القول يريد أن يتنصل  ،3"عملنا، أو على الأقل ليست من عملنا الشعوري الاختياري

الأفعال والسلوكات الإنسانية في دائرة عليه جراء أفعاله، فهو يدخل  الملقاةمن تحمل المسؤولية 

  . اللاإرادة وذا فهو يرفع الحرج عن الإنسان المخطئ

إنسان أن يكتسب فكما أن هناك أخلاق فطرية، كذلك بإمكان أي:بةالأخلاق المكتسـ

والناس في ذلك متفاوتون بمدى بعض الفضائل والأخلاق، وذلك بالتربية المقترنة بالإرادة والقيم،

يستطيع بما وهبه االله من استعداد عام سبقهم وارتقائهم في سلم الفضائل كما أن كل إنسان عاقل

.كانت من أي مهارة عملية عينامقداراً مالعلوم، والفنون وأن يكتسبأن يتعلم نسبة من 

لاكتساب مقدار من ينافى وجود استعداد عام صالح وتفاوت الاستعداد والطبائع لا  

، ثم العامة الشرعية لتكاليف الربانية، وردت االاستعداد العام، وفي حدود هذاالصفات الخلقية

.16أحمد رشوان، الأخلاق دراسة في علم الاجتماع، ص - 1
. ، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه - 2
. لمرجع نفسه، ، الصفحة نفسهاا - 3
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، وبحسب ما وهب سب ما وهب االله كلا منهم من الفطرةالأفراد بحمسؤوليات ترتقي من بعده

وضع الإسلام قواعد التربية على الأخلاق  ووفق هذا الأساس ،استعدادات خاصةكلا منهم من

.الفاضلة

بل ظهر منذ  ؛وتربية الخلق من أجل إكسابه طابع الخيرية ليس بجديد في علم الأخلاق  

م، فهم لا يفعلون الشر را بطبعهاشرأ واليس البشرفسقراط مثلا يرى أن البدايات الأولى لهذا العلم، 

جهلهم للأساليب المؤدية إلى النتائج الخيرة وما علينا إلا أن بل يحصل ذلك بسبب " بإرادم 

هذا التصحيح للمعلومات هو ما اصطلح  1"نصحح لهم معلومام كي يصبحوا في عداد الأخيار

  . تخضع لمعايير علمية نفسية مدروسة لكي تكون نتائجها أفضلعليه بالتربية، والتي يجب أن 

وبالعودة إلى حياة سقراط والظروف الاجتماعية والسياسية التي كان يعيشها آنذاك نجده   

فكان يصرف "المنتشر في أثينا، يترع إلى نشر المعرفة بواسطة التعليم من أجل إصلاح الفساد 

اهتمامه للصغار أكثر من الكبار لأم أكثر استعدادا لترويض أنفسهم على قهر الشهوات، 

2"والاستهتار بالماديات والأشياء الخاصة، لأن حياة الإنسان تكتسب معناها في ممارسة الفضائل

  . د في تربية النشءالتي لا يمكن إدراكها إلا بالمعرفة والتعليم وهما منهجه الجا

هذا النشء الذي كان يرى فيه البذرة التي يجب رعايتها وتطويقها بكل سبل المعرفة   

أن سقراط سئل مرة ما " الأخلاقية حتى تتمكن من التغلب على الشرور والنوازع العادية، ويروى 

، )مروضو الخيل(أفعل ذلك كما تفعل الراضة : دائما؟ فقال) صغار السن(بالك تعاشر الأحداث 

.68أسعد السحمراني، الأخلاق في الإسلام والفلسفة القديمة، ص  - 1
.70أسعد السحمراني، الأخلاق في الإسلام والفلسفة القديمة، ص  - 2
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، وذا تتكون الفضيلة في اتمع الذي يبتعد 1" من الخيل لا العتاق *فإم يرومون رياضة الأفلاء

  . تدريجيا عن كل ما يؤدي إلى انتشار الفساد والجري وراء المصالح الشخصية

مة ومن هذا فالتربية في نظره هي السبيل إلى نشر الفضيلة، والمعرفة تغني النفس بالحك  

الدائمة، عكس الماديات التي تذهب وتزول عبر الأيام، وبناءا على هذا الرأي يتأسس المفهوم 

تصرف الإنسان وفق قواعد الحكمة في كل أعماله، حتى " السقراطي عن السعادة الحقيقية التي هي 

يبقى  أما من يلهث وراء نزوات وشهوات مادية فسرعان ما تزول ولا 2"عند تلبية رغباته وحاجاته

  . منها شيء يذكر

  :الضمير الخلقي

ومن خلال كل ما سبق ذكره، يظهر أمامنا مصطلح جديد يستحق أن نبث فيه، لما يحمله   

  بس عن مفهوم الأخلاق، وكذا تقريب صورا أكثر فأكثر،من معان متشعبة يمكنها إزالة بعض اللّ

بالأخلاق ويقترن ا اقترانا واضحا في  ا ما يرتبطيرقي والذي كثالضمير الخل: وهذا المصطلح هو

وليس البحث فيه قاصرا على علماء الأخلاق أو الفلاسفة فحسب، بل تعداهم إلى  مختلف مجالاا،

. ج فلو، وهو صغير الحصان، الذي أصبح فطيما أو بلغ السنة، ويسمى مهرا: الأفلاء - *
.70، الأخلاق في الإسلام والفلسفة القديمة، ص أسعد السحمراني - 1
. ، الصفحة نفسهانفسهالمرجع  - 2
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علماء النفس ورجال الدين والقانون، لما له  من كبير الأثر على سلوكات الإنسان، وإذا ما رجعنا 

ل الخاطر وأضمر في نفسه أمرا أي أخفاه والجمع يعني السر داخ" إلى اللغة نجد أن الضمير 

ملكة التمييز بين الخير "وأما في تعريفه الاصطلاحي فنجد له تعريفات كثيرة منها أنه  1"الضمائر

ومن  2"ملكة الإقرار والاستهجان: سينوالشر ويعرفه يواراك بأنه معرفة الخير والشر وهو عند لو

" زاجر"ة الإنسان والعرب قديما استعملوا عوضا عنه كلمة صفاته أنه داخلي باطني يكمن في سرير

  . كن له من نفسه زاجر، لا تنفعه الزواجرمن لم ي :تى أم قالواح

ومما لا يختلف فيه اثنان أن البحث في تعريف الضمير يبقى محاطا بالغموض ويزداد هذا   

بي والآراء فيه تبنى على وأنه غيالغموض حدة حين محاولتنا الغوص عميقا في كنهه وطبيعته، خاصة 

الذات الإرادية على مجموع المحتوى العقلي بحيث تستطيع  هوهو ذلك التأثير الذي تمارس"الحدس 

ومن  3"كة تصدر عن الاندفاع التلقائيأن تتحكم في نشاطه فتتيح أو تمنع، وتسير وتقيد كل حر

       .   ي الذي يتحكم في تصرفاتنا وسلوكناهذا كله يمكن القول أن الضمير الخلقي هو الرقيب الداخل

  من أين ينبع هذا الوعي وما هو مصدره ؟ : ومن هنا نتساءل  

مثلا  روسوبينما نجد  ،أن العقل والإرادة والحرية هم أساس للواجب الأخلاقي كانطيرى   

 و الخير، وهكذاتدفعه نحيعود بالضمير الأخلاقي إلى الطبيعة الفطرية والغريزية في الإنسان والتي

.247الأخلاق في الإسلام مع المقارنة بالديانات السماوية والأخلاق الوضعية، ص يعقوب المليجي،  - 1
. ، الصفحة نفسها نفسهالمرجع  - 2
.15حسين عبد الحميد أحمد رشوان، دراسة في علم الاجتماع الأخلاقي، ص -  3
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لتي نصدرها ، تقوم عليه أحكامنا اوالفضيلةس البشرية يوجد مبدأ فطري للعدالةففي أعماق النف

  .يرةة أو الشربالخيرفهافنصن ناغيرعلى أفعالنا وأفعال 

منبع " وعلى هذا الأساس يبقى الضمير الخلقي من أهم مباحث علم الأخلاق، حيث اعتبر   

إلى وجوده الظاهري  هو نداء من الضمير، ومن الوجود الإنساني الحق الواجب الخلقي الذي

إن هذا النداء يصدر من داخل النفس البشرية ليحدد لها مسارها إلى الفضيلة عبر ما  1"المحدود

ق نبذ كل ما هو شر وتحبيذ ييكتسبه من معرفة تمكنه من تحديدها وتساعده على معرفتها، عن طر

  .    كل ما هو خير

وحتى وإن اقترن الضمير الخلقي بالعقل الإنساني إلاّ أنه يبقى مغايرا له ومتقلبا عليه، لأن   

وإن  ليس إدراكا فحسب بل هو شعور بينما الضمير"العقل لا يغير من أحكامه ومنطقه ثابت 

ولهذا فإن سلوك الإنسان الخاطئ يقع إذا ما ضعف صوت الضمير  2"الشعور هو الغالب فيه جانب

  .، فإذا ما استيقظ هذا الأخير يندم الإنسان على خطيئتهفيه

وإذا ما رجعنا بحديثنا هذا عن الضمير الخلقي إلى جانب الديني، فإننا سنجد الكثير من   

، ومن هذا قول الأدلة الواضحة، على الوجود الباطني له وكذا على تحكمه في النفس البشرية

البر ما اطمأنت إليه النفوس واطمأن إليه القلب :"  رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام

وهذا الحديث الشريف يظهر بوضوح وجود الضمير " والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر 

  . الأخلاقي في دخيلة النفس البشرية، حيث يؤنبه حينا ويرضيه حينا آخر

.57، ص 1974 ، بيروت، لبنان،01نهضة العربية، طمحمد ثابت الفندي، مع الفيلسوف، دار ال - 1
.249الأخلاق في الإسلام مع المقارنة بالديانات السماوية والأخلاق الوضعية، ص يعقوب المليجي،  - 2
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لأنه يمس الجانب الباطني ويبقى البحث في الضمير الخلقي تعوزه بعض الخطورة والصعوبة،   

يته، لقوله صلى االله عليه للإنسان، بالإضافة إلى أهميته الكبيرة في بناء شخصية الفرد واستقلال

ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألّا :"وسلم

يقصد ذا الضمير  –عليه أفضل الصلاة والسلام  –، ولا شك أن الرسول الكريم 1"وهي القلب

  .الخلقي

   :الغرب مفكريالأخلاق عند 

نساني منذ عصوره الأولى، والفكر ق من المباحث التي شغلت الفكر الإاعتبر مبحث الأخلا  

اليوناني على وجه الخصوص، إذ كان السباق إلى إثارة الجدل في هذا المبحث الذي اعتبره من أهم 

يات والأقوال أقسام الفلسفة العملية، كما قد اتسمت الفلسفة الأخلاقية عند اليونان القدماء بالنظر

التي أصبحت فيما بعد قاعدة بني على أركاا علم الأخلاق الحديث، واغترف من معينِه كل 

  .بعد تلك العصور الذهبية للعقل والفكرذين جاؤوا المفكرين والفلاسفة ال

.رواه مسلم والبخاري - 1



الأخلاق الماهية والأصول....................................................:................الفصل الأول

20

لباب وغير بعيد عن جدل الفلاسفة اليونان ونقاشام حول الأخلاق لا يمكننا وتحت هذا ا  

إلا أن نبدأ من البداية ولا يمكن للبداية  –الذي يعتبر مزيجا بين الفلسفة والأدب  –في هذا المبحث 

أن تكون من دون الوقوف عند ثلاثة نماذج من أهم وأبرز أعلام الفلسفة اليونانية والذين كتبوا 

سقراط، أفلاطون، : ائهم في سجل تاريخ الفكر الإنساني بماء من ذهب وهم على التواليأسم

وأرسطو، وقد ارتأينا الاهتمام ؤلاء الفلاسفة الثلاثة بالأخص لوجود تواصل وشبه تكامل بينهم، 

رصد تطور فكرة  ستاذ أرسطو، مما سيساعدنا أكثر علىفسقراط أستاذ أفلاطون، وأفلاطون أ

  . الخلقية من جيل إلى آخر ومدى تفاعل أفكارهم حول الفلسفة الخلقيةالفلسفة 

وبعد ذلك يكون لنا رصد لأهم ما جاء في الفكر الأخلاقي الغربي الحديث، وعند أهم   

مفكري الغرب الذين احتفوا بعلم الأخلاق وجعلوه مبحثا من أهم المباحث الفلسفية والتي كانت 

  . ولا تزال تشغل الفكر الإنساني

لغرب هو باب وأول باب سنطرقه في سبيل رصد الجينات الأولى لمبحث الأخلاق عند ا

*سقراط الفيلسوف اليوناني
Socrate:

بالنظر إلى تاريخ الفلسفة الخلقية عند اليونان يمكن اعتبار سقراط مؤسسها الأول، على ف  

نساني في اعتبار أنه من المهتمين الأوائل بدراسة الإنسان، إذ كرس حياته كلها لدراسة السلوك الإ

م، أحب الحكمة ورفض .ق 399م، وعاش فيها حياته كلها إلى أن كانت وفاته سنة .ق 469ولد في ضواحي أثينا سنة  - *

ربطها بالمال، مما دفعه إلى ممارسة أسلوب فريد في عصره، وهو أن يترل إلى سوق أثينا، وإلى اتمعات العامة ليتحدث بحرية 

يأنس فيه ميلا إلى الكلام، حكم عليه بالإعدام، ولم يترك أثرا مكتوبا لكن يمكن للدارس أن يتعرف على وجرأة إلى كل من 

. مذكرات سقراط: نوفون تحت عنوانآراءه من خلال محاوراته مع أفلاطون والتي كتبها على لسانه، ومن خلال ما تركته أكز

.65ديمة، ص لقأسعد السحمراني، الأخلاق في الإسلام والفلسفة ا: ينظر،
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تهم بالأبحاث الطبيعية والميتافيزيقية، بحيث تبرز الفلسفة الخلقية بقوة عند عناي حين وجه أسلافه جل

سقراط من طبقة عامة، إنه معلم نفسه في الأخلاق وإن :" سقراط وهذا ما تحدث عنه نيتشه بقوله

إذا  1"لقي، وهذا هو اهتمامه الوحيدمتجهة نحو الإصلاح الخريحا أخلاقية ب منه، إنه طاقة هائلة 

من كل الخطايا والزلّات التي قد تفسد عليها طريقها  وتبرئتهانشد إصلاح النفس البشرية، كان ي

.نحو هدفها الأسمى وهو بلوغ السعادة

ومما لا شك فيه أن سقراط حينما اهتم بالتعرف على الإنسان اتجه إلى العقل اتجاها كليا   

يريد أن يدرك ماهيته الإنسان " ية، فمن باعتباره المساعد على تجريد الأشياء وإبراز صورا العقل

فلا يقتصر على الأشياء الظاهرة مثل لونه أو طوله أو جنسه لأنه هذه الصفات يختلف فيها الإنسان 

عن آخر، ولكن إذا جردنا الإنسان من هذه الصفات الطارئة ونظرنا إليه ككل وجدنا أن الإنسان 

لمساعد على اكتشاف المعرفة أو الحكمة مهما وهو ا 2"نا بالعقل فالعقل إذن جوهرهصار إنسا

  . اختلفت اتجاهاا وتشعبت ميادينها

وهذا الإنسان الذي اهتم به سقراط والذي نعت عند علماء الأخلاق بالحيوان الأخلاقي،   

اعرف نفسك "لا يمكنه أن يكتشف خبايا نفسه ولا أن يعيش كما ينبغي له إلا إذا حقق شعار 

تعمها  له قرار فس البشرية عند سقراط بئر عميق لافالن 3"ل إلى السعادة، فهو الموص"فسكبن

  .  التعقيدات وتتجاذا الأسرار

.59محمد ثابت الفندي، مع الفيلسوف، ص: ، ينظر78، ص  Buanquis: نيتشه، من كتابه المعرفة الفلسفية، تر - 1
.26ناجي التكريتي، الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند مفكري الإسلام، ص  - 2
.59أحمد رشوان، دراسة في علم الاجتماع الأخلاقي، ص  - 3
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فمن استطاع معرفة نفسه فإنه حتما سيتعرف على النافع فيأتيه، وعلى الضار فيتجنبه لأن   

ومعرفة  لى معرفة قواها ونزعاا وميولها، وهذا هو موضوع علم النفس،معرفة النفس تؤدي إ"

النفس تؤدي إلى معرفة القوانين المنطقية للتفكير الصحيح وهذا هو موضوع المنطق، ومعرفة النفس 

وذا فقد  1"وهذا هو موضوع علم الأخلاق تؤدي إلى معرفة طرق سلوكها وفقا لطبيعتها الخاصة

ول إلى على النفس البشرية وذلك للوص حاول سقراط من خلال اهتمامه بالعقل كوسيلة لتعرف

علم الأخلاق حتى يتمكن الإنسان من التعرف على نفسه وبذلك على غيره وأن يتعامل مع هذا 

  .الآخر ضمن أطر وقواعد مضبوطة

دأ العقل الذي يحكم وبالنظر إلى ما جاء به سقراط تأسيسا لنظريته الأخلاقية المبنية على مب  

الدين أو الميتافيزيقا، "عن  –الأخلاق  –ة ، فإنه لم يفصل هذه الأخيرالأسمىوالحكمة  معرفة الحق

قوانين الدولة المكتوبة، والقوانين الإلهية غير المكتوبة، : فالحياة الخلقية عنده تعتمد على أصلين

وذا فهي ليست مبنية على القوانين  2"تقاد بخلود النفس في الأخلاقوأشار إلى أهمية موضوع الاع

بل هي أيضا تلك القوانين الربانية الغير مسطرة والتي رسمت ، من طرف الإنسان فحسبالمسطرة 

  .معالمها الأديان ومشى على خطوط رسمها الأنبياء

.25ناجي التكريتي، الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند مفكري الإسلام، ص   - 1
.59حسين عبد الحميد أحمد رشوان، دراسة في علم الاجتماع الأخلاقي، ص   - 2
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ا اهتمامه البالغ بالنفس، لدرجة ومن خلال رصدنا للنظام الأخلاقي السقراطي، لمسن  

، ومن عطائها الصدارة من خلال المحافظة عليها فهي في نظره خالدة بالرغم من وجود الموتإ

عندما فتشت عن علة الحياة وجدت الموت، وعندما :" كلامه المرموز عن الحياة والموت قوله

وجدت الموت عرفت حينئذ كيف ينبغي أن أعيش، أي أن الذي يريد أن يحيا حياة إلهية ينبغي أن 

يعيش يميت نفسه من جميع الأفعال الجسمية على قدر القوة التي منحها، فإنه حينئذ يتهيأ له أن 

عن حياته، حيث استطاع  وسقراط صادق في هذا حسبما رواه تلميذه أفلاطون 1"ةالحياة الحقيقي

أن ينتصر بالروح عن البدن ويسيطر على شهوات جسده، وما يؤكد هذا عدم اضطرابه من الموت 

  . آخر الأمر، بل رفض الفرار من سجنه، وشرب السم المقدم له بدون تردد

بل كانت مدرسته الميدان العام،  وراته فلم يكن معلما يتقاضى أجرابمحاوقد اشتهر سقراط   

خاصة وأنه لم يكن  ،ها للإقناع والبحث عن الحقيقةعنل ي التعليم والمحاورة التي لا بدوأسلوبه في

راضيا ولا مقتنعا بالعقائد والنظم السياسية السائدة في أثينا آنذاك، مما جعله يجهر بآرائه ويحاور 

لست أنا ممن يتكلم للمال ولا ممن يلوذ بالصمت حينما لا يعطيني  :"يقولحيث قناعهم لإ الناس

أحد مالا، إنما أنا أضع نفسي تحت تصرف الفقراء والأغنياء على حد سواء ليحاورونني أو إذا 

.18ناجي التكريتي، الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند مفكري الإسلام، ص  - 1
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فكلمات سقراط هذه تبين مدى تمسكه بالحكمة النابعة من الحرية، حرية  1"شاءوا لأحاورهم

          . ية الفكر دون تأثير خارجيالعقل وحر

اعرف نفسك بنفسك، " ويمكن اختصار مذهب سقراط الأخلاقي في كلمات قليلة   

الأسس  يتبنىوهو في كل هذا  2"الفضيلة علم، لا أحد شرير بإرادته، الإنسان الفاضل سعيد

رد الأحكام الخلقية على الأفعال الإنسانية إلى " بحيث العابرةدود الحالمعرفية الثابتة والتي تتجاوز 

تقاس به خيرية  اثابت امقياس أوجدأول من  كما يمكن اعتبارهمبادئ عامة تتخطى الزمان والمكان، و

ها على الاستنارة الفكرية، وهكذا فإن القاعدة الأخلاقية السقراطية تبنى دعائم 3"الأفعال وشريتها

  . بشريدة من العقل الالمستم

علمكل ما سبق أن لسقراط بصماته البارزة والواضحة في تكوين  صفوة القول من  

إذ خصه باهتمامه الخاص مما فرض على كمل من جاء بعده من الفلاسفة والمفكرين أن  ،الأخلاق

  . يخصصوا له حيزا كبيرا من اهتمامهم

:Platon*عند أفلاطونالأخلاقفلسفة 

.60ص محمد ثابت الفندي، مع الفيلسوف،  - 1
.62، ص  نفسهالمرجع  - 2
.34، ص1967توفيق الطويل، الفلسفة الخلقية، دار النهضة، القاهرة،  - 3

م، وهو من عائلة أرستقراطية كانت تشارك في حكم .ق 348م، وكانت وفاته فيها سنة .ق 430ولد في أثينا سنة  - *

لسعة علمه، قام أخذ : العريض، قيل لعرض جبهته ومنكبيه، وقيل :أثينا، اسمه الحقيقي ارستكليس غيره إلى أفلاطون ومعناه

قسطا وافرا من الثقافة والعلم، منذ طفولته وذلك في الرياضيات والرسم والموسيقى والشعر، اقتفى آراء أستاذه بسقراط ودافع 

ان مصر، صقلية، عاد إلى أثينا وأسس عنه، اقترن اسمه بالفلسفة المثالية التي دوا ونظمها، وبعد رحلة شملت إيطاليا، القيرو

مدرسة تطل على بستان أوكاديموس فسميت مدرسته بالأكاديمية حيث درس فيها إلى وفاته، وكان أرسطو طاليس من أشهر 

أسعد : ونسب إليه ستة وثلاثين تأليفا، ينظر" أفلاطون الرجل ومؤلفاته" تلامذته، جمعت أعماله في مصنفات سميت

).بتصرف(، 74ق في الإسلام والفلسفة القديمة، ص السحمراني، الأخلا
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الفكر البشري في تاريخ  الأخلاقيةالمحطات ويمكننا اعتبار هذه المحطة الفكرية من أهم   

بعض أن نتعرض إلى  إلاّ لالمقا هذا عنا فيسالفيلسوف اليوناني أفلاطون إذ لا ي محطة يوه، يالعالم

ه وهو الأخلاق وتذاكر كل ما جادت ب ةالإنساني الفلسفةمن أهم مباحث يعد آرائه في مبحث  من

  .ةقريحته الفذّ

الخير الأسمى حيث يرى أن إذ يمثل أفلاطون قمة التحليق في عالم المثل للوصول إلى حقيقة   

الأخلاق سلوك قبل أن تكون علما، وهذا السلوك لا يتحقق من خلال النقل والتعليم، فهل "

التي  1"ق الإرادة تتحقق إلاّ عن طري، إا لا؟نستطيع أن ننقل الحاسة الخلقية من إنسان إلى آخر

   . صبح السلوك الأخلاقي عادة ثابتة وخلقا راسخامع التكرار حتى ي تتماشى

 :إلى ثلاثة أقسام رئيسة حيث قسمهاالأخلاق أشد العنايةفي بالبحث أفلاطون  نىاعتلقد   

إلى البحث في تحقيق الخير الأسمى في جزئياته  الثانيو يتجه إلى البحث في الخير الأسمى، الأوليتجه 

البحث في الأخلاق التي تحقق هو  الثالثووهو ما يتحقق لدى الأفراد، وذلك عن طريق الفضائل

وبمعنى أدق البحث في السياسة ، والخير عند أفلاطون وسيلة الإنسان وغايته في الخير في الدولة

د بين السعادة والدافع الأخلاقي إذ جعلهما شيئاًيوحالسعادة من كل عمل أخلاقي ، وهو تحقيق

ة ، وجوهر ارتباط الخير المتمثل بالعدل في السعادة المتمثلة بتحقيق اللذّ، وأفلاطون يؤكد2"واحداً

الأقصى مرتبط بالوجود الحقيقي وهو وجود الصور، أو وجود الذات البشرية المتعايشة مع الخير

  .الواقع وبه

.61حسين عبد الحميد رشوان، الأخلاق دراسة في علم الاجتماع، ص - 1
.77، ص1984، بيروت، لبنان، 01بدوي عبد الرحمن، الموسوعة الفلسفية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط - 2
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أفلاطون صورتين متعارضتين للخير تحاول إحداهما أن الخير الأقصى يقدم وتبعاً لفكرة  

ومؤداها أن الوجود الحقيقي لا يكون لغير المثل، "للأولى منهما، تسود الأخرى وإن كانت الغلبة

أشباح للمثل صبغت على نمطها وهي مفارقة للمادة وعلى الإنسان أن أما المحسوسات فمجرد

ع إلى ذلك سبيلاً، فيتحرر من علائق رسمه وقيوده فإن كان الوجود الحقيقي هواستطايتشبه ا بما

الوجود وجود الصورة لكن ما يتصل ذا الوجود هو الحقيقة فهو الخير وكل ما يتعارض مع هذا

وذا فالمثل أو ما اصطلح عليها بالقيم الأخلاقية هي الحقيقة الدالة للخير أما الأفعال  1"هو الشر

. ي إلا توابعفما ه

ويذهب أفلاطون بعيدا في حديثه عن النفس البشرية وإلى الطبيعة الإنسانية، وينظر إليها 

بمترلة سد من النفس بمترلة المادة، ومترلة النفس منهانائية من نفس وحسد، وأن مترلة الجثنظرة"

الصادرة الاتالصورة، وأن المادة هي من أجل الصورة والصورة من أجل الأفعال أو الانفع

فقد اعتمد ، فبينما الصورة أو الجسد عند أفلاطون هما غايتان لظهور الأفعال والانفعالات،2"عنها

وتتلخص نظريته في أن النفس كانت لها "في نظريته الفلسفية الأخلاقية على ثنائية النفس والبدن، 

المثل، ومن ثم عوقبت النفس  حياة سابقة في عالم الآلهة والحقائق، وهو الذي يسميه أفلاطون عالم

هذا العالم الأرضي الذي ليس سوى صورة عن عالم المثل،  الموجود فيسد الجفي  لسبب ما، فحلّت

ه الشهيرة، البدن سجن فأصبح هذا الجسد حاجزا كثيفا بين النفس والفضائل، ولذلك كانت مقولت

.56م، ص1979، القاهرة، مصر، 04وتطورها، دار النهضة العربية، طتوفيق الطويل، فلسفة الأخلاق نشأا  - 1
أحمد : من العبرية:، تر-مختصر السياسة لأفلاطون–ابن رشد أبو الوليد بن أحمد ابن محمد، الضروري في السياسة  - 2

.79، ص 1998، أيلول 01محمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة العربية، ط: سحلان، تقديم
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جاءت من عالم المثل  الأ"البدن فالمعروف أن أفلاطون يعتبر النفس أرقى وأسمى من  1"النفس

تنسب إلى فالنفس لتقضي حكماً بالسجن فيه وتعود مرة أخرى إلى عالم المثلودخلت بالجسد

وأزلية أبدية النفس من عالم المثل فهي إلهية يعدكما أنه ، 2"عالم المثل، والجسد إلى عالم الحس

لكنها تحاول الفرار من عالم الحس إلى سابقة في وجودها على الجسد، وهي باقية بعد الموت، و

طول ملازمتها له دفعها لتألفه وترضى بشهواته لتنسى عالم المثل كوا حلت بالجسد كارهة إلا أن

  .حقائق الغيب وكمالها العلوي

ن في صراع دائم ومستمر، بحيث تحاول النفس التخلص من سجن الجسد وهذان الثنائيا  

ة ات هو ما تقول به السنأليس التطهير بالذّ:" وفي هذا يقول أفلاطونكسر حاجزه الكثيف، محاولة 

القديمة حقا؟ أي وضع النفس بعيداً عن الجسد بقدر الإمكان وتعويدها على أن ترجع إلى نفسها 

متخلصة من كل وجهة من وجهات الجسد، وأن تعيش ما استطاعت في الظروف الحالية تماما كما 

ة، منفردة في نفسها، منفصلة عن الجسد كما لو كانت قد تحللت من تعيش في الظروف المستقبلي

ته هذه وهي فكرة التطهير التي اقترح فكر وعلى أساس هذه الثنائية والصراع الدائر بينها 3"قيوده

   . ت رواجا كبيرا بين الفلاسفة وحتى الصوفيين في كل زمان ومكانلاق

ر أا ليست نتيجة لحياة الجسد، بل هي ويضيف أفلاطون في حديثه عن النفس على اعتبا  

التي به الحياة  ولهذا جعل أفلاطون الخير مستقر في النفس، وجعل الشر مستقر في الجسم وكلما 

.84، ص-مختصر السياسة لأفلاطون–بن رشد أبو الوليد بن أحمد ابن محمد، الضروري في السياسة ا - 1
.23، ص1980ابن العبري غسيفوريوس ابن هارون الملطي، تاريخ مختصر الدول، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، لبنان،  - 2
م، 1961، الإسكندرية، مصر، 01لمعارف، طنجيب بلدي وآخرون، منشأة ا: أفلاطون، الأصول الأفلاطونية، تر - 3

.75أسعد السحمراني، الأخلاق في الإسلام والفلسفة القديمة، ص : ، ينظر38ص
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الأخلاقي وتحقيقاً لهذا المفهوم ،الإنسان مبتعداً عن الجسم حقق لنفسه قدراً أكبر من الخيركان

، ولأن النفس 1بالمثل لكي يكون حراً لإمكان بالآلهة أويدعو أفلاطون الإنسان إلى أن يتشبه قدر ا

أفلاطون أنموذجه الأمثل للإنسان في أسمى صور سجينة في الجسم ولا بد لها أن تتحرر منه يقدم

صورة الفيلسوف الذي يكرمه ويجعله في المراتب في المتمثلة الأخلاق المتشبه بقدر الإمكان بالآلهة

الحكيم "فحسب بل يمكن القول أن الفيلسوف عند أفلاطون يعد  الأولى للأخلاق، وليس هذا

والرياضة أحرز كل الفضائل ويمارس الموت بالحياة بإماتته للشهوات وأخذ النفس بااهدةالذي

خلوص النفس إلى والزهد في ملذات الحياة وإماتة كل العلائق المتصلة بالوجود الحسي من أجل

والذي يمثله الفيلسوف لا محالة  2"و المقوم الوحيد للخير الأقصىحياة الصورة أو المثل وهذا ه

  .باعتباره الحكيم في عالم المثل

فيها إلى ربطها بالنوع  هتأملأفضى فبحثه لها لم يتنكر أفلاطون للذات إذ وقف طويلا في  

ي عندما وه"من الألم ووجوب ارتباطها بالوجود اللامحدود، الأخير من الخير واشترط فيها تجردها

: نما يقدم صورتين متباينتين للخيروإزاء هذا الموقف فإن أفلاطون حيتكون كذلك لا تعد شراً ،

يدعو إلى العزوف عن الحياة والتوجه إلى الموت ، ويدعو في الثانية الأخذ بشيء مننه في الأولىإف

¡1961نجيب بلدي، علي النشار، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، : عباس الشربيني، الأصول الأفلاطونية، تر: ينظر - 1

.21ص
.81شأا وتطورها، صتوفيق الطويل، فلسفة الأخلاق ن - 2
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من أنه  الرغملخير علىأن الجمع بين الصورتين في تناسق وانسجام يؤدي إلى ا هداعتقلا، 1"الحياة

  .الصورة الأولى على حساب الصورة الثانية يمثل في كثير من الأحيان

كي يحيا حياة " ولم يقف أفلاطون عند رسم معالم الخير، بل حاول أن يرشد الإنسان  

فاضلة، وذلك بأن يتسامى فوق مطالب الجسد ونوازع الشهوة، وأن يرضى من ذلك بما يحقق 

ومن أجل بلوغ هذه الحياة الفاضلة لا بد أن يعتني بالنفس عناية تامة وذلك 2"استمرار الحياة

  . بتزكيتها وتطهيرها

إلى النفس بشرط أن تتسامى في أفعالها لتقترب من الآلهة ، فالخير  الأخلاقأفلاطون دوير  

،)الأخلاقيةالدوافع (ربط بين السعادة والباعث عليها  ، كمار مستقره الجسمالنفس والشمستقره

وأخذ ، ويبدو الخلق الحسن بإماتة الشهوات)وجود الصور(لاق بالوجود الحقيقي وربط الأخ

اهدة والزوالأخلاق تتجسد في ذة الخالية من الألم،ير هو اللّات الحياة، والخّهد في ملذّالنفس با

تسبة تنتج عن المكالفضيلةوشخص أحرز كل الفضائل ومارس الموت بالحياة وهو الفيلسوف، 

  .والعاقلة ،الغضبية، قوى النفس الثلاثة الشهويةالتناسق بين 

ومن كل ما سبق ذكره يتبين لنا أن أفلاطون حاول التقعيد للأخلاق من منطلق الاهتمام   

بالنفس التي هي في نظره مصدر الأفعال الخيرة والشريرة، أما الجسد فما هو إلا صورة لها لا غير، 

  . بالنفس وتطهيرها من الشرور لبلوغ الأخلاق الفاضلة أكثر بالاهتماملذلك نادى 

.76بدوي عبد الرحمان، الموسوعة الفلسفية ، ص - 1
.74أسعد السحمراني، الأخلاق في الإسلام والفلسفة القديمة، ص  - 2
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:Aristote*الأخلاق عند أرسطو

وهذه الفطرة  سس أرسطو فلسفته الأخلاقية من منطلق أن الإنسان اجتماعي بطبعه،ألقد 

المدنية فيه تجعله تواقا للحياة الاجتماعية، والتي يجب أن تنظم تحت أطر وأنظمة أخلاقية تضمنت 

   . تحصيل السعادة للمجتمع والفرد على حد سواء

Ethics الأوديمية أحدهما الأخلاق :ية في كتابينالأخلاق هنشرت دروسإذ    Eudemian¡

Nichomacheanالأخلاق النيقوماخية الآخر ابالكتو وهو شرح لتلميذه أوديموس، Ethics¡

يعبر عن آراء أرسطو الأخلاقية الذي ينسب إلى ابنة نيقوماخوس إذ ترجح حوله الآراء في أنه

اتجاه كل من سقراط وأفلاطون محاربا الذي يظهر أن مسيرة أرسطو الأخلاقية كانت في نفسو

.1السعادة بدلا منالغاية القصوى للأفعال الإنسانية التي اعتبروها اللذة 

أرسطو فقيل إن واضعها هوغات الأوروبية فهي تعني الأخلاق ، في اللّإيثكسأما كلمة  

أوضح فيه وس حيثخ، والذي أهداه لابنه نيقوماية خالنيكوماالذي سمى أحد كتبه الأخلاق

دلالتها الأخلاقية، هذا الأمر يثير وكيف يمكن لكل الناس تحقيق السعادة من حيث منظورها 

  .الهدف أو الخير الحقيقي الذي تعتبر السعادة إحدى مقوماته الأخلاقية الأساسيةمشكلة

م، في أثينا، والده الطبيب .ق 322م، وكانت وفاته فيها سنة .ق 384سنة ) مستعمرة تابعة لمقدونية(ولد في ستاجير  - *

، ولازمه طوال عشرين عاما، حيث خالفه في كثير من .المشهور نيقوماخس، عند بلوغه السابعة عشر تتلمذ على يد أفلاطون 

، يعتبر مؤسس فلسفة "ب أفلاطون ونحب الحق، فإذا افترقنا فالحق أولى بالمحبةإنا نح" آرائه، وله في ذلك عبارته الشهيرة

المشائين، ولقب أيضا بالمعلم الأول في تاريخ الفلسفة لإرسائه أسس علم المنطق، ترك تراثا فلسفيا هاما أبرزه المنطق والأخلاق 

أسعد السحمراني، الأخلاق في الإسلام : ينظر. (لميةالأخلاق لنيقوماخس وغيرها من الكتب في مختلف االات الع: في كتاب

)). بتصرف(والفلسفة القديمة،
). بتصرف(  28توفيق الطويل، فلسفة الأخلاق نشأا وتطورها، ص - 1
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أفضل الأشياء وأجودها وألذها دون انفكاك هذه الأشياء عنها، ولكن مع "وهي في نظره   

فالسعادة تحتاج إلى الخبرات من خارج فليس سعيدا من له أصدقاء أشرارا، وكذلك ليس  هذا

تجمع بين فعل الخير والنجاح فالقاعدة الأخلاقية الأرسطية  1"سعيدا من له أصدقاء أخيارا فماتوا

الفعل المقوم ذة الناشئة عن تحصيل كمالوهي اللّ ،الإنسان تعتبر غايةالسعادة التي وتحصيل

أن السعادة تأتي بالعناية فأرسطو يقّر " لأا في نظره أهم ما يصبوا إليه الإنسان الفاضللطبيعته،

والمران وأن الإنسان وحده القادر على الأعمال النبيلة، فلا يمكننا أن نسمي الثور سعيدا ولا الفرس 

فالسعادة من هذا  2"ولا أي حيوان آخر لأنه لا واحد منها قادر على القيام بمثل هذه الأعمال

بحياة تجري إلى غايتها، المنطلق تعتمد على الإرادة النابعة من النفس البشرية الفاضلة والتي تتمتع 

فإذا كانت السعادة فعلا على الفضيلة فيجب إذن أن يكون هذا الفعل هو فعل العقل والتأمل، "

تنسب إلى الفضيلة التي تكون على كذلك ينبغي أن تخالط السعادة اللّذة وإن ألذّ الأفعال هي التي 

التي يعني ا أن يحقق ذة عن السعادة فهو يشير إلى الفضيلةر أرسطو باللّفحين يعب 3"الحكمة

  .الإنسان الكمال الممكن لشخصيته

الأخلاقية والنفسية، و قد ركز على  للمعانياعتنى أرسطو في كتابه الأخلاق بتحليلات  

  :جملة من الأمور هي كالتالي 

ال، من على نحو فعوهي الوظائف التي تكسبه صفة الخير إذا أداها :وظائف الإنسان-1

.رغباته وسلوكهخلال أنشطة تتضمن التفكير والقدرة على الحكم بفكره وبمبادئه على

.84ناجي التكريتي، الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند مفكري الإسلام، ص - 1
.، الصفحة نفسها نفسهالمرجع  - 2
.114 ، صنفسهالمرجع  - 3
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تدرب أو اعتاد مهارات تكتسب بالمران، إذ يصبح الرجل كريما إذا :الفضائل الأخلاقية-2

ا حين لن يصبح كريما إلّ، فضلاً على أنهالتي يؤديها الكريم عن رغبة منه على إتيان الأفعال

.من خارج نفسهيكتسب الاستعداد الشخصي الراسخ لتأدية هذه الأفعال دون حافز

مشكلات تمكن الإنسان من الحصول على الإجابات الصحيحة عن :الفضيلة العقلية-3

الخلقية، لأن مع التركيز على توفير الفضيلةالسلوك العملية وهي تتضمن المهارة في التروي 

العملية لا ينفصلان فكلاهما توفر الغايات السليمة أمر يتعلق ا، وإن الخير الخلقي والحكمة

.بحكم تعريفه يتضمن الآخر

لا تقبل البرهان والتي تتضمن معرفة حدسية البدايات  :)الحكمة النظرية( الفضيلة العقلية -4

، وما يترتب على هذه الفضيلة التي تمثل ةبرهاني مدركات عقلية وحقائقلأا في الأصل 

في نفس الإنسان، لأنه ليس هناك من فاعلية يمكن أن تنسب إلى االله سوى الجانب الإلهي

1.الخالصالتفكير

ومما عرف عن أرسطو أنه التزم استقراء الواقع المعيش من أجل تحديد واستنباط القيم   

ج ا من الطور النظري الذي التصق ا منذ عهد أرسطو إلى الطور العمل، على الأخلاقية، فخر

بل  2"عرفة غير كافية في هذا البابلا يتصف بالفضيلة إلا إذا مارسها، والم" اعتبار أن الإنسان 

يكفي للوصول إليها هو العمل ا وممارستها، وهذا بالضبط ما جعل أرسطو يدفع بالأخلاق إلى 

  . لفلسفة العمليةموضوعات ا

.55، ص 1963كامل فؤاد وآخرون، الموسوعة الفلسفية المختصرة، مكتبة أنجلوا المصرية، القاهرة، مصر،  - 1
.88أسعد السحمراني، الأخلاق في الإسلام والفلسفة القديمة، ص  - 2
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فضيلة التوسط في كل " التي حددها أرسطو في فلسفته نجدومن أولى الثوابت الأخلاقية   

الفضائل تقود إلى  ن الإنسان مسؤول عن أعماله لأنه يقوم ا طوعا واختيارا، وأنالأشياء، وأ

اجب إتباعها لخير وتعتبر في نظره المبلغ الأسمى للأخلاق والفضائل وهي الطريق الو 1"السعادة 

، هذه الأخيرة التي أحاطها أرسطو بأهمية بالغة في فلسفته الأخلاقية على اعتبار أن الفرد والجماعة

دي الفضيلة تضحية والصداقة تؤدي إلى تدبير فاضل للمدن واتمعات وهذا التدبير الفاضل يؤ"

هذه الوسطية التي كثيرا  2"لإنسانسط في كل فعل يقوم به اعلى التو إلى السعادة التي لا تقوم إلاّ

  .ما تقترن بالفضيلة عند فلاسفة اليونان القدماء فالزيادة في الخلق أو النقصان عنه رذيلة

ن آرائه منها ما صدر ب الإشارة إليه أن أرسطو خالف أستاذه أفلاطون في كثير مومما يج  

علاقة تلازم تشبه علاقة المادة " منه عن ثنائية البدن والنفس، إذ يعتبر أرسطو العلاقة بينهما

3"بصورا، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك ثمة فعل نفسي إلا وله أثر جسدي والعكس صحيح

وخلافا لما جاء به أستاذه أفلاطون والذي رأى أن الأفعال صادرة عن النفس فأما الجسد ليس إلا 

    .  صورة لها

وتحصيل السعادة، تجمع بين فعل الخير والنجاحوذا نخلص إلى أن الأخلاق عند أرسطو   

أما فضائل ، بالإضافة إلى أن فضائل الفعل المعقول يصدر عن دوافع عقلية مرتبطة بالتأمل والفكر

الفعل اللامعقول يصدر عن الشهوات التي لا تخضع للعقل، والسعادة معيار لتحقيق الكمال الممكن 

.91، ص  نفسهالمرجع  - 1
.96المرجع نفسه، ص  - 2
.85، ص نفسه - 3
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لا  ات تكتسب بالتدريب، والخير الخلقي والحكمة العمليةعند الإنسان، والفضائل الأخلاقية مهار

والفضيلة نوع من الوسط بين طرفين أحداهما إفراط والآخر ،ينفصلان فكلاهما يتضمن الآخر

1.العملية التي دي إلى  الوسطتفريط، ويعول على الحكمة

. م2012نوفمبر  25د محمد كحلي، . أ /http://ahmadkelhy.blogspot.com:  موسوعة الأخلاق الإسلامیة: الالكتروني الموقع: ینظر -  1
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  : الأخلاق في الفلسفة الحديثة

تيارات فكرية، وفلسفات، وإيديولوجيات متباينة، من لقد تميز العصر الحديث بخروج عدة   

حيث مبادئها وأفكارها، ويمكن القول أا تمخضت عن الثورة الصناعية وما ترتب عنها من 

ثورات إصلاحية وفكرية مست جميع ميادين الحياة، وذا لم تكن الأخلاق بمعزل عن هذه 

  .التغيرات الحاصلة

ذه الثورة، والمادة كمسيطر على الساحة الصناعية، تراجعت وببروز العقل كموجه ومدبر له  

الوصايا والأخلاق الكنسية، كما تراجعت أيضا سلطة الكنيسة الكاثوليكية، وقضى ائيا على 

وقد انعكس ذلك على الفيلسوف " ، )أي السلطة الزمنية والسلطة الدينية(فكرة ثنائية السلطة 

، ومن ناحية العقل والشعور، "الأنا"ية الذّات، ومن زاوية الحديث الذي نظر إلى العالم من ناح

إذ كان مشغول الفكر  1"ينظر إلى العالم نظرة عالميةوذلك عكس الفيلسوف القديم الذي كان 

  . بالوجود ككل حتى قيل أن عقل الفيلسوف القديم كان مرآة للوجود وللعالم

الحدسية، والانفعالية، نجد، القرن العشرين الأخلاقية ونظريات منظوماتومن أهم   

ومبادئنا قيمناإننا ندرك إدراكاً مباشرا :الحدسيةيقول أصحابالشخصية، إذوالطبيعية؛ والواقعية

حدسية، ولا نستخدم الأساسية، حيث تتجلى لنا في الخبرة البشرية الخلقية، فنفهم معناها بطريقة

2.واجهتنا مسائل خلقية غريبة أو معقدةإذا ويم إلاّالعمليات العقلية الطويلة سعياً وراء الخلق الق

.148حسين عبد الحميد أحمد رشوان، الأخلاق دراسة في علم الاجتماع الأخلاقي، ص   - 1
، هل أخلاقنا  /http://kenanaonline.com: الموقع الفلسفي للدكتور مصطفى فهمي : الموقع الإلكتروني: ينظر -2

. بحاجة إلى  نظام أخلاقي؟، دون تاريخ
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النظرية يرى أصحاب"كما لم يبق الحديث عن الأخلاق حكرا على الحدسية فقط، حيث   

وانفعالاتنا لكنها لا تنقل أي محتوى معرفي، فالخطاب ر عن رغباتناأن مواقفنا الخلقية تعبالانفعالية

ويرتكز هؤلاء في البناء  1".يشفعها بالمسوغات العقلية لكنه لاالخلقي يكشف عن اختياراتنا،

. في نظرهم الخلقي على الحدس باعتباره مسير سلوك الإنسان

 حيث تؤكد،عن باقي النظريات في حديثهم عن الأخلاق النظرية الطبيعيةأصحاب ويبتعد  

وكل القرارات الأخلاقية إن السلوك الخلقي لا علاقة له بمشيئة االله سبحانه أو بالحياة في الآخرة، "

ينبغي أن تبنى على الاعتبارات الواقعية حول البشر وحول جميع الكائنات في هذه الدنيا، كما يجدر 

أما . بنا أن نستعين بالعلوم الطبيعية والاجتماعية لكي نتوصل ا إلى قرارات تحترم الطبيعة البشرية

اعاة موقعنا بالنسبة لغيرنا من البشر من حيث إا النظرية الواقعية الشخصية فتعترف بالحاجة إلى مر

لذلك فحياتنا أفرادا وجماعات ينبغي أن تتميز بالتفتح خلقيا الله . تبحث دائما عن االله خالق الكون

  .هذه النظريات كانت من بين أهم ما جاء في تحليل السلوك الإنساني 2"تعالى

، هل أخلاقنا بحاجة  /http://kenanaonline.com: الموقع الفلسفي للدكتور مصطفى فهمي : الموقع الإلكتروني -1

. إلى  نظام أخلاقي؟، دون تاريخ
.الموقع نفسه-2
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*:نيه ديكارتري -

يمد الفلسفة الحديثة بالكثير من الأطروحات والأفكار المعرفية، لقد استطاع ديكارت أن   

به الغربيون والتي أصبحت نقطة ارتكاز للكثير من الفلاسفة والمفكرين الذين جاءوا بعده، وقد لق

" الأنا " ، لأنه في زعمهم أول من جعل العقل إماما، وقد رفض ديكارت "بأبي الفلسفة الحديثة"

صبحت الأنا عنده هي نفسها مصدر المثل وصانعة القيم، فالإنسان هو الصانع التي تتأمل المثل، وأ

انب السيكولوجية هذا الإنسان الذي عني ديكارت بدراسته من كل الجو 1"لقواعد الخير والشر

ومن  -بيولوجية –فالمعلوم أن الإنسان يبدوا لديكارت مؤلفا من آلة حياتية "والفيزيولوجية 

، ولكنه من حيث كونه ...)الهواء، الإحساسات، (منفعل بالنسبة لبعض وظائفه " جوهر مفكر"

ويسود بين هذه الروح وذلك الجسد تفاعل ) قدرة لا متناهية على إعطاء أو رفض تحبيذنا(إرادة 

ضمن ثنائية  ا وأراد تفسيرههذا التفاعل الذي تحدث عنه ديكارت كثير 2"مستمر أو وحدة شاملة

باقتران النفس بالجسد وليس يعني "ازج بينهما والذي يمثله ديكارت والجسد، وقضية التم النفس

بران وهما يعت 3"أا كالقبطان في السفينة، وإنما هي متحدة به اتحادا جوهريا في كل حركة وتغير

م، في مدينة لاهاي إن تورينن أسرته من أصل هولندي، 1596مارس  31فيلسوف، ورياضي، وفيزيائي فرنسي، ولد في  -*

Laتنتمي إلى صغار النبلاء، التحق بمدرسة لافلشي  fliché  وهي تنتمي إلى طائفة دينية تسمى باليسوعية، م1906سنة ،

اع في أوربا، إذ تعلم فيها الأدب المنطق والأخلاق ثم الفلسفة  وأخيرا وفيها تلقى تعليما فلسفيا راقيا يعد من أرقى الأنو

م، تطوع للخدمة 1616م، وفي القانون الديني والمدني سنة 1612الرياضيات والفيزياء، ونال إجازة الحقوق من جامعة بواتيه 

ة التي أمنت له دخلا مربحا باقي حياته، م إلى فرنسا واشتغل في السندات المالي1622م، عاد في 1918في الجيش الهولندي عام 

والتي كانت مزدحمة بالعلم والتفكير في ميادين مختلفة، وقرر ديكارت أن يضع مذهبا للفلسفة ويطبقه على الميتافيزيقا فأخرج 

الفلسفة، م مبادئ 1944الذي أهداه إلى الأميرة إليزابث البلاتينية ثم في سنة " التأملات في الفلسفة الأولى" م1941سنة 

م، هذا إلى جانب 1937سنة " رسالة في منهج التصرف العقلي السليم للمرء عن الحقيقة أو رسالة في المنهج" وقبلهما 

، وفاته المنية "نظام الإحداثيات الديكارتية" اختراعاته في العلوم الأخرى خاصة الرياضيات حيث اخترع نظاما سمي باسمه وهو 

فبراير  11رفضه لمعالجة الأطباء له، حيث أراد معالجة نفسه بنفسه فاشتد عليه مرضه وتوفي في بعد إصابته بالتهاب رئوي و

./ar.wikipididia.org/wikiرونيه ديكارت : موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة: ينظر. م1650
.148حسين عبد الحميد رشوان، الأخلاق دراسة في علم الاجتماع الأخلاقي، ص - 1
http://ar.wikibooks.org: ع  الإلكتروني ويكي كتبالموق - 2
.03، ص)2-1(سامي الشيخ محمد، التجليات الديكارتية والكانطية في الفلسفة العربية  -3
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سفينته، ولكنني  إنني لست مقيما في جسدي كما يقيم الملاح في:"أيضا جوهرا للإنسان فيقول

متصلا به اتصالا وثيقا، ومختلط به بحيث أؤلف وحدة منفردة، ولو لم يكن الأمر كذلك، لما 

شعرت بألم إذ أصيب جسدي بجرح، ولكني أدرك ذلك بالعقل وحده، كما يدرك الملاح بنظره 

مدرك أنه  يمكن القول" أني لست مقيما في جسدي"إلى قوله  وبالعودة، 1"أي عطل في السفينة

ومؤمن بتلك النقطة التي لا بد أن يصلها أي إنسان وهي نقطة انفصاله عن الجسد، وهذه الفكرة 

تجرنا إلى الحديث عن الأبحاث الكثيرة التي قام ا ديكارت من أجل إثبات وجود االله، حيث 

لكل وهو المركز والأساس  2"إنني أدرك بجلاء ووضوح وجود إله قدير وخير لا حدود له:" يقول

يجعل من معرفة االله أساسا لمعرفة العالم، وأساس للحق والخير إطلاقا، "ما يدور في هذا العالم، فهو 

ومحورا للفضيلة ثم قطبا تتجه إليه النفس، محبذة كل عناصرها ومدربة على الائتمار والطاعة، بدافع 

ير كل الخير، ولا فهو الخ 3"وواهب المعرفة وبارئ الخير بإرادته الكاملةمن حبها وعرفاا لمصدر 

  . يمان به والوثوق في وجوده لتسيير هذا العالمخير من دون الإ

وبعد ما انشغل ديكارت كثيرا بالبرهنة على وجود االله، وإثبات العلاقة بين النفس   

والجسد، نجده يلتفت للأخلاق محاولا أن يشق طريقا أخلاقيا يؤدي إلى الهدف الأسمى الذي يسعى 

ولن نكون سعداء إلا إذا عملنا وفقا للعقل، وأول "إنسان وهو السعادة، حيث يقول إليه كل 

درجات السعادة أن نسير دائما على الوجه الملائم في عالم خلقه االله ذو الكمال المطلق الذي 

رغم ر إلى الأخلاق من جانب عقلي، بومن هذا المنطلق فهو ينظ 4"برهنت الميتافيزيقا على وجوده

.ar.wikipidia.org: موقع ويكبيديا الموسوعة - 1
. الموقع نفسه - 2
.175، ص)ت-د(مصر،  -نظمي لوقا، االله أساس المعرفة والأخلاق عند ديكارت، المطبعة الفنية الحديثة، القاهرة - 3
م، 2008، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر، )1(إبراهيم مصطفى إبراهيم، الفلسفة الحديثة من ديكارت إلى هيوم  - 4

.104ص



الأخلاق الماهية والأصول....................................................:................الفصل الأول

39

يكفي وحده بل يجب الرجوع في إقامة صرح الأخلاق إلى المنبع الديني وهو المنبع الأصيل أنه لا 

  . للحياة ككل وللأخلاق خاصة

وعلى هذا فقد جعل من علم الأخلاق رأس الحكمة وتاج العلوم إذ لا بد من الإحاطة   

وفي هذا  ،م الأخلاقوالإلمام بكل ما يخص الدين حتى نتمكن من التأسيس لعل ،أنواع المعرفة بسائر

مثل الفلسفة كشجرة جذورها الميتافيزيقا، وجذوعها العلم الطبيعي وأغصاا بقية :" يقول أيضا

الطب، والميكانيكا، والأخلاق العليا الكاملة، : العلوم، وهذه ترجع إلى ثلاثة علوم كبرى هي 

وهذا التقسيم الذي وضعه  1"وهذه الأخيرة تتطلب معرفة تامة بالعلوم الأخرى، وهي أعلى المراتب

ديكارت للعلوم، نابع من خبرته ودرايته ا، فهو قبل أن يكون فيلسوفا كان عالم رياضيات 

مقالة " وهندسة، وبارعا في الفيزياء، وبعد ممارسته لهذه العلوم كلها، عكف على تأليف كتابه

" حديث الطريقة" ي أيضا وسم" الطريقة من أجل حسن قيادة العقل والبحث عن الحقيقة في العلوم

.2وفيه حاول وضع منهج يقي العقل من الخطأ ويساعده في الوصول إلى المعرفة بطريقة صحيحة

حقل  حياته العملية، ومن خلال ممارسته في قيم، تنظملخص ديكارت حاجته إلى أخلاق و

  : بين نوعين من الأخلاق وهما المعرفة قام ديكارت بالتفريق

  : والتي ترتكز بدورها على ثلاث قواعد هي:Provisoireأخلاق مؤقتة -1

فظا على أن أطيع قوانين بلدي وعاداته، محا:" وتكمن هذه القاعدة في قوله :القاعدة الأولى- أ

الدوام بالدين، الذي من علي الإله بتلقينه منذ الطفولة ومقتديا في كل الأمور الأخرى بأكثر الآراء 

http://ar.wikibooks.org: الموسوعة الحرةويكيبيديا : الموقع الالكتروني  - 1
.الموقع نفسه-2
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الذين  ]الناس[التي قبلت عموما في الممارسة من طرف أعقل  ]من بين[الشطط،اعتدالا وأبعدها عن 

هذه القاعدة التي تبناها ديكارت والتي تؤكد مدى تصالحه مع العادات والقيم  1"أعيش معهم

أن الإرادة الديكارتية تعمل في مجال الأخلاق، في استقلال :" السائدة في مجتمعه كما ويتضح أيضا

لمتشكك، وتعكس هذه القاعدة الطابع المهادن للفكر الديكارتي حيال السلطة، تام عن العقل ا

على أن يتدبر تسيير أموره وشؤونه اعتمادا على القيم  2"الدولة، واتمع، وحيال المقدس بوجه عام

  . السائدة في مجتمعه، وفقا للأعراف التي يقرها أعقل الناس وأكثرهم تبصرا بالأمور الدنيوية

أن أكون اشد ما يمكن حزما في أفعال وثباتا عليها، :" وهي في قوله: الثانية القاعدة- ت

وأن أكون أقل حرصا على إتباع أكثر الآراء ريبة، عندما أكون قد قررت إتباعها مما لو كانت 

وفي هذه القاعدة يظهر ديكارت مدى حزمه وعزمه في القيام بأعماله، هذا العزم  3"شديدة اليقين

مثله في ذلك مثل المسافرين الذين يضلون في غابة، إذا "ه الشكوك ولا الآراء المترددة، الذي لا تثني

وجهة واحدة في سيرهم خرجوا من الغابة ونجوا، أما إذا ضربوا فيها ها هنا مرة أخرى أو  ااتبعو

سرعة فالتزاماتنا وواجباتنا اليومية تتطلب منا مع  4"وقفوا فيها ضعف أملهم في النجاة والسلامة

.التنفيذ، الحزم في اتخاذ القرار العملي والحاسم لكل الشكوك والترددات

 ]إلى مغالبة[أن أسعى دوما إلى مطالبة نفسي لا " والتي جاء فيها : القاعدة الثالثة- ث

نظام الكون وعلى العموم أن أتعود على الاعتقاد بأن  ]تغيير[الصدفة، والتي تعبر عن رغباتي عوض 

.119-118، ص2008عمر الشارني، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، : رينيه ديكارت، حديث الطريقة، تر - 1
.04، ص http://tafalsouf.com: محمد الخشين، الأخلاق المؤقتة عند ديكارت: تفلسف: الموقع الإلكتروني - 2
.123رينيه ديكارت، حديث الأربعاء، ص- 3
.104، ص)1(إبراهيم مصطفى إبراهيم، الفلسفة الحديثة من ديكارت إلى ديكارت إلى هيوم  - 4
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وهذه القاعدة تحمل هدنة مع صروف الدهر  1"اما تحت سيطرتنا سوى أفكارنالا شيء يكون تم

الذّات " إذ نجد ديكارت يحاول التكيف مع واقعه المعيش بدل محاولة تعبير، لأن ومغالبة الأيام، 

الطيعة تستطيع دائما أن تتكيف مع العالم، وبدل السعي إلى تغيير هذا الأخير، حري ا أن تغير 

وذا  2"على مستوى ما ترغب فيه وتشتهيه وهي ذات قنوع تكتفي بما هو تحت تصرفهانفسها، 

الرضا تستطيع أن تنال كل ما تريده وتصل بذلك إلى السعادة المنشودة، فمن يغالب الحياة يبقى 

دائما في صراع مع الظروف، هذا الصراع الذي لا يهدأ، ويؤدي بصاحبه إلى التعاسة الأبدية، فلا 

أن يتسبب  شيء يرضي الإنسان ويجعله سعيدا أكثر من كبحه لجماح رغباته وتحاشي كل ما يمكنه

.في حزن وإرباك النفس البشرية

ومن خلال هذا يتضح لنا أن ديكارت، حاول وضع هذه القواعد الثلاثة، والتي سماها   

وقد اعتمد في صياغتها على  ،بالأخلاق المؤقتة من أجل أن يسهل على المرء طريقه إلى السعادة

القواعد العملية التي تصلح "كما أا تشتمل على بعض  ،العادات والتقاليد والدين بالدرجة الأولى

أن التقدم الأخلاقي لا يدل على ) لفي بروهل(للحياة في مجتمع معين، وقريب من ذلك أيضا قول 

تقدم النظريات الأخلاقية، بل يدل على مطابقة السلوك العملي لقواعد الأخلاق في حياة إنسانية 

بنية على مبادئ فلسفية والخاضعة في مجملها إلى الأعراف خلاق النظرية المومن الأ 3"أفضل

ن ، هي في هذا راجعة للإنسان نفسه لهذا موالقوانين والديانة التي يتفق عليها مجموعة من البشر

.127رونيه ديكارت، حديث الطريقة، ص - 1
.06ص. http://tafalsouf.com: محمد الخشين، الأخلاق المؤقتة عند ديكارت: تفلسف: الموقع الإلكتروني - 2
: ، نقلا عن موقع موسوعة شبكة المعرفة الريفية)1982(جميل صليبا، المعجم الفلسفي - 3

http://encyc.reefnet.gov.sy
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النتيجة المتوقعة لتكيف هذا الأخير مع كل قوانين  شأا تحقيق الخير والسعادة له ذا يمكن ضمان

  .الأخلاقية المعمول ا في اتمع الذي ينتمي إليهالسياسية والاجتماعية و

:الأخلاقية النهائية-2

عند ديكارت الأخلاق الخيرة التي تتوصل إليها المعرفة، والتي تستند على الحقائق وهي 

العلمية بعد طول بحث وتمحيص حيث أراد ديكارت أن تكون أخلاقه النهائية هي عصارة لما 

ما اعتبر مؤقتا أضحى " التجريبية وغيرها مما اشتغل عليه طوال حياته ولكنيستنبطه من العلوم 

لأا  "1ائيا، لكون ديكارت لم يعد إلى هذه القواعد فيما بعد، ولو كان قد فعل لما تراجع عنها

نابعة من اعتقاده الراسخ لمفهوم السعادة المرتبط أشد الارتباط بضرورة مهادنة أنظمة وقوانين 

  . الذي يعيش فيهاتمع 

وبالرغم من أن ديكارت لم يكن يريد وضع قواعد علمية للأخلاق من خلاله كتابه هذا   

إلا أنه استطاع بآرائه الأخلاقية الفلسفية ، أن يمهد الطريق لميلاد أفكار جديدة، ) حديث الطريقة(

الموروثات وقيم أخلاقية يعبد من خلالها الطريق إلى علم أخلاقي حديث، خارج عن سلطة 

الأرسطية أو السقراطية، وكان مبدؤه القائم على الشك في تحري المعرفة، حيث قام شكه على 

المعرفة الحسية سواء الباطنة أو الظاهرة منها، ولم يقف عند ذلك بل على قدرة العقل الرياضي 

فازددت  كلما شككت ازدادت تفكيرا" وعلى الفلسفة والوصول إلى المعرفة الحقة ككل، إذ يقول

.04ص  http://tafalsouf.com: محمد الخشين، الأخلاق المؤقتة عند ديكارت: تفلسف:  الموقع الإلكتروني - 1
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أنا أشك إذن أنا أفكر إذن أنا :" وقد بلغ اقتناعه بمنهج الشك إلى درجة قوله 1"يقينا بوجودي

وذا يقترن الشك عنده بالتفكير الذي هو دليل على وجود الإنساني وعلى استقرار  2"موجود

ض والأسرار التي من جهة وبالغمو بالتناقضات التي تحتاج إلى حلكيانه المعرفي في هذا العالم المليء 

  . اول الإنسان المفكر دائما سبر أغوارهايح

وصفوة القول أن فلسفة ديكارت كانت فاتحة لعصر جديد في تاريخ الفكر الغربي   

خلاصة لتجربة فكرية حديثة وقع التحضير لها لمدة طويلة وثمرة الجهد الذي " كما كانتالحديث، 

كبيرا  تأثيراب وتنمية المعارف ولذلك كانت للديكارتية بذله في مجال تجييد العلوم وتجويد الأسالي

وهذا من خلال المسلمات الميتافيزيقية وأفكاره التنظيرية من أجل  3"على الفكر والحضارة الغربية

غزو العالم ضمن رؤية فكرية استعمارية، ولم يخرج ديكارت من التربة الأرسطية حتى ولو ادعى 

ات والحدس والاستنباط على الطريقة وهر والعرض والذّذلك، فقد بقي يدور ضمن لغة الج

الديكارتي بوصفه اليقين الأول ليس سوى نتيجة منطقية لمحاولة  *الأرسطية، حتى إن الكوجيتو

.http://ar.wikibooks.org: ويكيبيديا الموسوعة الحرة: الموقع  الإلكتروني - 1
. نفسهالموقع  - 2
: الحوار المتمدن: زهير الخويلدي، الجزء الثاني من بحث ما لديكارت وما على الديكارتية، موقع: الموقع  الإلكتروني - 3

http://www.ahewar.org -  34:23م، 28/10/2009: ، بتاريخ2813العدد.

laالكوجيتو  - * cogito : أنا أفكر إذن أنا "وفيه إشارة إلى قول الفيلسوف ديكارت " أفكر"وهو لفظ يوناني بمعنى

: نظرومعناها إثبات وجود النفس من جهة كوا موجودا مفكرا والاستدلال على الوجود بفعلها المتمثل في الفكر، ي" موجود

.13/05/2013بتاريخ http://www.mominoun.com:موقع مؤمنون بلا حدود
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هذا المبدأ التفكيري الديكارتي  1"تطبيق المنهج العام الذي استمده من العلم في مجال الميتافيزيقا

  . والذي أراد من خلاله أن يبرهن بالحجج على وجود الإنسان المفكر المبدع

:**إيمانويل كانط

يعد كانط من أهم الفلاسفة الذين اشتغلوا في الفلسفة وعلم الأخلاق تحديدا، حيث أراد   

الوجود العيني الواقعي بجانبيه، الإنسان يضع "لأخلاقية أن يستقرأ الواقع وأن من خلال فلسفته ا

والطبيعة، نصب عينيه دائما، وأن التجربة وكل تجربة ممكنة على وجه الإجمال لم يغب عن باله 

لا يقدم لنا الحالة الفردية ولا الموقف الجزئي بل يحرص أن يقدم لنا  هأبدا، غير أنه في عرضه لمذهب

فيترك للمتلقي اال ليستخلص من العام ما هو خاص  2"الطابع النموذجي العام في شكل تجريدي

وجزئي بالرغم من أنه لم يكن ليصل إلى نتائجه العامة هذه إلا من خلال الملاحظة والتأمل لكل ما 

  . هو جزئي في حياته

.04الجزء الثاني من بحث ما لديكارت وما على الديكارتية، ص : زهير الخويلدي - 1

Immanuel(وبالألمانية -** kant ( م في كونيجسبيرج 1724أبريل  22فيلسوف ألماني من القرن الثامن عشر، ولد في

عاصمة بروسيا ذلك الوقت، كان الرابع من بين أحد عشر ولدا، لم يسافر أبدا ولم يبتعد أكثر من مئة ميل عن مسقط رأسه، 

 نظرية المعرفة الكلاسيكية، لم يتخرج من الجامعة يعد آخر الفلاسفة المؤثرين في الثقافة الأوربية الحديثة وأهم الذين كتبوا في

م 1970مدافعا عن أطروحته ووظف ملحق مساعد أستاذ، وفي  1755التي دخلها بسبب ضائقة مالية، لكنه عاد أليها في 

أربع أسس في الجامعة كرسي المنطق الميتافيزيقا براتب يمكنه من العيش الكريم، تلقى عروضا كثيرة من جامعات مختلفة وب

م، وكتاب تأسيس ميتافيزيقا 1781أضعاف راتبه، لكنه لم يرد مغادرة مدينة ميلاده، ألف عدة كتب منها نقد العقل الخالص 

فبراير  12م، توفي عن عمر يناهز الثمانين في 1795م، وشرع السلام 1788م، ونقد العقل العملي 1785الأخلاق 

¡2014يوليو  29بتاريخ : ايمانويل كانت: ديا الموسوعة الحرةويكيبي: ينظر.م، في مدينته كونيجسبيرج 1804

ar.wikipedia.org
مصر،  -عبد الغفار مكاوي، الدار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة: ، تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق، ترإيمانويل كانط - 2

.  م، ص ج1965
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1:قبل فلسفته النقدية بمذهبين أساسيين في فلسفة الأخلاق وهما إيمانويل كانطولقد تأثر 

وهذا المذهب رضع مبادئه مع حليب طفولته، في أسرته المتدينة،  : وتستانيلمذهب البرا -

وهذا المذهب يرى أتباعه أن التعمق في الدين وسمو العقيدة الروحية لا يتم إلا عن طريق العمل لا 

  . النظر، وعن طريق الإرادة لا العقل، وأن منبع الدين هو الوجدان المشتعل لا العقل المستنير

، ويرى أصحابه أنه لا بد من التفاعل، وهو السائد آنذاك: بتر العقليمذهب لي -

ويذهبون إلى أن الفضيلة تصدر عن المعرفة وذا فإن أي عمل أخلاقي يؤسس على النظر العقلي، 

. فالعقل هو الأساس الأول للأخلاق

ولكن وبعد أن تفحص كانط فلسفة هيوم انتقل إلى مرحلة جديدة من فكره الفلسفي،   

ل، وضرورة الابتعاد الكلي عن لعلم أخلاقي قائم على ثوابت صادرة من العق يؤسسأراد فيها أن 

يمكننا الوصول إليها  ]التي  [،والحرية والخلود مثل فكرتنا عن االله تعالى، والنفسمعان مجردة "كل 

ومن هنا أعطى كانط للعقل مكانة مميزة حتى اعتبره المصدر  2"ريق تحليل المعاني الأخلاقيةعن ط

نقد العقل " و " نقد العقل الخالص" الأساسي للمعرفة الأخلاقية وقد كرس هذه الفكرة في كتابيه 

قل، قوانين تتسم بطابع الكلية والضرورة الصادرة من الع"، إذ يرى أن العلم يقوم على "العملي

وتظهر فكرته هذه بوضوح في  3"فكذلك الأخلاق يمكن تأسيسها على هذا النمط من المبادئ

والذي اعتبر من أشهر كتبه التي تحدث فيها عن الأخلاق " الأخلاق *تأسيس ميتافيزيقا"كتابه 

مصر،  -، دار المعرفة الجامعية، الأزريطة)2(إبراهيم مصطفى إبراهيم، الفلسفة الحديثة من كنط إلى رينوفيه : ينظر - 1

.57م، ص2009
.58، ص )2(إبراهيم مصطفى إبراهيم، الفلسفة الحديثة من كنط إلى رينوفيه  - 2
http://www.enefd.edu.dzقية بين الثبات والمتغير القيم الأخلا: موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد - 3

وهي العلم الذي يتألف على نحو قبلي من التصورات الخالصة، لذلك فهي تعبر عن حاجة كامنة في العقل البشري، الذي  - *

ولكن الميتافيزيقا حاولت دائما  ]...[كتب عليه قدر من نوع خاص يحمله عبء الإجابة عن الأسئلة لا يستطيع منها فكاكا 
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ح وكيفية تبيان أسسها بعيدا عن الواقع التجريبي، بما يعانيه هذا الأخير من تشتت، والأخلاق تطم

من قبيل الضرورة القصوى  أليس:" للكونية والإطلاقية والثبات، فهاهو ذا يصرح في مقدمة كتابه

بل بالاعتماد الكلي على العقل  1"أن نصوغ فلسفة خليقة خالصة من كل ما يتصل بالتجربة

 كل فلسفة أخلاقية تستند" في بناء نظرية أخلاقية فحسب بل وفي الخالص لا يعتبر الركن الأساس 

قل نصيب من ها على الإنسان فإا لا تستعير أاستنادا تاما على الجزء الخالص منها، وعند تطبيق

قوانين قبلية تتطلب بالطبع من  -بوصفه كائنا عاقلا –بل تعطيه  ]أي الأنثروبولوجيا [المعرفة به

قها عليها، خلال التجربة ملكة حكم حادة، لكي يمكن من ناحية تمييز الحالات التي يستطاع تطبي

2"لكي يتيسر من ناحية أخرى أن تجد سبيلها إلى إرادة الإنسان وأن تؤثر الأثر المؤدي إلى ممارستها

كة إدراك من العقل العملي هذا الأثر الذي يقع على الإنسان والذي لا يمكن حدوثه إلا بمل

العقل الإنساني في مجال الأخلاق يمكنه الوصول إلى أعلى درجات الصواب  فهو يعتبر أن الخالص،

   .  حتى وإن كان أقل حظا من الفهم

3:لأخلاقية بين نوعين من العقلوقد ميز كانط في نظريته العقلية ا

وهو الذي ينظم معطيات التجربة، ويدرك بالاستدلال والذي تنحصر : العقل النظري-

. أن نعرفوظيفته على ما ينبغي 

يحكم بالبداهة ويسلم بحقائق الأمور بدون استدلال فوظيفته وهو الذي  :العقل العملي-

الجواب على ما ينبغي أن نعمل، ومادام العقل العملي يبين لنا ما ينبغي عمله فهو إذن نفسه 

  . الضمير الخلقي

عبد الغفار مكاوي، : لأخلاق، ترإيمانويل كانت، تأسيس ميتافيزيقا ا: ينظرإشباع هذه الحاجة بطرق وهمية غير مشروعة، 

.05ص
.http://www.enefd.edu.dzموقع الديوان الوطني للتعليم عن بعد ، القيم الأخلاقية بين الثبات والمتغير ، - 1
.09خلاق، صايمانويل كانت، تأسيس ميتافيزيقا الأ - 2
.03موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، القيم الأخلاقية بين الثبات والمتغير، ص: ينظر - 3
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ن كانط يقدم العقل على التجربة الإنسانية، ويستند في ذلك إلى ما سبق نجد أومن خلال   

يدرك بالبداهة، فهو إذن فطري وبالتالي مشترك بين الناس، وسابق على " خصائص تميزه ومنها أنه 

التجربة، ولا يتأثر بالعاطفة ولا باتمع، وإنه عقل خالص، وبما أن العقل العملي هو نفسه الضمير 

ومن هذا كله فإن القيم الأخلاقية صادرة عن العقل، لهذا فهي  1"لقيم الأخلاقيةفهو إذن مصدر ا

  . نظرية، غير متأثرة باتمع ولا بالعاطفة ما عدا عاطفة احترام القانون

وكانط عندما يعطي للعقل كل الصلاحيات في استنباط المعارف الأخلاقية فإنه لا يعفيه من   

نجد أن الفعل لا يكون أخلاقيا في نظر العقل العملي ما لم يكن " ث احترام القوانين الأخلاقية حي

أي أن يكون فيه الأمر من  ]...[حرا، صادرا عن إرادتنا المستقلة وغير خاضع لإرادة خارجية 

وبالنظر إلى هذه الأوامر الأخلاقية النافذة والنابعة من  2"وهو كيان عقلي طبعا، إملاء كياننا الجواني

لأا ملزمة " داخلي فيمكن اعتبار بعض أفعالنا أوامر إلهية حسب فلسفة كانط الأخلاقية كياننا ال

لنا إلزاما داخليا، ويجب ألا ينظر إليها على أا ملزمة لنا لأا تعتبر إلهية، ذلك أن القانون 

لإرادة سابق على التجربة كامن فينا، وا" ولانيأ"ملقى علينا من الخارج، إنما هو الأخلاقي ليس 

وحين يتحدث  3"الإنسانية حين تعمل على نحو أخلاقي لا تخضع لقوة برانية خارجة عن ماهيتها

عن هذه القوة البرانية فهو يقصد كل المؤثرات التي تضغط على الإرادة الحرة للإنسان كاللذة أو 

.03موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، القيم الأخلاقية بين الثبات والمتغير، ص  - 1
ar.edulibs.org//: الموقع  الإلكتروني - 2 /http: سامي الشيخ محمد، التجليات الديكارتية والكانطية في الفلسفة ،

.08: ، ص)2-1(العربية 
.80، صنفسهالموقع   - 3
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ة للمبدأ الأخلاقي المنفعة الشخصية، أو الشعور، أو الهوى هذه المؤثرات التي تقمعها الإرادة الصالح

  .  الذي يسموا عن كل السلطات موجود أو أي ضاغط خارجي

ومن هنا فإن كانط يركز على العقل في استنباط القيم الأخلاقية الحقيقية، ويجعلها فوق   

ة تنجر عنها، وهذا ما يوضح كل مصلحة أو منفعة فهي المرغوب فيها لذاا لا من أجل مصلح

التصورات الأخلاقية ومصدرها قائمان بطريقة قبلية خالصة في العقل، سواء أن مقر جميع "أيضا 

ذلك العقل الإنساني المشترك أو العقل التأملي ارد الذي بلغ أقصى درجات التأمل والتجريد، 

في نظر  –فالتجربة  1"من أية معرفة تجريبية) خلاقيةأي التصورات الأ(وأنه لا يمكن استخلاصها 

اجزة عن استنباط المعرفة الحقة للقيم الأخلاقية الأصيلة والتي تعتبر أسمى المبادئ تبقى ع -كانط

  . ونبراسها الذي تدي بهالعملية 

وحينما يتحدث كانط عن القيم الأخلاقية، ويقوم بإبعادها عن التجربة الإنسانية المحضة   

عابرة وعارضة، ولهذا فمن العيب أن نأخذ في تأسيس القيم الأخلاقية بكل ما هو  يعتبرهاوالتي 

حينها فقط حاول أن يربط الفعل الأخلاقي بمبدأ آخر نابع من النفس البشرية، أو  –أقول - عابر 

م ، بدافع من يد أن أسلأر" إذ يقول  Dutyالواجبوهذا المبدأ هو  –ما اصطلح عليه بالجواني 

نسان أن معظم أفعالنا تتفق مع الواجب، غير أن الإنسان حين ينظر عن كثب إلى ما لإالمحبة ل

تنطوي عليه وما دف إليه، فإنه يصطدم في مكان بالنفس العزيزة التي تطل دائما برأسها وعليها 

تطلب من الإنسان تستند مقاصد هذه الأفعال، لا على الأمر الصارم للواجب الذي كثيرا ما ي

.47ايمانويل كانط، تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق، ص  - 1
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ومن خلال هذا يتبين لنا أن كانط يحاول أن يقعد لمبدأ الواجب، وذلك بعيدا عن  1"لذاتإنكار ا

الأخذ بعين الاعتبار عنصر إنكار الذات من أجل أن كل الضغوطات الأخلاقية الخارجية مع 

يستوفي هذا الواجب الأخلاقي حقه في قاعدة خلقية متينة بعيدة عن كل ما يمكن أن يشوا من 

ضرورة القيام بفعل " قوانين أو أعراف أو ضغوطات خارجية، ومن هنا فالواجب عند كانط هو 

 علم ولا فلسفة لكي يعرف ما ينبغي عليه أن عن احترام للقانون، والإنسان ليس في حاجة إلى

وخيرا، وأن معظم أفعالنا تتفق مع الواجب ذلك أن المبادئ الأخلاقية هي يفعل لكي يكون أمينا 

أقل جزء منها إلا في  مبادئ قبلية بحتة خالصة من كل عنصر تجريبي، وأنه لا يمكن أن نجدها أو نجد

الكانطي هو الواجب الأخلاقي الذي لا يتعرض مع  وذا فالواجب 2"تصورات العقل الخالص

القوانين بل يؤكدها ويعاضدها، لأا قواعد مستمدة من العقل الخالص وبعيدة كل البعد عن كل 

أنه يجب ألا يستند الواجب إلى الشعور بالتعاطف أو المشاركة " ما هو تجريبي، كما ويرى كانط 

ل الإنسان أدنى قيمة أخلاقية اللّهم إلا إذا كان الفاعل على الوجدانية أو المحبة كل هذا لا يجعل بفع

حسب  –، بل ويجب أن يستند الواجب 3"وعي تام بمبدأ الإرادة الذي ينبغي أن يصدر عنه فعله

بعيدا عن كل  ،أفعاله مع قواعده ومبادئهتماشى تعلى القانون وأن يحترمه وأن  -رأي كانط دائما

فالواجب إذا هو ضرورة أداء الفعل احتراما للقانون " الغايات والأهداف والميولات الذاتية ومن هنا

أولا وقبل كل شيء والإنسان هو الكائن الوحيد بين الكائنات الذي يتعقل القانون ويعمل وفق 

.41ايمانويل كانط، تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق، ، ص  -1
.96الإسلام، ص مصطفى حلني، الأخلاق بين الفلاسفة وعلماء  - 2
.59، ص )2(إبراهيم مصطفى إبراهيم، الفلسفة الحديثة من كنط إلى رينوفيه  - 3
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ع الواجبات الأخلاقية لهذا فهو الكائن الأخلاقي الوحيد والذي تترتب عليه جمي 1"مبادئ العقل

  . دون سواه

ولكي نكون أكثر إنصافا لهذا الفيلسوف، يجب أن نقول أنه كان آخر فلاسفة عصر   

وفي مقدمة القائلين بوجهة النظر المثالية، فأراد أن يحرر السلوك الأخلاقي من قيود والميول "*التنوير

ى لأفعال الإنسان الإرادية، وإذ جعل والأهواء، ولهذا استبعد اللذة والمنفعة والسعادة غاية قصو

وهو المبدأ الذي  2"الباعث يقوم في الإرادة نفسها، وبذلك ارتدت عنده الأخلاق إلى مبدأ الواجب

فرض نفسه على الفلسفة النقدية لكانط، على اعتبار أا ألغت وأقصت الإحساسات والميولات 

لهذا تماما حصر كانط الواجب على النحو العاطفية من التأصيل والتقعيد للمبادئ الأخلاقية، و

محافظة الإنسان على حياته واجب، والإحسان واجب، وتأمين الإنسان لسعادته الذاتية :" التالي

هذه الواجبات التي يرى فيها كانط  3"واجب غير مباشر، ومحبة الجار ولو كان عدوا واجب

.25، تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق، صإيمانويل كانط - 1

Siecleبالفرنسية (ويسمى أيضا عصر الأنوار : عصر التنوير-* lumieres ( وهو مصطلح يشير إلى القرن الثامن عشر

في الفلسفة الأوربية والذي برز فيه مفكرون أناروا سماء الفكر الغربي آنذاك، والمصطلح يشير أيضا إلى نشوء حركة ثقافية 

بدل (رفة، تاريخية دعيت بالتنوير والتي قامت بالدفاع عن العقلانية ومبادئها، كوسائل لتأسيس النظام الشرعي للأخلاق والمع

ومن هذا ظهرت الأفكار المتعلقة بتطبيق العلمانية والتي سعى روادها إلى ) الدين الذي سيطر لقرون عديدة على الساحة الثقافية

خروج " تطوير العالم وقيادته وذلك بترك التقاليد الدينية والثقافية القديمة والأفكار اللاعقلانية ، وقد قال عنه إيمانويل كانت أنه

: موقع ويكيبيديا الموسوعة الشاملة: ، ينظر"سان عن مرحلة  القصور العقلي وبلوغه سن النضج أو سن الرشدالإن

http://or.mwikipedia.org 2014مارس  18: بتاريخ
.94سلام، صالأخلاق بين الفلاسفة وعلماء الإ مصطفى حلمي، - 2
.96، ص هالمرجع نفس - 3
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ة احترامه بعيدا عن كل المنازعات مبادئ أخلاقية تستند في مضموا على مبدأ القانون وضرور

       .   والميولات العاطفية

ولا يقع خلط في المفاهيم ما بين الواجب والأخلاق وما بين القانون أو الشرعية فقد قام   

القانون يعني أن يتصرف الإنسان وفق مبادئه وبنوده ووفق " كانط بالتفريق بينهما بحيث أن 

دائما بحاجة إلى فالإنسان  1"ن له أي علاقة بالفعل الأخلاقييكو تشرعه لنا السلطات، وقد لا

أوامر وقوانين صارمة وملزمة، وهذا راجع إلى نواقصه الكثيرة، ويجب أن تكون هذه الأوامر بعيدة 

عن الإرادة المقدسة أو الأوامر الإلهية، بل أن تتفق وتتطابق والأفعال الواجبة مع القوانين من تلقاء 

ومن اتبعها كان ممثلا للأخلاق ومن "أجل هذا وضع كانط صيغا أساسية للواجب  نفسها، ومن

  : جانبها جانب الأخلاق، وهذه الصيغ والقواعد هي

. اعمل بحيث يكون في استطاعتك أن تجعل من قاعدة فعلك قانونا كليا للطبيعة-

 اعمل بحيث تضع نصب عينيك أن تعامل الإنسانية في شخصك كما في شخص أخر غير-

. غيرك كفاية لا وسيلة

وهذه  2"هي الإرادة المشرعة الكلية -اباعتبارك كائنا ناطق –اعمل بحيث تكون إرادتك  -

القواعد التي تضبط الواجب الكانطي  هي نفسها التي نظمت الفعل الأخلاقي من منظور 

  . الفلسفة النقدية من منظور الفلسفة النقدية الأخلاقية

.52، ص)2(إبراهيم مصطفى إبراهيم، الفلسفة الحديثة من كنط إلى رينوفيه  - 1
.60، ص )2(الحديثة من كنط إلى رينوفيه إبراهيم مصطفى إبراهيم، الفلسفة  - 2
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القواعد والصيغ، نجد كانط حاول أيضا أن يرسم معالم وسمات رئيسية غير بعيد عن هذه   

1:واجب وذلك وفقا لثلاث مبادئ هيلل

قيمة الواجب في صميم الواجب نفسه بصرف  نأنه تشريع كلي وقاعدة شاملة، وتكم.1

سان هو الكائن الوحيد منفعة أو فائدة أو كسب مادي، وعلى هذا فإن الإن أيةالنظر عن 

الكثير، دون أن تعود علينا  تزيد كلما كلفت برغم معرفته بأن قيمتهاالفضيلة الذي يفعل 

. بأي كسب

أن يتره الواجب عن كل غرض، فلا يطلب من ورائه تحقيق منفعة ولا بلوغ غاية .2

كالسعادة مثلا، وإنما يجب أن يطلب الواجب من أجل ذاته فقط، فالأخلاق في عمومها 

نكون سعداء، بل هي المذهب الذي يعلمنا كيف نكون ليست المذهب الذي يعلمنا كيف 

. جديرين بالسعادة

أن يعتبر الواجب قاعدة غير مشروطة للفعل، أي أنه قانون سابق، أو حكم أولي سابق على .3

  . التجربة، وذا فلا ننتظر من القيام بالواجب نتائج نفعية فقط بل نقوم به من أجله لا غير

الإنسان أن يشعر في داخله بالإلزام الخلقي وأن يكون في تطبيقه نخلص إلى أنه يجب على و  

للواجب متحررا من كل الضغوطات والمؤثرات الخارجية كالوراثة وقيود البيئة والظروف المحيطة 

ئذ إلى عالم الحقائق في ذاا، عند مرتفعا"رد من العالم الطبيعي وأن يكون به، بل عليه أن يتج

يخضع سلوكه لمبدأ الواجب، ويزاول أفعاله بإرادة حرة، ولا يتقيد بغير يتصرف ككائن أخلاقي، ف

.98، صالمرجع نفسه: ينظر - 1
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والإخلاص ولا تحيد عنه مهما تضافرت المؤثرات  1"نفسه التي تعتنق مبدأ أخلاقيا تدين له بالولاء

  . والضغوطات الخارجية

 والحديث عن العقل الخالص مصدر القيم الخلقية، وعن مبدأ الواجب الأخلاقي لا يبعدنا  

كثيرا عن فكرة الإرادة الخيرة، التي تعتبر المصدر المباشر والتلقائي للعمل الأخلاقي، وهي ذا 

شرط لا غنى عنه لكي يكون الإنسان خليقا بالسعادة، والإرادة الخيرة هي الشيء الوحيد الذي "

نجحت أم لم تنجح يعتبره خيرا في ذاته ومثالها الذكاء والبداهة والشجاعة والعزيمة فهي خيرة سواء 

2"صرف النظر عن نفعها من عدمهفي تحقيق ما تريد، كالجوهرة الثمينة التي لها قيمتها في ذاا ب

فالإرادة الخيرة هي الجوهر في العمل الأخلاقي وبصرف النظر عن الأشياء تبقى خيرة على 

  . الإطلاق

الخيرة وهي التلقائية وكانط لا يبتعد عن مبدأ الواجب عندما يهندس لفكرة الإرادة   

والمباشرة في الفعل الأخلاقي، بينما الواجب يستند على القانون ومدى احترامه، وذا يبقى الفرق 

فالإنسان الذي يحافظ على حياته على سبيل المثال ويكون فعله صادرا " بينهما واضحا ومنحصرا 

فظ على حياته حتى ولو كان يشعر عن التلقائية وحدها فإن فعله لا يسير وفق الواجب، أما لو حا

وذا  3"لموت فهنالك يكون فعله أخلاقياأنه عاش في الحياة طويلا وسئم الوجود وأصبح يتمنى ا

  .فالإرادة الخيرة أو الفعل الأخلاقي التلقائي هو ما يتوافق مع مبدأ الواجب الكانطي

.100مصطفى حلمي، الأخلاق بين الفلسفة وعلماء الإسلام، ص  - 1
.58، ص)2(إبراهيم مصطفى إبراهيم، الفلسفة الحديثة من كنط إلى رينوفيه  - 2
.59، ص)2(الحديثة من كنط إلى رينوفيه إبراهيم مصطفى إبراهيم، الفلسفة  - 3
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عن شيء هو خير فتأتي ويرى أيضا أن الأخلاق تنبعث من الصدور أو من داخل الإنسان،   

الإرادة الخيرة، وتأتي " بإطلاق، بحيث يكون شرطا أو سببا في كل قيمة أخلاقية، وهذا ما يسميه 

خبرا لا من آثارها وفوائدها، ولا بالأولى من مرادها ومتعلقاا، أي من الأشياء خارجية عنها، 

أي من  –علها من حيث هي إرادة سواء أكانت من صنعها أم لم تكن من صنعها، وإنما تأتي من ف

ية في حد ، فالفعل الأخلاقي هنا يعتبر غا1"اء أتحقق المراد أم لم يتحققداخلي هو عينها، سو -شيء

  . ذاته لا وسيلة

الوقوف بناء صرح الأخلاق في غنى عن  أصبح، "الإرادة الخيرة" ومن هذا، فبفضل مبدأ   

غير محتاجة إلى " الأخلاق  حد تعبير كانط، تبدو المطلقة، أو علىعلى قاعدة الإيمان باالله أو إرادته 

 ]...[فكرة كائن مختلف وأعلى من الإنسان واجبه، ولا إلى سبب غير القانون نفسه لكي يتبعه 

2"العملي فإذن بالنسبة للأخلاق، فليست تحتاج مطلقا إلى الذين، بل تكفي بذاا العقل الخالص

دة الخيرة تصدر عن أوامر داخلية لذاا مباشرة، فهي المشرع والمنفذ عندما وهذا ما يؤكد أن الإرا

  . تتمتع بتمام الحرية والإرادة المطلقة

وصفوة القول في كل ما سبق ذكره، أن كانط بالرغم من الأفكار الجليلة التي قدمها   

من الجوانب المظلمة  للفلسفة عامة، وعلم الأخلاق خاصة والتي استطاع من خلالها أن ينير الكثير

ن هت العديد من الانتقادات، خاصة وألهذا الشق من النفس البشرية، إلا أن قوة حججه هذه واج

.36مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية، ص -طه عبد الرحمن، سؤال الأخلاق -1
.37مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية ، ص -طه عبد الرحمن، سؤال الأخلاق - 2



الأخلاق الماهية والأصول....................................................:................الفصل الأول

55

يدة من هذا الكائن البشري فلسفته النقدية ركزت على أشياء وأقصت وأغفلت جوانب عد

  .المركب

:*ومن بين هذه الانتقادات نجد

أن كانط بالغ في مذهبه الأخلاقي في تجريد الأخلاق من العاطفة الإنسانية وبالغ في عقلنتها -

. متجاهلا أن العواطف النبيلة قد تحث هي الأخرى على فعل الخير

أن الأخلاق التي رسمها كانط لا تراعي تأثير الوسط الاجتماعي والتجربة اليومية التي تنمي -

. نفسها التي تساعد في نشأة الضمير الخلقي مكتسبات العقل البشري، وهي

إضافة إلى أن كانط أعطى أهمية كبرى للإرادة الخيرة والتي تعتبر النابع لأي فعل أخلاقي، -

أو النية التي تحرك البشر، متناسيا بذلك أو متجاهلا نتائج أفعالها، فكثيرا ما وقع الإنسان في 

  . ، وبحجة الإرادة الخيرةمخالفات أخلاقية بالرغم من النية الطيبة

ومن خلال هذه الدراسة، للنقدية الأخلاقية الكانطية، يتبين بوضوح أن الإنسان ذلك الكل   

وغيرها لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يركز على ... المتكامل من الأخلاق والعواطف والعقل 

جانب منها في بناء قواعده الأخلاقية دون الجوانب الأخرى، فالقيم الخلقية يجب أن تتسم بالتراهة 

ى هذا والتعالي والتقديس للعنصر البشري من جهة، وللهدف الأسمى الذي من أجلها بلورت وعل

فلا بد من أن تم بكل العناصر الضرورية دون الاهتمام بواحدة عن سواها، كما كان الأمر عند 

كانط، عندما قدس العقل، وحاول من خلاله عقلنة القيم الأخلاقية حتى وصل به الأمر إلى اعتباره 

.04، ص .موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، القيم الأخلاقية بين الثبات والمتغير: ينظر - *



الأخلاق الماهية والأصول....................................................:................الفصل الأول

56

حظه فقد خانه  هو الأسمى والأصل المطلق والوحيد للقيم الأخلاقية وللحياة البشرية ككل، ولسوء

هذا العقل الذي مجده طويلا في آخر أيامه حيث أصيب بمرض ألزهيمر الذي أفقده ليس الذاكرة 

فحسب بل تركيز عقل أمد العالم الأخلاقي والفلسفي بأفكار كانت ولا تزال نبراسا يهتدى به 

  . كل باحث في هذا اال

لبي بالإجلال والإعجاب شيئان يملآن ق" فكانت آخر وصاياه أن يكتب على قبره   

السماء المرصعة بالنجوم من فوقي : كلما أمعن التأمل فيهماالمتجددين المتعاظمين على الدوام 

وذا بقي متمسكا لآخر حياته وإلى قبره بالقانون الأخلاقي النابع " والقانون الأخلاقي في داخلي

، وبموته طوت 1"قد العقل الخالصن"من داخل الإنسان، وهذه العبارة الشهيرة مأخوذة من كتابه 

أوربا صفحة آخر فلاسفة عصر التنوير والتي بدأت بالمفكرين البريطانيين جون لوك، وجورج 

  . بيركلي وديفيد هيوم

  : القدماء الأخلاق عند العرب

مفهوم الأخلاق يمكن إدراج بعض التعريفات لعلماء قدماء ومحدثين فأما الفريق ولإدراك  

على أا مملكة تصدر ا الأفعال عن النفس من غير تقدم ورؤية وفكر " :عرفوها الأول فقد 

هذا ما يجعلنا نؤكد أن الصفات الأخلاقية تحمل سمة العفوية والتلقائية، فهي تصدر من  2"وتكثف

أن "النفس البشرية من غير ما تكلف أو تفكير ، ولا يختلف البيصار عن هذا القول كثيرا إذ يذكر 

http:www.odabasham.net: رابطة أدباء الشام: الموقع  الإلكتروني - 1
، بيروت، 01ظ العربية والفرنسية، والانجليزية، واللاتينية، دار الكتاب اللبناني، طجميل صليبا، المعجم الفلسفي بالألفا - 2

.202لبنان، ص 
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بعلم العادات ودراسة الواجب والواجبات وكأن الفضيلة الخلقية ق عبر العصور سميتالأخلا

فعرف علم الأخلاق بأنه العلم بالفضائل وكيفية اقتنائها ليتحلى ا واجب على هيئة عادة،

بالرذائل وكيفية توقيها ليتخلى عنها، والإلمام بقواعد السلوك الإنساني، والإلمامالإنسان، والعلم

تحديد الجزاء القياس الذي تقاس به أعمال الإنسان الإرادية، فيحكم عليها بأا خير أو شر معب

وهذا ما يؤكد أن الأخلاق تمس الجانب الداخلي للإنسان في خضم كل القيم التي  1"لكل منهما

  . يعيشها في محيطه الخارجي

:*الأخلاق عند الغزالي

مة الإسلام، لدرجة تسميته بحجة الإسلام لما عرف يعد الغزالي من أهم شيوخ الدين وأئ  

ارتباطا قوياً ينالأخلاق عند الغزالي بالد" وتبصر في أموره لهذا ارتبطت عنه من تفقه في الدين

الإنسان تترجم بسلوكه وأفعاله أخلاقوين عنده أساس الأخلاق وهي غايته وهدفه، ومتيناً، فالد

داخلية كامنة في باطن النفس الإنسانية، ومن خلال تحليله بواعث نفسية عنالمختلفة والتي تصدر 

دوافع الخير وبواعث الشر فيها؛ وجد الغزالي أن الدين هو الوسيلة لهذه النفس دف الكشف عن

هذه البواعث والدوافع وتنميتها بشكل تتسق مع فروض العبادات والشعائر الفضلى في تعديل

.تفسير السلوكات الأخلاقية من منظور ديني بحتلهذا قام ب ،2الدينية

.36، ص 1982، القاهرة، مصر، 02بيصار محمد، العقيدة الأخلاقية وأثرها في حياة الفرد واتمع، مكتبة أنجلو، ط - 1

ابن أحمد الغزالي الطوسي الملقب بحجة الإسلام، ولد في هو أبو حامد محمد ابن محمد ): هـ505/هـ450(الغزالي  - *

ميزان : خرسان، إذ نشأ وطلب العلم فيها، ألف الغزالي ما يزيد عن مائتي مؤلف وكتاب، في مختلف العلوم والفنون، ومنها

.العمل، المنقذ من الضلال، وإحياء علوم الدين وغيرها من الكتب
)DOC. (لاق بین الفلاسفة المسلمین والفلاسفة الیونان دراسة مقارنة، مقال منشور في الانترنتعبد السلام محمد نجادات، الأخ  -  2
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: أن أمهات الفضائل أربع "ويذهب الغزالي في رأيه هذا إلى تقسيم للفضائل حيث يرى  

فضيلة القوة العصبية، والعفة فضيلة القوة الشهوانية، الحكمة فضيلة القوة العقلية، والشجاعة

تم جميع الأمر، لذلك قبل بالعدالة يجب فيها فالقوى على ترتيب الواوالعدالة عبارة عن وقوع هذه

القاعدة الأخلاقية ولعلمه أن كل جزء من ومعرفة أن هذا التقسيم هو والأرضقامت السماوات

ا الإنسان عن فالنفس العاقلة هي القوة التي ينفرد هذه الأجزاء قابلة للتهذيب والتربية أيضاً،

حيث ميزه االله سبحانه وتعالى عن سائر خلقه  ،1"الإنسانيةمكانته تلحا اوالمخلوقات الأخرى 

   .بملكة العقل

النفس الغضبية المرتبطة "كما يضيف الغزالي في حديثه عن النفس صنفا آخر لها وهو    

هي الأخرى يمكن ذيبها وترتيبها كون الشجاعة مظهر هذه القوة، وحتى تنال بالنجدة والحمية

خاضعة للقوة العقلية للاهتداء بحكمتها وإرشادها، والقوة الشهوية هيلا بد من جعلها فضيلتها

الحسنة منها أو القوة الثالثة التي ترتبط ارتباطا قوياً بالأخلاق إذ تمثل أساساً للعديد من مظاهرها

تربيتها وذيبها لذا استوجب أمر ]...[السيئة بسبب تعدد شهواا لتعدد حاجاا كالحاجة 

هذا التحليل يؤكد والغزالي عليها وتوجهها وإخضاعها للقوة العقلية لتأكد فضيلتها،والسيطرة 

أجلها بل يدعو إلى إشباعها وعدم التنكر يحدد لكل غريزة وظيفتها التي وجدت منووجود الغرائز 

 ويؤكد الغزالي من2"عليها والتحكم ا بالتربية والتهذيبالاعتبار ضرورة السيطرةبلها مع الأخذ 

. المقال نفسھ -  1
، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الآداب، -دراسة تحليلية–عبد اللطيف جدوع الجبوري، الفكر التربوي عند الغزالي  - 2

.78ص. 1993جامعة بغداد، بغداد، العراق، 
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خلالي ما سبق على ضرورة ذيب النفس من خلال الوصايا والوعظ والإرشاد وكل الوسائل 

  .التربوية المتاحة حتى يصل الإنسان على الحياة الأخلاقية السوية

ل النفس على حممن خلال "ويحاول الغزالي أن يهذب النفس ويعمل على تربيتها وذلك    

يحصل لنفسه خلق الجود فما عليه إلا عتيادها فمن أراد أنالأفعال التي يقتضيها الخلق المطلوب وا

ويرى الغزالي أن هناك علاقة قوية بين ، 1"لهأن يتكلف الجود وبذل المال حتى يصير ذلك طبعاً

كل صفة تظهر في القلب يفيض أثرها على الجوارح حتى لا تتحرك "بقوله  القلب والجوارح وذلك

  .  ومن هذا كله فالأخلاق عند الغزالي تكون بالممارسة والدربة2"وقتها لا محالةإلا على

: النفس إذ يضعها في أربعة مراحل وهييؤكد الغزالي أيضا على دور القلب وأثره في قوى   

التي في الطبع وهي المرحلة  ةوالشهالرغبة وحركة ويسميه ميل الطبع ويترك عنه هيجان الخاطر

، وهووفيه أمر الفعل والالتزام حكم القلبوالمرحلة الثالثة هي الثانية التي يسميها حديث النفس،

ويسميه الشروع في النية فيه مزوالعزم وحابعة وتدخل في التصميم ما سماه بالاعتقاد، والمرحلة الر

في باشرة بالجارحة مقبل أربعة أحوال للقلب الفعل والميل والقصد والنية، فالغزالي إذن يحدد

التساؤل قائما حول الدرجة التي يحاسب فيها الخاطر، ثم الميل، ثم الاعتقاد، ثم الهم، ولكن يبقى

وما يدور بالسرائر، وعند الغزالي إن الإنسان لا الإنسان تبعاً لخلجات النفس وخطرات القلب

. السلام محمد نجادات، الأخلاق بين الفلاسفة المسلمين والفلاسفة اليونان دراسة مقارنة، مقال منشور في الانترنتعبد   -  1

)DOC(

.36زكي مبارك، الأخلاق عند الغزالي، ص - 2
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الثة لأا تدخل في الاختيار بينما يؤاخذ في المرحلة الرابعة والثيؤاخذ في المراحل الأولى والثانية

1.لتوفر النية والعزموهي الهم بالفعل

وكان استناد الغزالي في آرائه هذه على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ويبرز هذا من   

الصفات على هذه الآيات فوجود جميع هذه فلينظر نفسه هفمن أشكل عليه حال"قوله خلال 

الخلق، ووجود بعضها دون بعض يدل على البعض علامة حسن الخلق، وفقد جميعها علامة سوء

ين سلطة ، وذا فالإمام يعطي للد2"ما وجدهدون البعض، فليشغل بتحصيل ما فقده وحفظ

  . الفصل في مجموع الأفعال الخلقية

الي بحث الفضائل بشكلها الغزلم يحاول"وما يظهر بشكل جلّي على أعمال الغزالي أنه   

معالجتها بصفتها التطبيقية من جهة ارتباطها المطلق ولا عني ا من حيث هي مبادئ وإنما مال إلى

بنظرية الأوساط لدى أرسطو ، فالفضيلة عنده ممارسة تؤدي بالتعليم الديني على الرغم من اهتمامه

حتى إذا صار ذلك مألوفاً  ،زكية العاقلةالأفعال الصادرة من النفوس الإلى تزكية النفس باعتياد

وهو لا يبتعد عن من سبقه من ، 3"متقارب تشكلت منها ملكة راسخة في النفسبالتكرار وبزمن

 التي يعتبرهاالفلاسفة والمفكرين في ضرورة اللجوء إلى الاعتدال في السلوك من أجل بلوغ الفضيلة 

وسط بين طرفين واعتدال، وحد الاعتدال معياره العقل والشرع معا، فالحكمة وسط بين الخب "

 والبله، والخب هو الإفراط بأن يكون الإنسان ذا مكر وجيلة والبله هو التفريط والنقصان عن حد

.33نية، صيمدخل لتطوير التربية الد–سهام العراقي، في التربية الأخلاقية : ينظر - 1
.54مبارك، الأخلاق عند الغزالي، صزكي  - 2
عبد السلام محمد نجادات، الأخلاق بين نقلا عن  نية،يمدخل لتطوير التربية الد–سهام العراقي، في التربية الأخلاقية -3

)DOC. (الفلاسفة المسلمين والفلاسفة اليونان دراسة مقارنة، مقال منشور في الانترنت
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في نظر  وهذا المقياس والمعيار 1"الاعتدال الناشئ وعن بطء الفهم وقلة الإحاطة بصواب الأفعال

الغزالي يضمن للإنسان الملتزم به التنعم بخيرات النفس والبدن والخيرات الخارجية، فهي الطريق 

  . للسعادة الحقة

الأخلاق عند الغزالي هي السعادة الأخروية ليصل في الآخرة إلى السعادة المنشودةوإن غاية  

وهذا  2الحقيقية هي الأخروية،لسعادةمتنعماً بالنظر إلى االله تعالى، وليتقرب منه االله عز وجل فا

فعنده مثلاً الذي يسعف مريضاً أو يغيث دليل بأنه لا يضع الأخلاق في غاية نفعية ولا اجتماعية

ولا إغاثة الملهوف ولا إبراء الجريح ما دامت نيته ملهوفاً أو يأسر جريحاً لا يهمه شفاء المريض

ة الحقيقية لا تكمن في الملذات المحسوسة وإنما في فالسعاد"، 3خلصت في عمله ووثق بجزاء الآخرة

إدراك الأمور على ما هي عليه واضحة جلية في معرفة  و كماله الخاص به وهإلىوصول المرء

لها عدأتم في الحياة الآخرة لمن تالسعادة تندر في الحياة الدنيا والإلهية وهو نوع من الحقائق

وفي جملته تأثير المذهب الصوفي في يتجه إلى العبادة اردةن العمل جميعه أ، وبذلك يتضح 4"نفسه

، فهو 5"ليست مادية ولكنها تسبيح وتقديس وليلإن لذائذ الجنة: "الغزالي والذي يتضح من قوله

يرى أن جميع الأعمال والسلوكات لم تكن ولن تكون إلا لعبادة االله عز وجلّ وليس لها أغراض 

  . أخرى غير ذلك

.134رشوان، الأخلاق دراسة في علم الاجتماع الأخلاقي، ص حسين عبد الحميد أحمد  - 1
.24، ص)س.د(، بيروت، لبنان، 01د الغزالي، إحياء علوم الدين، دار الندوة، طمأبو حا: ينظر - 2
.72زكي مبارك، الأخلاق عند الغزالي، ص: ينظر- 3
.51، ص1999ناجي التكريتي، الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند مفكري الإسلام، دار الأندلس، بغداد، العراق،  - 4
.69زكي مبارك، الأخلاق عند الغزالي، ص - 5
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الإنسان عند الغزالي مخالفة الهوى والابتعاد عن ملاذ الدنيا وسلوك الطريق المؤدي فسعادة   

إن سعادة الإنسان لمن يتشبه بالملائكة في التروع عن الشهوات :" إلى االله تعالى، وفي هذا يقول

ى وكسر النفس الأمارة بالسوء وبالبعد عن مشاة البهيمة المهملة سدى التي تسترسل في إتباع الهو

فبلوغ السعادة لا يمكن أن يتحقق إلاّ بمخالفة اللّذات  1"بحسب ما يقتضيه طبعها من غير حاجز

  .  الحسية والجسدية والابتعاد عنها قدر المستطاع

الى الصفات التي خص ا االله سبحانه وتعمعيار الخلق الحسن هو "وذا نخلص إلى أن  

ن الكريم، وإن غاية آالمنافقين كما وردت في القرهو صفات ءالمؤمنين، ومعيار الخلق السي

القوة الشهوية في انية المسؤولة عن الأخلاق تتمثل والقوة الإنسالأخلاق هي السعادة الأخروية

ومعيار الأخلاق ها هنا  2"ءر الأخلاقية بنوعيها الحسن والسيللكثير من المظاهالتي تمثل الأساس

   . تعند الغزالي معيار ديني أخلاقي بح

:3سيناالأخلاق عند ابن

ولا يمكن أن نغادر هذا المبحث دون التعريج على أحذ أكبر وألمع الأسماء الفكرية الفلسفية   

يرد "حيث  الإسلامية التي برزت في تاريخ الفكر العربي الإسلامي ألا وهو الشيخ العلامة إن سينا

.461ناجي التكريتي، الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند مفكري الإسلام، ص  - 1
. الأخلاق بين الفلاسفة المسلمين والفلاسفة اليونان دراسة مقارنة، مقال منشور في الانترنتالسلام محمد نجادات، عبد   -  2

)DOC(

شرف الملك أبو علي بن عبد االله ابن الحسين ابن علي ابن سينا، ولد في قرية أخشنة ): هـ428-هـ370(ابن سينا   - 3

علم تقر بالعقل والفلسفة ، توفي في همذان عام ناشئا في أسرة ذات ) م980/ هـ370(على مقربة من بخارى، عام 

الشفاء، والنجاة، وعلم الأخلاق، وكتاب السيرة، ودفع : ودفن فيها ألف في مختلف العلوم ومنها) م1036// هـ428(

  . المضار الكلية عن الأبدان الإنسانية، ورسالة الموسيقى، ورسالة في العقل والانفعال
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طبعها أمارة بالسوء وكثيرة الأخطاء فيسينا الأخلاق إلى العقل لأن النفس من وجهة نظره ابن

إلماماً مترامي م بجميع فساد ذلك الفاسدفاسد عليه أن يلّالوأصل خلقها، لذا فإن من يريد إصلاح 

ولا يتسنى له ذلك إلا من خلال تفحصها والوقوف على  ،1"الأطراف حتى لا يهمل شيئاً منه

  . مساوئها وكذا محاسنها حتى يتمكن من إصلاحها 

الحسن وإدامته لدى الأفراد الإكثار من إذابته وصهره، يرى أن من عوامل تحرير الخُلق ماك  

أما ترك الرذائل فبواسطة عقاب النفس بالملامة والذم، وهو يؤكد أيضاً دور الدوافع الفطرية للفرد

عيها بنوواستعداده في لزوم الأفعال الجميلة أو الأفعال القبيحة وهو أن الذي يشكل الأخلاق

الموضع يؤكد دور الحسنة أو القبيحة هو البيئة وهي متغيرة من حال إلى حال، وابن سينا في هذا

أفعال تكون أخلاقه خيراً كانت أم التربية والتعليم والخبرات التي تواجه الفرد فتقرر ما يتعوده من

2.شراً

الخالق عز يؤمن أن الخير يفيض على العالم من والخير عنده أوسع مجالاً وأكثر دائرة فهو  

ينكر وجود الشر وهو عارض عن الوجود إلى جانب إذ يغمر به كل الموجودات، ولكنه لا وجلّ

في أصل مفهومه لذة ولا يكون¡3من طبيعة الوجودالخير الذي هو القاعدة وهو الأساس لأنه

. الأخلاق بين الفلاسفة المسلمين والفلاسفة اليونان دراسة مقارنة، مقال منشور في الانترنتالسلام محمد نجادات، عبد  -  1

)DOC(

¡09لويس معلوف، مجلة الشرق البيروتية، العدد : الشيخ الرئيس شرف الملك ابن سينا، كتاب السياسة، تح: ينظر  - 2

الأخلاق بين الفلاسفة المسلمين والفلاسفة اليونان دراسة مقارنة، السلام محمد نجادات، عبد : نقلا عن،1906بيروت، لبنان، 

.)DOC. (مقال منشور في الانترنت
السلام محمد نجادات، الأخلاق عبد : نقلا عن، 1985، القاهرة، مصر، 03أحمد أمين، ظهر الإسلام، مكتبة مصر، ط - 3

.)DOC. (ل منشور في الانترنتبين الفلاسفة المسلمين والفلاسفة اليونان دراسة مقارنة، مقا
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فيه ووسيلته في ذلك العقل إذ يميز ق إليه والتفكيراتجاه دائم إلى االله تعالى والشو"جسمية وإنما هو 

رذيلتين هما الإفراط والتفريط  التي هي وسط بينالفضيلةبة ويعمل لبين الخير والشر ويتجنب الرذي

، ومثله مثل 1"الشهوة والشجاعة وسط بين الجبن والتهورضية العفة وسط بين الشره وجمودقف

ه فقد قدر ابن سينا الوسط في الأفعال حسب المكان عاصروشأن الفلاسفة الذين سبقوه أو

وباعتباره طبيبا وضح تحقيق الوسط بمثال من تخصصه "من الفعل، والزمان وبحسب المقدار والغاية

ن كان العكس أزاله إو صادف بدناً يميل إلى الحرارة أزال عنه ذلك بالبرودةالمهني فالطبيب متى

النفس البشرية فإذا مالت إلى جهة النقصان وجب إعادا إلى  على هذا المثال أفعالبضده، فيقيس

ن تحصل للفرد ملكةأ، وغايته في ذلك 2"الزيادة وبفعل التكرار حتى تبلغ الوسط أو تقاربهجهة

مة التي والدراسة وحب الحكيجد فيها كمال النفس والتحرر من القيود عن طريق التأمل والبحث

  .مرضاة االله تعالىتؤدي إلى 

الفرد في حصول اللذات الجسمية وهما هدف الإنسان ولم يفعل في الوقت نفسه نشاط   

العقلية لأا أشرف وأبقي من اللذة الجسمية، أما السعادة في هذه الدنيا ولكنه يحث على اللذة

للإنسان في دنياه من رغبة وطموح بل هي قيد بالعارفين الذين ابتعدوا عن عنده فلا تعني ما يحقق

واتجهوا إلى الكمال الأعلى عالم النور والسعادة، ووسيلة ذلك الزهد بمتاع الدنياواغل البدنش

السلام محمد نجادات، عبد  :نقلا عنهـ، 1357الشيخ الرئيس ابن سينا، النجاة، شركة البابي الحلبي، القاهرة، مصر،  - 1

.)DOC. (الأخلاق بين الفلاسفة المسلمين والفلاسفة اليونان دراسة مقارنة، مقال منشور في الانترنت
السلام محمد نجادات، عبد : نقلا عن، 1977تربوي العربي الإسلامي، وكالة المطبوعات، الكويت، محمد ناصر، الفكر ال - 2

.)DOC. (الأخلاق بين الفلاسفة المسلمين والفلاسفة اليونان دراسة مقارنة، مقال منشور في الانترنت
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ير الخق يالعروة الوثقى لتحقب التعلقوطيباا والتوجه إلى تأدية العبادات وانصرافهم إلى الرغبة في 

1.بالشهوات الحسيةلنفوس ولتنال من السعادة ما لا تنال النفوس المتعلقة

وبعد الدراسة والمقارنة بين ما جاء به الغزالي وما ورد عن ابن سينا يتضح لنا أن كلاهما   

أن النفس أمارة بالسوء والسعادة تتحقق  "ارتكز على العقل كمرجع أساسي للأخلاق ومرد ذلك 

جود الاستعداد للخلق الكمال الذين وصلوا درجة الفضيلة وأقروا بوفي الدنيا والآخرة لأصحاب

الأخلاق مكتسبة ومتغيرة من حال إلى حال، ويعول على التكرار في إدامة وأن والسيئالحسن 

 رذيلتين هما الإفراط بمبدأ الثواب، والفضيلة هي وسط بينالخلق الحسن بواسطة الأخذ

  .السعادة المنشودةإيصال الفرد إلى ، هذا الاعتدال في السلوك والأفعال هو ما من شأنه 2"والتفريط

إلى "وصفوة قولنا من كل ما سبق ذكره أن الفلاسفة العرب وعلى رأسهم ابن سينا سعى  

تأتي عن طريق وأن هذه الخبرة ومثالبها،ها قبربوية في معرفة نفسه ومعرفة مناتزويد الفرد بخبرة ت

يقية صورة المناقب الحقالصديق الخبير ذو العقل الراجح فهو يكون كالمرآة العاكسة لصورته

وهذا كله يعتبر مادة تربوية دسمة تقدم للإنسان من أجل تقويم سلوكه وترشيد 3"بوصورة المثال

  . أخلاقه

.56ناجي التكريتي، الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية، ص: ينظر - 1
. محمد نجادات، الأخلاق بين الفلاسفة المسلمين والفلاسفة اليونان دراسة مقارنة، مقال منشور في الانترنت السلامعبد  -  2

)DOC(

. السلام محمد نجادات، الأخلاق بين الفلاسفة المسلمين والفلاسفة اليونان دراسة مقارنة، مقال منشور في الانترنتعبد  -  3

)DOC(



الأخلاق الماهية والأصول....................................................:................الفصل الأول

66

  : علم الأخلاقوابن مسكويه -

ذيب الأخلاق"لا يمكننا في هذا المقام إلا أن نشير إلى كتاب عظيم لشيخ جليل ألا وهو 

، وهو من فلاسفة القرن الرابع *مسكويهعلي أحمد ابن محمد ابنلصاحبه أبي " وتطهير الأعراق

يعكس هذهبالفلسفة اليونانية وبأرسطو خاصة، وكتابه هذاالهجري، تشبع بثقافة عصره وتأثر

وغاياا بالحديث عن ماهية النفس فيهأ ، ويبدبما خلفه الفلاسفة اليونانالثقافة الفلسفية والتأثر 

وعن الإنسان وكمال  ،قوميق وعن الشريعة وكيف ينتقل إلى الحديث عن الخُلوقواها وملكاا، ثم 

بين والعبادات رابطًا والآداب والسلوكات الإنسانية، ويمضي مفصلاً الحديث عن الأخلاقالذّ

مختلف أحوالهمة لأخلاق الإنسان فيالشريعة والرؤية الفلسفية المقو.

  :فترجمه إلى الفارسية وقال عنه به كل الإعجاب  **"الطوسي" وقد أعجب   

           يلَةكُل فَض ازح ابتفْسِي كـناً  بِنامض ةرِييلِ البكْمتل ارصو  

ًـا      مؤلَفُه قَد أَبرز الحَق خالصاً         بِتأليفه من بعد ما كَانَ كَامن

  بِه حق معناه ولَم يـك مائـنا      ووسمه بِاسمِ الطَهارة قَاضياً 

1كَانَ في نصحِ الخَلاَئقِ مائناً    اْهود الله دره فَما  لَقَــد بذَلَ

هو أبو علي أحمد ابن محمد ابن مسكويه، ولد بالري من أسرة فارسية شريفة، ): هـ421-هـ330( ابن مسكويه  - *

تثقف ثقافة عربية واسعة، ول من مجالس العلم ومكتباته، وعني عناية بالغة بالأخلاق فدرس حكمها عند الفرس والعرب 

الناحية ومحصه تمحيصا، كما أفادته تجاربه في بلاطات الوزراء  والهنود والروم، قرأ ما خلفه أرسطو وأفلاطون في هذه

: والسلاطين بالحكمة وبعد النظر، وبعد أن شاخ في خدمتهم جنح إلى الراحة في أصبهان حيث مات فيها ومن أهم مؤلفاته

.  تجارب الأمم وتعاقب الهمم، آداب العرف والفرس، كتاب السعادة، فوز النجاة، الأدوية المفردة

أبو جعفر محمد بن الحسن، المعروف بنصير الدين الطوسي، ولد في طوس، قرب نيسابور في الحادي عشر من جمادى  -**

م، ألف في جميع أبواب المعرفة والعلوم كالهندسة، الجبر،المثلثات، الفيزياء، وله كتب في المنطق 1209/هـ597الأولى 

مؤلفا ورسالة في  274ن الموضوعات المختلفة وقد وصلت مؤلفاته إلى حوالي والأخلاق والتربية، والفلك، والتنجيم وغيرها م

).www.rohama.org)رحماء(موقع إتحاد طلاب العالم الإسلامي (مختلف الفنون والمعرفة 
http://www.al3ez.neمنتديات العز الثقافية : من الموقع الالكتروني - 1
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ابية للإنسان، أي يحمل ست مقالات تدور كلها حول الأخلاق الإيجفي مجمله والكتاب   

بين النفس  المقالة الأولىليق به من حيث هو حيوان ناطق، ولذلك نراه يفرق في تالأخلاق التي 

أكرم جوهرا، وأفضل طباعا من كل ما "وأا  والجسد تفريقاً يثبت به روحانية الأولى وخلودها

واحتياج قواها المختلفة إلى كمال خاص  وهذا لا يتنافى عنده 1"في هذا العالم من الأمور الجسمانية

خلق الإنسان وقابليته للتغيير  الثانيةوما فيها من عقل مسيطر وفكر مقدس، ونراه يتناول في يتفق 

الجديرة " المترلة الرفيعة"  بلوغهوالتهذيب ومدى أثر المعرفة في العمل الخلقي، ويتأتى من ذلك 

ول غير فلا تتنا المقالة الثالثة، أما كما تحدث عن المعوقات التي تحول دون بلوغهابالإنسان 

فتحدد الأعمال الخلقية وتميزها  المقالة الرابعةوأما . موضوع السعادة بالبسط والمناقشة والعرض

التي يبسط فيها أنواع المحبة بوجه عام ومحبة الصديق على  المقالة الخامسةعن غيرها وننتهي إلى 

فس ومعالجتها إذا لتبين لنا طريق حفظ الصحة على الن المقالة السادسةالخصوص، وأخيراً تأتي 

  .مرضت

ويمكن القول أن ابن مسكويه في كتابه هذا، وغيره فصل في الأخلاق أيما تفصيل، فهي   

ا تم بالمخلوق المكرم من االله ية الكافية، خاصة وأأن تعطى لها العناعنده من الصناعات التي يجب 

فاهيمه وسلوكه، لهذا نجده  مالإنسان، وتختص بشكل أدق بإبراز الجانب الإنساني في: وجلّ عز

إن هذه الصناعة هي أفضل الصناعات كلّها أعني صناعة الأخلاق التي تعني بتجويد أفعال : "يقول

.15ابن مسكويه ذيب الأخلاق وتطهير الأعراق، ص  - 1
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ا هم، ووصفه لها بأا صناعة، لا يختلف كثيرا عن اعتبارها علما فكلا 1"الإنسان بما هو إنسان

يحتاج الدقة والإتقان، وكلاهما يجعل من الأخلاق اتجاها معرفيا ليس من السهل على أي شخص 

  . التفقه فيه

ولم يهمل ابن مسكويه الحديث عن الفضيلة فهي كانت ولا تزال أسمى ما يطلبه الإنسان،   

ليس يتم " أنه فمما اجتمعت الآراء عليهبل جعل من شروط بلوغها أن يقترن العلم بالعمل، 

لا يمكنه أن يهتدي  2"والمبدأ بلا تمام يكون ضائعا خر لأن العلم مبدأ، والعمل تمام،أحدهما إلا بالآ

  .المصداقية والرفعة التي هي أصلا من سماته كعلمإلى المعارف والحقائق التي من شأا إكسابه 

ا قواعد يعتمدها في فالعلم الأخلاقي حتى ولو لم يستند إلى تجارب حسية يستخلص منه  

الإدراك على معطيات الحس إلا أن الإدراك المتعلق بفلسفة الأخلاق "مساره الأخلاقي فهو يعتمد 

ومبادئها مسألة من النفس ذاا كأنه له وجود سابق قبلي، أي كأن قيم الأخلاق قد فطرت عليها 

عليه كل عمل لنعرف هل هو النفس ومنها تستمد، فهي المصدر الأول لتحديد المعيار الذي يقاس 

وهذا الحديث يجرنا حتما إلى فطرية الأخلاق وأا موجودة في النفس البشرية منذ  3"أخلاقي أم لا؟

م بدايتها، والعلم ما هو إلاّ دليل أو نور يستضاء به لفهم هذا الحس الداخلي الذي يعلل القيا

  . ة أو السيئةبالسلوكات الأخلاقية سواء الحسن

.36ابن مسكويه ذيب الأخلاق وتطهير الأعراق، ص  - 1
.40، ص المصدر نفسه -2
.145المصدر نفسه، ص  - 3



الأخلاق الماهية والأصول....................................................:................الفصل الأول

69

وغير بعيد عن هذا يرى ابن مسكويه، أن الإنسان خير بطبعه فهو مفطور على أخلاقها مما   

توافق بين الناس على قواعد أخلاق الخير التي تكون أشبه بالمسلمات في الذات " يؤكد وجود 

هذا  1" تتمتع بصفة الإلزام للإنسان، أي أا ترقى إلى مستوى الواجب الذي لا مناص منه

  . لذي يعد العمل به أمرا مقدسا وتجاوزه تجاوزا على الفطرة الإنسانيةالواجب ا

ية عند أهل الاختصاص، فعلاوة على أا جوهر الإنسان وللنفس مكانة كبيرة وقيمة عال  

وقد شبه " فهي أيضا الملَكة الداخلية التي يمكنها تسيير صورته سواء إلى الأحسن أو إلى الأسوأ 

، برجل سلطان الشهوة ومحبة الكرامة يستولي عليهاة نفسه العاقلة، وترك الحكماء من أهمل سياس

معه ياقوتة شريفة حمراء لا قيمة لها من الذهب والفضة جلالة ونفاسة وكان بين يديه نارا تضطرم 

فالنفس إذا  2"فرماها في حباا حتى صارت كلسا لا منفعة فيها فخسرها وخسر ضروب منافعها

عطيها حق قدرها، أهنتها وأذللتها، ولم تكن بصنيعك هذا إلا ين وتذل لم تعرف قيمتها وت

نفسك، وابن مسكويه يقدر الإنسان بنفسه لا ببدنه مثلما تنص عليه القاعدة الإسلامية بل ويعدها 

   .كترا يجب المحافظة عليه

.148ابن مسكويه ذيب الأخلاق وتطهير الأعراق، ص  - 1
.53، ص نفسهالمصدر  - 2
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  : الأخلاق في الفلسفة العربية الحديثة

لم يخرج المفكرون العرب المحدثون عن غيرهم من مفكري الغرب، من حيث اهتمامهم 

القضايا التي عالجتها الفلسفة ومنذ  وأحد أهمبالفكر الأخلاقي، خاصة وأنه أصبح ضرورة ملحة 

ولا زالت إلى الساعة من مباحثها العملية الأكثر جدلا، ولقد أنتج لنا الفكر العربي  عديدة، قرون

من الفلاسفة الذين أخذوا على عاتقهم مهمة خوض غمار البحث في علم الأخلاق، من  العديد

مساهمة في النقد  -سؤال الأخلاق" طه عبد الرحمن بكتابه : بينهم على سبيل المثال لا الحصر

يمكن قيام  هل: " في مؤلفاته العديدة منها، وأيضا عبد الرحمن بدوي "-الأخلاقي للحداثة الغربية

تاريخ التصوف الإسلامي من البداية حتى " ، بالإضافة إلى م1953صدر سنة " وجوديةأخلاق 

م الدراسات ، وغيرهم الكثيرون ممن انتعشت بمؤلفام1975والصادر سنة " اية القرن الثاني

 محاولا، وأخذنا كنموذج محمد عابد الجابري الذي تحدث كثيرا عن الأخلاق الأخلاقية العربية

العقل الأخلاقي "منذ بداياا الأولى أي منذ العصر الجاهلي، ولأننا وجدنا في كتابه  التأصيل لها

ضالتنا في البحث عن القيم الأخلاقية الخالصة أصولها وفروعها فقد اكتفينا به عن غيره من " العربي

نا لجأنا إلى اء لا يعني بالضرورة الإقصاء بدليل أن، وهذا الاكتفالمحدثين المفكرين الأخلاقيين العرب

  .معظمهم في هذا البحث عن الأخلاق



الأخلاق الماهية والأصول....................................................:................الفصل الأول

71

*:محمد عابد الجابري

يعد الجابري من أهم مفكري عرب هذا العصر الذين اشتغلوا وانشغلوا بالأخلاق،   

، وهذا )فارسية كانت أو يونانية(وضرورة التأسيس لها عربيا بعيدا عن ما يشوا من أفكار غربية 

من أجل التأصيل للأخلاق العربية، وفي سبيل هذا الهدف ألف سلسلة كتبه في نقد العقل العربي، 

العقل العربي، والعقل السياسي العربي، وكذا العقل الأخلاقي العربي الذي نحن بصدد  وتكوين

  . دراسته في هذا العنصر

ومما يلاحظه القارئ أن الجابري في مقدمة كتابه هذا يؤكد صعوبة الخوض في هذا   

المكتبة العربية خالية من أية محاولة جادة وشاملة، تحليلية " الموضوع لاعتبارات كثيرة منها أن 

بل إا تخلو كذلك من مؤلفات في تاريخ الفكر لنظم القيم في الثقافة العربية الإسلامية ونقدية 

خلاقي العربي، ولو من النوع الذي كتب في تاريخ الفلسفة العربية سواء من طرف المستشرقين الأ

ما هو أخطر من كل ذلك وهو تسليم جل الذين "وهذا من أجل دحض  1"أو أساتذة عرب

عرضوا للموضوع بفكرة أن العرب لم ينتجوا، لا في الجاهلية ولا في الإسلام، فكرا أخلاقيا 

م بمدينة سيدي لحسن بفجيج على الحدود المغربية الجزائرية، تحصل على دبلوم 1936فيلسوف ومفكر مغربي ولد سنة  - *

30م من كلية الآداب بالرباط، له 1970م، ثم دكتوراه الدولة في الفلسفة عام 1967الدراسات العليا في الفلسفة في عام 

عقل العربي الذي تمت ترجمته إلى عدة لغات أوربية وشرقية، ثم تكريمه من طرف مؤلفا في قضايا الفكر المعاصر أبرزها نقد ال

اليونسكو لكونه أحد أكبر المتخصصين في ابن رشد إضافة إلى تميزه بطريقة خاصة في الحوار، وافته المنية في الثالث من مايو 

، بتاريخ http://or.m.wikipedia.org: سنة، موقع ويكبيديا 74م في الدار البيضاء بالمغرب، عن عمر يناهز 2010

.01:47: م، الساعة2014سبتمبر  10
، مركز دراسات الوحدة -دراسة تحليلية نقدية للنظم القيم في الثقافة العربية –محمد عابد الجابري، العقل الأخلاقي العربي  - 1

.08م، ص2001، بيروت، لبنان، مارس 01العربية، ط
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وذا فالجابري ، 1"!ده بعض فلاسفتهم من آراء في إطار ما نقلوه عن فلاسفة اليونانباستثناء ما رد

البحث في الأخلاق العربية، وهدفه من هذا دحض مثل هذه الأفكار، وكذا    سيكون السباق إلى

  .الإسلامية العربية يم في الثقافةالكشف عن الدراسة الأخلاقية والق

استطاع الجابري من خلال بحثه ودراسته لجملة من الكتب الحديثة في الأخلاق أن يخرج   

  : بملاحظتين اثنتين عن الأخلاق العربية وهما

 أن الباحث العربي في مجال الأخلاق يخرج في تصوره وكتاباته عن نموذج الثقافة العربية إلى-

بكل ما لها من خصوصية من حيث القيم ) ةإغريقية، رومانية، أو أوربية حديث(الثقافة الأوربية 

 . والدين والعادات، وذا فهي توسم في معظمها بالاجترار والتبعية لا غير

، الذي اعتبر مؤلفات الأخلاق هي من محمد يوسف موسى. أن الملاحظات التي سجلها د-

ة شيئا خلاقيسفي عن الدراسات الألبحيث ينمحي الطابع الف" مخلفات الانحطاط الفلسفي، 

، ورد الجابري على  2"بحتة لا أثر للطراقة والتفكير الفلسفي فيهاحتى تعود دينية  ]...[فشيئا

أن التأليف في الأخلاق، في الثقافة العربية الإسلامية من زاوية دينية بحته، لم يكن :" هذا بقوله

، إذ هو سابق لازدهارها في ثقافتنا، والكتب الستة التي ذكرها، أو "انحطاط الفلسفة"نتيجة لـ

في الإسلام، بل هي الاستمرار  جلها على الأقل لا تنتمي إلى المسار الخاص بالأخلاق الفلسفية

، وبالرغم من هذا لا تزال الحاجة الملحة إلى تصنيف  3"لمسار مستقل عن الفلسفة وعلومها

.08ص،-دراسة تحليلية نقدية للنظم القيم في الثقافة العربية –لعقل الأخلاقي العربي محمد عابد الجابري، ا - 1
.10، ص المرجع نفسه،  - 2
.11المرجع نفسه، ص - 3
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جديد للكتابة الأخلاقية في الثقافة العربية الإسلامية يستوعب جميع الاتجاهات والتيارات من 

الدراية والمعرفة بمعطيات أجل التغلب على طغيان النموذج الأخلاقي الأوربي من جهة ونقص 

  .    تراثنا في هذا اال من جهة أخرى

وكخاتمة لمقدمته في نقد العقل الأخلاقي العربي، قام الجابري بتوضيح المنهجية العلمية التي   

القيام بدور : وجدنا أنفسنا أمام ضرورة القيام بمهمة مزدوجة:" اتبعها في انجاز بحثه هذا إذ يقول

ليه أن يبحث عن المصادر أولا ثم نقدها وتقويمها وتصنيفها وبناء التاريخ على المؤرخ الذي ع

، ليصل 1"والنقد والقراءة من جهة أخرىمن جهة أخرى، والقيام ثانيا بالتحليل والمقارنة  أساسها

إلى هدفه في تدوين كتابه الناطق باسم العقل الأخلاقي العربي الإسلامي النابع من أصله والآخذ 

  . ف الموروثات المختلفةبمختل

وهو محاولة منه تحديد " حديث للمنهج والرؤية"بعدها يأتي الجابري بمدخل يكون فيه   

المنهج الذي سيستعين به من أجل انجاز هذا العمل، إذ رأى أنه من الواجب توظيف مفاهيم أخرى 

نظام القيم وليس أكثر ملائمة مع موضوعه هذا، على اعتبار أن العقل الأخلاقي يؤسسه ويوجهه 

متعدد في تكوينه ولكنه واحد في بنيته، عقل فالعقل الأخلاقي العربي هو "النظام المعرفي  من هنا 

هو متعدد في تكوينه لأن الثقافة العربية الإسلامية كانت ولا تزال مسرحا تلتقي فيه عدة موروثات 

هذا التعدد الذي استطاعت القيم الأخلاقية العربية من الأخذ بمعينه من تكوين بنيته وهنا  2"ثقافية

  . يكمن التميز

.18، ص  -دراسة تحليلية نقدية للنظم القيم في الثقافة العربية –محمد عابد الجابري، العقل الأخلاقي العربي  - 1
.22ص،  المرجع نفسه  - 2
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*:حدد الجابري هذا الموروث الثقافي في خمسة موروثات، والتي تبدأ منذ قبل الإسلام وهي  

ل ويقصد بالخالص هنا أنه من أصل عربي يعود إلى ما قب: الموروث العربي الخالص-1

الإسلام من أشعار العرب وأخبارهم وأمثالهم ومفاخرهم، وهذا قبل اختلافهم بأجناس وثقافات ما 

  . بعد الفتح

وهنا يقصد بالخالص أن نظام القيم في هذه المرحلة يستند : الموروث الإسلامي الخالص-2

الموروثات إسلامية  إلى مرجعية إسلامية عمادها القرآن والسنة لا غير، وذا فالقيم السائدة في هذه

  .  أصيلة

الإسلامية عن جنبية دخلت الثقافة الأثقافة الوالموروث هنا يمثل : الموروث الفارسي-3

   . طريق ترجمة الكتب ونقل الأخبار والعادات والآداب، فأخذ منها ما يحتاجه واستغنى عن غيره

قسم من أصل : وهو كسابقه من ثقافة أجنبية وهو على قسمان: الموروث اليوناني-4

  .  يوناني روماني، وقسم من أصل إغريقي خالص

والواقع في هذا الموروث أنه من أصل أجنبي إلا أنه يدعي عكس : الموروث الصوفي- 5

  . ذلك بل هو باطن وحقيقة أي دين

ن الصراع بينها والتنافس الموروثات يمثل ثقافة بعينها، وأ والواضح أن كل واحد من هذه  

كان ظاهرا ومستمرا لأسباب متعددة على رأسها السياسية وما لعبته من دور فعال في إذكاء هذا 

  . الصراع لهذا لا يمكن إغفال هذا الجانب من الدراسة

.26ص  ، دراسة تحليلية نقدية للنظم القيم في الثقافة العربية –محمد عابد الجابري، العقل الأخلاقي العربي : ينظر - *
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ي تحتهما فصول بعد هذه التحديدات المنهجية يتفرع الكتاب إلى قسمين كبيرين تنطو   

ويحتوي على أربعة فصول في " المسألة الأخلاقية في التراث العربي: "وأبواب وأول أقسامه عنون بـ

وجمعها وفيه تم تحديد لمفهوم كلمتي خلق " أخلاق، أدب، نظام القيم: تحديدات أولية"فصله الأول 

ووجود فرق كبير بينهما  أخلاق، وكلمة أدب وجمعها آداب، فبالرغم من عدم ترادفهما في المعنى

" إلا أنه يمكن لواحدة منهما أن تنوب مكان الأخرى في عديد الحالات وقد أوضح ذلك بعبارة 

مع أن بينهما فرق دقيق قد لا يلمسه المرء لأول وهلة، :سوء الخلق ومكافئتها لعبارة سوء الأدب، 

ولد مؤدب، أو قليل  :ولكن هذا الفرق يكشف عن نفسه بوضوح في عبارات أخرى مثل قولنا

¡1" "قليل الخلق"أو " ولد مخلق"أن نضع مكاا  -على صعيد المألوف –الأدب، فنحن لا نستطيع 

ويجرنا هذا الحديث إلى لفظ حديث الاستعمال وهو القيم الأخلاقية والذي ظهر في اللغات 

  . الأجنبية ويرجع استعماله في اللغة الفرنسية إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر

صفوة القول أن الأخلاق السائدة في أي مجتمع على اختلاف مستواها في القبح والحسن   

ترتبط ارتباطا وثيقا بالثقافة السائدة لذلك اتمع بعينه، وأيضا يتحدد من خلال والخير والشر، 

حتكاك الحضاري لاابفعل تعاقب الأزمان وفيه، هذه الثقافة التي تكونت عبر  نظام القيم السائد

  . بغيرها من ثقافات الأمم الأخرى

.41، ص  -دراسة تحليلية نقدية للنظم القيم في الثقافة العربية –محمد عابد الجابري، العقل الأخلاقي العربي  - 1
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البدء كانت أزمة  في:" بعد ذلك يتقدم الجابري في بحثه إلى ثاني فصل والموسوم بــ

لنظام القيم في الثقافة العربية الإسلامية، وهذا ما جعله راد صياغة دراسة تحليلية نقدية أوفيه " القيم

  . يقوم بعملية التأريخ للفكر الأخلاقي العربي ككل

يتحدث في هذا الفصل عن أزمة القيم التي عرفها مسلمو ما بعد وفاة الرسول عليه الصلاة   

يف استطاع هذا الدين الجديد أن يفجر ثورة غيرت المفاهيم الخلقية والقيم العربية والسلام، وك

المتوارثة، فكان له بالغ الأثر في تغيير حياة القبيلة إلى حياة أمة كبيرة مترامية الأطراف بعد 

  . الفتوحات الإسلامية

الصحابة، وفي الصراع على السلطة بين ويمكن تلخيص أزمة القيم التي سادت ذلك العصر ب  

، )الشيعة والخوارج والسنيين(كيفية تقسيم الغنائم والأموال على المسلمون، وبعض الفتن الطائفية 

حيث أخذوا من الحديث سلاحا من أجل القدح في معاوية وأهله والطعن في مكانتهم الدينية 

أخذه من مسلمي وإسقاط الشرعية منهم، وذا أخذ الصراع على السلطة والتكالب على الخلافة م

ذلك العصر، ومن أجل تحقيق أهدافهم السياسية لم توفر كل الأطراف أي جهد ولا وسيلة، خاصة 

يعكس أزمة الضمير الإسلامي التي ولدا الفتنة الكبرى، وخلدها " الدينية منها وهذا بالضبط ما 

وتدل دلالة قاطعة  1"الرواة في كل عصر، مما جعل أزمة القيم التي تعكسها تبقى حية عبر العصور

على تغير القيم الأخلاقية واختلال توازا، القيم التي جاء ا الإسلام وأكدت عليها السيرة النبوية 

  . في مجتمع حديث عهد بالإسلام

.95، ص  -دراسة تحليلية نقدية للنظم القيم في الثقافة العربية –محمد عابد الجابري، العقل الأخلاقي العربي  - 1
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لحرية الكلام في ا" ذلك يأتي الجابري إلى الفصل الثالث من كتابه هذا حيث يقرر بعد   

من مخلفات  بين الفرق الكلامية التي تعتبر اللتان شاع الحديث عنهما وهما الفضيلتان" والمسؤولية

: التي كانت مصدر صراع فكري بينهم نجدومن بين القضايا لهذه الفترة الزمنية، الأزمة القيمية 

الجبر في الأفعال، وخلقها ونسبة الصفات الله سبحانه وتعالى وكيف أن صفاته وذاته عز وجل 

 -اوأيضا الحسن والقبح والخير والشر في الأفعال، هذا وغيرهفصل بينهما، شيء واحد لا يجوز ال

من القضايا الفلسفية التي شغلت الفرق الكلامية من معتزلة وأشاعرة لزمن طويل، وكانت الأساس 

الذي تدور حوله محاورام ومناظرام، كما شكلت بؤرة التوتر الفكري وأزمة القيم التي وصلت 

عند محاولتهم إسقاط مثل هذه الأفكار على ذات االله عز وجل والبحث أكثر في حدها ومداها، 

  . صفاته مع إلحاق بعضها به ونفي أخرى عنه جلّ وعلّ عن ذلك علوا كبيرا

يتقدم الجابري في بحثه هذا إلى فصل الرابع، حيث يحاول إسقاط أهم المسائل الأساسية التي   

والتي تضمنت عدة " بالمشكلة الفلسفية"اصطلح عليه  شغلت العالم الفكري الفلسفي وهو ما

على أي أساس تقوم الأخلاق؟ وبعبارة أخرى ما الذي يؤسس الحكم : " تساؤلات منها

الأخلاقي؟ وعلام نستند عندما نحكم على هذا السلوك أو ذلك بأنه خير أو شر، حسن أو 

  ". العقل أم النقل؟: أيهما يؤسس للأخلاق" وباختصار أكثر   1"قبيح؟

ومن أجل هذا عمد الجابري في هذا الفصل إلى الحديث عن قضايا تعتبر الحجر الأساس في   

وغيرها، فلجأ إلى التفريق بين ...كاللذة والعرف والدين والعقل والضمير تحديد القيم الأخلاقية، 
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عية وإلى تحديد طبيعة العلاقة بين الفقه والأخلاق، بحيث يمكن الأحكام الشرعية والآداب الشر

، ولا ترك للأخلاق اال الواسع من أجل إنتاج فكر أخلاقي مستقل -أي الفقه –القول أن الأول 

مصادر  للأخلاقيعني هذا أن الجابري يجعل قطيعة بين ما هو ديني وما هو أخلاقي، بل يترك 

ع للأخلاق، ليس عقلا ذاتيا فرديا لعقل الأخلاقي الذي هو المشرا" وعلى رأسها  تؤسسهاأخرى 

والذي أخذ وتعلم وصقل من تجارب الذين سبقوه ولم  1"بل هو عقل موضوعي جماعي موروث 

العربية والفارسية : ، بل صال وجال بين مواريث فكرية عدة منها يبق محصورا في دائرة واحدة

الخالصة، ولم يستثن منها الاتجاه الجديد القديم الذي دخل الثقافة والإسلامية  واليونانية والصوفية

جذورها العربية الإسلامية برمتها ألا وهو الإستشراق، والذي تحدث كثيرا عن المشكلة الأخلاقية و

هذا المصطلح الجديد الذي " الضمير الخلقي" العربية وفي محاولته  لتتبعها أكد خلوها من مصطلح 

روسو للتأكيد على وجود مبدأ فطري في النفس البشرية، من خلاله يمكن الحكم  أتى به جان جاك

ويلجأ الجابري للرد على هذه المزاعم إلى ذكر ما ذهب إليه على الأفعال والإنسانية بالخير والشر، 

المستشرق جولدزيهر الذي أكد على أن الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تناولت 

لَا  ﴿:المتداول للضمير الخلقي، ولكن بمصطلح آخر وهو القلب من مثل قوله عز وجلالمفهوم 

وقوله  2﴾ميؤاخذُكُم اللَّه بِاللَّغوِ في أَيمانِكُم ولَكن يؤاخذُكُم بِما كَسبت قُلُوبكُم واللَّه غَفُور حلي

، ومن هنا فالمعنى الذي  3ولَكن تعمى الْقُلُوب الَّتي في الصدورِ﴾فَإِنها لَا تعمى الْأَبصار  ﴿: أيضا

.107، ص  -دراسة تحليلية نقدية للنظم القيم في الثقافة العربية –محمد عابد الجابري، العقل الأخلاقي العربي  - 1
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يرمي إليه النص القرآني من توظيف لفظ القلب هو القدرة على التمييز بين الخير والشر القبيح 

والحين، هذا التمييز الداخلي الذي يتشارك فيه مع العقل، وهو ما يحمله أيضا الضمير الخلقي في 

  . ومعناه الخالص كنهه

، بحثا في نظم القيم في الثقافة -العقل الأخلاقي العربي -يعد القسم الثاني من هذا الكتاب   

العربية، هذا البحث الذي يتقصى الإيديولوجيات والاتجاهات الفكرية السائدة في موطن العرب 

عمق الحضارة العربية من منذ بدايتها، وفي هذا الجزء بالذات يحاول صاحب البحث الحفر بعيدا في 

  . أجل رصد أصولها وفصولها

من أجل بلوغ هذه الغاية، بدأ الجابري بالحديث عن الموروث الفارسي ومدى تأثيره في   

والذي سمي بعصر الخطابة لما العصر الأموي الذي شهد له بالتعصب لكل ما هو عربي خالص، 

ظهور فن جديد وهو فن الترسل وهو جمعه من كبار الخطباء وكبريات الخطب، وأيضا عرف 

صيغة تفيد معنى التكلف، فإذا كان موضوع الرسالة إصدار أمر، لا يحتاج إلى أكثر من بضع جمل "

أو فقرات باللغة العادية، فإن الترسل هو صياغة ذلك الأمر في نص بلاغي ترصف فيه الجمل 

وغيرهما من الموروث العربي بالقرآن والحديث رصفا، وتتزاحم فيه الاستشهادات  والعبارات

، هذه 1"والإسلامي في قالب أو قوالب لغوية يراد ا أن تقوم مقام التبرير الديني والبرهان العقلي

الرسائل الرسمية وغير الرسمية التي كانت مفعمة بالبلاغة و القيم الأخلاقية التي صبت كلها في 

مره ونواهيه مثولا قاطعا لا لبس فيه، وهنا للخليفة والمثول لأوا" أخلاق الطاعة"مصب واحد وهو 
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يبرز النموذج الساساني بقوة من خلال يظهر طغيان الموروث الفارسي على القيم العربية، حيث 

، وكان 1"كسرى فوق والباقي تحت: لوائح بروتوكولية ترسم المشهد فتضع كل واحد في مكانه"

تي تحكي تفاصيل حكم الساسانيين منها بروز بعض الكتب المن عوامل شيوع أخلاق الطاعة هذه 

لصاحبه أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، وأيضا عبد االله بن " التاج في أخلاق الملوك"كتاب 

الأدب الصغير والأدب الكبير ورسالة الصحابة وكليلة ودمنة، : المقفع في كتبه الأربع الشهيرة

لسان الحيوانات، والتي حملت هي الأخرى حيث استطاع فيها توجيه قيم أخلاقية إلى الإنسان على 

المستطرف في كل فن مستظرف : ضافة إلى كتابفي طياا أخلاق الطاعة للخليفة أو الزعيم، بالإ

لشهاب الدين ابن أحمد الأبشيهي، وأبو عمر شهاب الدين أحمد بن محمد ابن عبد ربه في كتابه 

ة وكتابه عيون الأخبار، وغيرها من أمهات العقد الفريد، وأبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيب

  . الكتب التي كان لها بالغ الأثر في تقديم القيم الكسروية بغية مزجها بالثقافة العربية الإسلامية

الذي أما ثاني باب من هذا القسم، فقد خصصه الجابري للحديث عن الموروث اليوناني   

أخلاق السعادة، وقد عمد إلى تقسيمه إلى أربعة فصول، يحمل كل فصل اتجاها علميا : وسمه بـ

  : من مثلمحددا 

وفيه أتى على ذكر بعض الفلاسفة : مستشفى لتهذيبها...طب الأخلاق:الترعة العلمية

العرب المسلمين الذين تحدثوا عن الأخلاق من منظور علمي، ومن أبرزهم فيلسوف العرب أبو 

" دفع الأحزان" ، إذ يعد كتابه )هـ252-185(قوب ابن إسحاق بن الصباح الكندي يوسف يع

.168دراسة تحليلية نقدية للنظم القيم في الثقافة العربية،  ص –الأخلاقي العربي محمد عابد الجابري، العقل  - 1
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وبحث عن يشابه في ذلك تشخيص المرض الجسدي،  لحزنطبا أخلاقيا لما فيه من تشخيص دقيق ل

ومن أجل الابتعاد عن  1"ألم نفساني سببه فقد محبوب وفوت مطلوب" أسبابه وكيفية علاجه فهو

هذه الحالة النفسية المرضية يجب أن نريد ما نستطيع وأن لا نحزن على ما فاتنا، ليكون هذا وقاية 

  . لنا من كل حزن

)هــ320-250(وبالإضافة إلى الكندي نجد أيضا أبو بكر محمد بن زكريا الرازي   

بية الإسلامية، حيث ألف عدة كتب في والذي اعتبر الممثل الرسمي للطب الأخلاقي في الثقافة العر

الطب الروحاني بالموازاة مع كتابه الطب الجسماني، فالرازي يتعامل مع النفس من : هذا اال منها

  . موقعه ومهنته كطبيب وليس كفيلسوف أخلاقي فحسب

، "ذيب الأخلاق" وكتابه الشهير ) هـ363ت (وأيضا نجد أبو الحسن ثابت ابن سنان بن قرة 

  . لذي أكد فيه أن الأمراض النفسية معدية هي الأخرى وقد تكون أكثر من الأمراض الجسمانيةا

هذا الاتجاه الطبي في دراسة الأخلاق وتشخيصها نابع من الثقافة اليونانية، ومن جالينوس الذي 

  . ق أفلاطون قراءة طبية لفلسفيةاستخلصها من قراءته لأخلا

... هندسة الأخلاق" أما ثاني عشر فصل من هذا الكتاب فقد عنونه صاحبه بـــ  

بعد أن لصاحبه الأصلي " ذيب الأخلاق: "، وفيه أثار النقاش حول نسبة كتاب"ونزعة إنسانية

ابن عربي، الجاحظ، يحي ابن عدي، بينما ينسبه : نسب ولقرون عديدة إلى أكثر من فيلسوف منهم
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، حيث تنسب إليه مؤلفات ومقالات 1)م965- هـ432 ت(علي الحسن بن الهيثم الجابري إلى أبو 

الشهوانية والغضبية والعاقلة، ويظهر : عديدة في الأخلاق، يتحدث فيها عن قوى النفس الثلاث

بوضوح بعد الإطلاع عن كثب على هذا الكتاب مدى تأثر صاحبه بأرسطو ومحاكاته له في جميع 

  . لا في بعض التفاصيل الطبية بحكم مهنتهأفكاره، ولا يبتعد عنه إ

راسة في الد الترعة الفلسفيةعن  بالحديثأما الفصل الثالث عشر فقد عاد فيه الجابري   

وفيه اهتم بذكر أهم من ألفوا " القيم الكسروية تغزوا المدينة الفاضلة": الأخلاقية، وقد عنونه بــ

وانطلاقا من أخلاق السعادة الأرسطية ومدينة أفلاطون في الأخلاق، استنادا إلى الموروث اليوناني 

، والذي حاول )هـ339 - هــ260(أبو نصر محمد بن محمد الفارابي : الفاضلة، ومن بينهم

بدوره التأسيس لمدينة فاضلة يتمكن سكاا من تسيير شؤوا، وهي شبيهة في نظامها بالمدينة 

النظام على أنه هو الرأي الصحيح والعقيدة الحقه، التي  على أن يقتنعوا ذاالإلهية أي نظام الكون، 

2.تكون محصلة للفضائل النظرية وبالتالي مفتاحا للسعادة

تدبير " بعد هذا الحديث ينتقل بنا الجابري إلى الأندلس في فصله الرابع عشر والمعنون بــ  

والذي طرح إشكالية ) هـ533-475(، وبالضبط إلى أن باجة "المفرد والمدينة الفاضلة الممكنة

وهو الإنسان المنفرد المتفرد الفاضل بالتمام والمتمكن من إدارة وتسيير المدينة " تدبير المتوحد"

.317، ص  -دراسة تحليلية نقدية للنظم القيم في الثقافة العربية –محمد عابد الجابري، العقل الأخلاقي العربي : ينظر - 1
.364المرجع نفسه ، ص  - 2
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والغاية القصوى منه، هو الانتقال من مستوى العقل الفردي  "التوحد"لـ فالمعنى العميق " الفاضلة

1"مستوى العقل الكلي العقل الواحد بالعدد ، إلىالمتكبر بأصوله الحسية التي هي الموضوعات المادية

الحامل لكل هذه الأصول الحسية ، وهو في آرائه هذه لا يبتعد تماما عن ما خططه أفلاطون لمدينته 

الفاضلة، هذه الخطاطة التي بقي العمل ا ساريا لقرون قبل ابن باجة وبعده بالرغم من التعديلات 

  .  والإضافات التي وقعت عليها إلا أا بقيت الأصل

ابري الموروث الصوفي وأثره العميق في بلورة القيم الأخلاقية وفي الباب الثالث يرصد الج  

، وفيه تحدث عن "أصول التصوف وفصوله"كان حول  الهأو: العربية الإسلامية، وهذا على فصول

، هذه الأخلاق التي )اليونانية(، وأخلاق السعادة )الفارسية(أخلاق الفناء كتكملة لأخلاق الطاعة 

فناء الأخلاق التي تقوم بدورها " لمون ودعوا إليها، وزاد عليها الجابري اعتنى ا المتصوفة المتك

، وهي محاولة فقهاء الأخلاق الإسلامية  2"على فناء الصفات جملة ومنها الأخلاق بطبيعة الحال

المتأخرين أمثال الراغب الأصفهاني والغزالي أسلمة الأخلاق اليونانية وإعطائها الصبغة الإسلامية 

  .الخالصة

، وفيه يتحدث الجابري عن الصفات "فناء الأخلاق"فقد عنونه الجابري  ثانيهاأما   

والمعاملات التي لازمت الصوفي منذ بدايات التصوف، منها ااهدة وهي آداب السلوك ومخالفته 

لأهواء النفس إلى أقصى حد وقمعها، من أجل تحقيق فناء صفاا البشرية بحيث لا يبقى منها إلا 

المقام وهو اسم مكان، مكان "ها المتصوفون نفخة إلهية، بالإضافة إلى حديثه عن الروح، التي اعتبر

.377، ص -دراسة تحليلية نقدية للنظم القيم في الثقافة العربية –محمد عابد الجابري، العقل الأخلاقي العربي  - 1
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¡1"السالك بما هو مطلوب منه وهو في طريقه إلى الوصال والفناء/ القيام والمقصود هنا قيام المريد

عبد الكريم بن هوزان بن عبد : تعبر هذه من بين المصطلحات التي راجت بين المتصوفة ومن بينهم

صاحب الرسالة القشيرية في التصوف، وأبو طالب ) هـ465-376(لك أبو القاسم القشيري الم

قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق " أبو الحسن علي ابن العباس وكتابه محمد ابن 

  ". المريد إلى مقام التوحيد

أخلاق : صالموروث العربي الخال"يأتي الجابري إلى بابه الرابع والذي يتحدث فيه عن   

، وكان الحديث فيه عن "ومرجعيات...مراجع"والذي قسمه إلى فصلين كان الأول عن " المروءة

المصادر التي تتكئ عليها القيم والأخلاقي في الموروث العربي الخالص، والتي أرجعها إلى ثلاث 

*:أصناف تنتسب كلها للأدب وهي

لهذا فهو ينهل من المصادر  ،معتبرا القيم الإنسانية قيما عالمية "أدب النفس"صنف يركز على -

.الأجنبية كالفارسية واليونانية والهندية

ويختص في الشعر بوصفه ديوان العرب وخزانا " أدب اللسان"و " أدب النفس"صنف يجمع بين -

. لغتهم وثقافتهم ونمط حيام ككل

نثرا كان أم شعرا دونما اهتمام بأدب النفس إن كان " أدب اللسان"وصنف ثالث يقتصر على -

  .  في مضمونه أم لا

.464، ص  -دراسة تحليلية نقدية للنظم القيم في الثقافة العربية –محمد عابد الجابري، العقل الأخلاقي العربي  - 1
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وقد أخذ الجابري بعض الأسماء التي ذاع صيتها سواء في الجاهلية أو صدر الإسلام،   

الأكثم : صرواعتبرها مرجعية في الموروث العربي الأخلاقي الخالص، منهم على سبيل المثال لا الح

بن صيفي التميمي، وكان أشهر حكماء وخطباء العرب في الجاهلية عاش زمن النعمان ابن المنذر 

ملك الحيرة، وأيضا الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصن السعدي ويكنى ابن بحر، أدرك النبي 

1. وهو مضرب المثل في الحلم والسيادة ه 68صلى االله عليه وسلم ولم يره توفي 

بأبيات لذي الرمة وحاتم مستشهدا " !معاناة...المروءة ": أما ثان فصل فقد تحدث فيه الجابري عن 

  . الطائي، ومتحدثا عن الكرم كعنصر أساسي في تشكيل الموروث الأخلاقي العربي الخالص

بعدها نلج مع الجابري خامس وآخر باب من كتابه، والذي خصصه للحديث عن   

: البحث عن الأخلاق الإسلامية، حيث قسمه هو الآخر إلى ثلاث فصولالموروث الإسلامي في 

ويمكن اعتبار هذا الفصل محاولة من الجابري " وأخلاق الدين... أزمة القيم " تحدث في أولاها عن 

التأريخ للقيم الإسلامية المبنية على الدين الأصيل، حيث تحرى البداية الفعلية للتأليف في الأخلاق 

  .والتركيبالتحليل التصنيف والتبويب والإسلامي المبني على من منظورها 

بعض الأسماء التي ساهمت في التأصيل علينا في الفصل الثاني  حولأجل بلوغ هذا المرام يقتر  

-165(أبو عبد االله الحارث ابن أسد المحاسبي : للأخلاق والقيم العربية الإسلامية الخالصة من بينها

ما آلت إليه الدولة الإسلامية من " يا أو النصائحالوصا"في كتابه ، والذي اشتكى  *)هـ243

.100، ص- دراسة تحليلية نقدية للنظم القيم في الثقافة العربية –محمد عابد الجابري، العقل الأخلاقي العربي  -1

.495المرجع نفسه، ص: ينظر  -* 
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شيوع الترف والبذخ وسيطرة الهوى والشهوات على مسلمي ذلك العصر، وقد أرجع هذا الفساد 

  . إلى المال وكثرته ودعا إلى كف يد الناس عن جمعه من أجل قطع دابر الترف والميوع

لأخلاق سواء ما كان مصدرها فارسي أو يوناني، هذا إلى وجود محاولات أخرى لأسلمة ا  

ت (أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني : ومن زمرة هؤلاء نجد

ت (، وأبو حامد محمد الغزالي "الذريعة إلى مكارم الشريعة"في كتابه ) م1108- هـ502

   ".إحياء علوم الدين" و" ميزان العمل: "وكتابيه) هـ505

والثالث والعشرون من الكتاب ككل، كمحطة للحديث يعد الفصل الثالث من هذا الباب   

عن السياسة العامة التي جاء ا الإسلام، من أجل تسيير البلاد والعباد، ومن أجل هذا لجأ الجابري 

حكام قواعد الأ"وكتابه " العز بن عبد السلام: "إلى الاستعانة بأسماء موسوعية ومصادر نوعية منها

ومن بين ما تحدث فيه حقوق االله عز وجل على العباد وحقوق العباد على  ،"في مصالح الأنام

 - هــ661(أحمد بن عبد الحليم بن عبد االله ابن تيمية :" بالإضافة إلى ، 1الراعي الذي يسودهم

والتي حدد ، "السياسة الشرعية لإصلاح الراعي والرعية"المعروف بشيخ الإسلام وكتابه ) هـ728

.2فيها كيفية تسيير الإمارة مع ذكر متطلباا

لازالوا لم : "يصل بنا الجابري بعد تسعة أبواب وثلاث وعشرين فصل إلى خاتمة يعنوا  

حيث جمع فيها خلاصة ما جاء به كتابه، محاولا من خلالها الإجابة على " !يدفنوا أباهم أردشير

هذا، ومن أكثرها إلحاحا إثبات وجود أخلاق وقيم عربية  بعض الأسئلة التي كانت في بداية بحثه

.602دراسة تحليلية نقدية للنظم القيم في الثقافة العربية ، ص  –محمد عابد الجابري، العقل الأخلاقي العربي  - 1
.615ص المرجع نفسه، - 2
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في  أيضاإسلامية خالصة وبعيدة عن الصيغة الأوربية، وهي ما تمثلت في أخلاق الدين وتجلت 

  .ومع جل العلماء والمفكرين الذين مر ذكرهم في هذا الكتابمختلف المصادر والمراجع 

السياسي العربي في اية خاتمته هذه، حيث  ولا يخرج الجابري العقل الأخلاقي عن العقل  

، "ملك عضوض"سنة هو  1380يرى أن الحكم السياسي الذي دام بعد الخلافة الراشدة أي منذ 

الدين "و" أن مبدأ طاعة السلطان من طاعة االله"ويحدد السبب في عدم الثورة على هذا الملك هو 

قد هيمن هيمنة شبه مطلقة على الساحة الفكرية في الثقافة العربية، والذين لم " والملك توأمان

1"ه كضرورة تدفع المحظور الفتنةيأخذوا هذا المبدأ على أنه يعبر عن حقيقة ما يقرره الدين قبلو

ويضيف على هذا أن النهضة التي لم يصل إليها العرب والفرس هي بسبب استكانتهم وانصياعهم 

لأخلاق الطاعة كما كانت في عصر أردشير، ويتركنا الجابري هنا أمام أفق انتظار واسع وأسئلة 

  : جوهرية مطروحة، من أهمها على سبيل المثال لا الحصر

عن النهضة التي ابري بحديثه هذا الرافض للواقع السياسي العربي، يبحث فعلا هل الج-

الفتنة؟ ما رمز له بتسبقها الثورة أو 

، لم صفحة 632وهل البحث الأخلاقي العربي الذي تتبعه في بحثه المطول هذا والذي يبلغ -

لثورة يكن إلا من أجل الوصول بالقارئ إلى فكرة النهضة السياسية، إن لم نقل ا

  .السياسية؟

.615 دراسة تحليلية نقدية للنظم القيم في الثقافة العربية، ص –محمد عابد الجابري، العقل الأخلاقي العربي : ينظر - 1
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  .الأخلاق وعلاقتها بالدين: الفصل الثاني

.علاقة الدين بالأخلاق-

.النظرية الأخلاقية في الإسلام-

.قيم أخلاقية-

.الأخلاق دافأه-
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: علاقة الدين بالأخلاق

تعد العلاقة بين الدين والأخلاق علاقة قديمة قدم التاريخ البشري، فكثيرا ما ارتبطت   

بمعتقدات اتمعات وعادام، خاصة وأن الدين كان ولا يزال من أهم المتطلبات البشرية في 

رب يؤمن به ودين يعتقده، ولا طالما كان كل زمان ومكان، فمنذ الأبد والإنسان يبحث عن 

فبينما يرتبط الدين بالوحي والغيب والمقدس، ترتبط "خلاق الثنائية الأكثر ارتباطا الدين والأ

الأخلاق بالعقل وتفكير الإنسان والتجربة، لكنهما مندمجان في الواقع ويعبران عن نفسيهما 

وبناءا عليه ظهر الجدال الأزلي القائم بينهما حول  1"بالثقافة السائدة في زمان ومكان محددين

  .ة أحدهما عن الآخرأسبقي

ومن أجل دراسة هذه العلاقة المتشعبة والمتشابكة بين الأخلاق والدين، لا بد لنا من   

  : الوقوف على جملة من التساؤلات من أهمها

  . إن كان هناك فعلا علاقة بين الدين والأخلاق، فما حقيقتها انفصالا واتصالا؟-

حياته ومنذ الأزل، فالدين الوحيد القادر تعد حاجة الإنسان إلى الدين حاجة ثابتة في   

على إشباع بعض الحاجات والتساؤلات الكامنة في نفس الإنسان، هذه الحاجات التي خلقت 

نة اليدوية إلى عصر معه ولا يزال يبحث لها عن إجابات روحية ميتافيزيقية منذ عصر الطاحو

مؤلفة من عواطف وعقائد، حالة خاصة بالشخص "الفضاء، ومن هنا فالدين  الكهرباء وغزو

ومن أعمال عبادية تتعلق باالله، أو أنه نظام اجتماعي لطائفة من الناس يؤلف بينهما إقامة شعائر 

1
، عماد رسن، الحلال والحرام بین  http://elaph.com/Web/opinion/2010/11/611338.html: إیلاف: الموقع الالكتروني  - 

.07:20، 2010نوفمبر  14الدین والأخلاق، الأحد 
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ان القانون أو عادة أو موقوتة، وتعبد ببعض الصلوات وإيمان بأمر هو الكمال الذاتي المطلق وإيم

متجذر في الأعماق البشرية، وما  ومن هنا يتأكد لنا أن الدين يجمع بين ما هو روحي 1"عاطفة

هو عملي متعلق بالشعائر والصلوات وغيرها من الطقوس الدينية التي يقوم ا مجموعة من الناس 

  . والتي تعمل على توحيدهم وتآلفهم تحت معتقد واحد وهو الدين في أسمى معانيه

وهو ينطلق من  فالتصور الديني يعتمد اعتمادا كليا على الغيب كمصدر رئيسي للعقيدة،  

فكرة المطلق والأوحد والثابت، هذه الثلاثية التي ترتكز على الوحي أو الروح بالخصوص في 

فالدين لم " الديانات السماوية، وترتكز أيضا على نقطة الغيب كالحياة الآخرة ويوم الحساب

2"بالشر وينهاه عنه، ويعرفه بإتباعهيكن أصلا إلا من أجل الإنسان ليبين له طريق الخير ويأمره 

كليا بالشعور الداخلي بالمسؤولية اتجاه الدين وذلك تباطا هذا النهي الذي يكون مرتبطا ار

بتطبيق تعاليمه والامتثال إلى أوامره ونواهيه، هذا الارتباط الروحي ما يسمى بالإيمان المطلق 

  . بوجود إله يعالج الجانب السلبي في داخل كل فرد

ا وجود مبدأ مقدس، أولاه: ل أن الدين يتكون من ثلاثيةيمكن القوومن هذا المنطلق   

وثانيها الإنسان الذي يشعر بالولاء والطاعة لهذا المبدأ المقدس، لتصطبغ الدينية بصبغة روحانية 

عاطفية، أما عن ثالثها فيمكن إجمالها قي تلك العلاقة التي ترتبط بين ما هو مقدس والإنسان 

أعمال قلبية باطنية، وأعمال سلوكية ظاهرة تعود إلى جنس الأخلاق  والتي يمكن حصرها في

.18، ص )د،ت(مصطفى حلمي، الأخلاق بين الفلاسفة وعلماء الإسلام، دار الدعوة للطبع والنشر، مصر،  - 1
.10أسعد السحمراني، الأخلاق في الإسلام والفلسفة القديمة، ص  - 2
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1يبينما تبقى الشعائر الدينية الجامعة بين المقدس والإنسان مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمقصد الأخلاق

  .   بحيث لا تكون العبادة في أي دين في الدنيا من دون إتباع طقوس وشعائر تدل عليه

ا الدنيا من سماوية كتابية وآخرها الإسلام الحنيف، إلى ديانات  فهذه الأديان التي عجت

وضعية لجأ إليها الإنسان لإشباع رغباته وحاجاته الروحية، وللإجابة من خلالها عن جملة 

لتي أرهقت تفكيره، محاولا بذلك التعرف أكثر على هذا الكون وكل ما يحيط به التساؤلات ا

فمن العناد والمكابرة إنكار هذه العاطفة "  - إن صح القول -من ظواهر طبيعية وحتى بشرية، 

الراسخة في النفس البشرية، إذ أا أشد عواطف الإنسان لصوقا بنفسه وأعظمها تأثيرا في حياة 

ا، فهو قرينها وموجهها، وليست الأفراد والشعوب، ولقد صحب الدين الإنسانية منذ نشأ

من هنا تظهر مكانة  2"عنصر جوهري في فطرة كل إنسان تلك العاطفة وهما أو خيالا، ولكنها

  . الدين جلية ومدى تأثيره الكبير والبالغ في الحياة البشرية للأفراد والجماعات

ومن هذا المنطلق يمكن العودة إلى العلاقة الكامنة بين الأخلاق والدين والتي تضاربت   

  : بشأا الآراء واختلفت حولها، وقد ساهم هذا التضارب في ظهور فريقين اثنين

  . الفصل بين الدين والأخلاق: الفريق الأول-

ية الأوربية خاصة، تعد فكرة الفصل بين الدين والأخلاق فكرة نابعة من الثقافة الغرب  

وإذا ما حاولنا تتبعها فإننا سنعود حتما إلى أوضاع تاريخية ارتبطت بالكنيسة ورجال الدين في 

¡2013ناش ، الأخلاق والرهانات الإنسانية، أفريقيا الشرق للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، المغرب، نورة بوح: ينظر - 1

.53ص 
.20مصطفى حلمي، الأخلاق بين الفلاسفة وعلماء الإسلام، ص - 2
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عهد سابق من تاريخها، حيث كانت لهذه الأخيرة السلطة المطلقة في تسيير حياة الشعب ليس 

دعم نفوذ الكنيسة  إلى" بل في كامل مناحي الحياة مما أدى في مجال الشعائر والعبادات فقط، 

ذاا، فرجالها قد كدسوا ثروات طائلة، وكان لهم نفوذ سياسي كبير، وفي معظم الأحيان كانوا 

وهذا ما أدى إلى  1"يتحالفون مع النبلاء والإقطاعيين ويشجعوم على الاستمرار في استبدادهم

دت الشعوب دخول أوربا في عصور طويلة من الظلم والاستبداد والانحطاط، فقد استعب

  . اا باسم الدين والكنيسة لا غيرالأوربية وسلبت ثرو

وهذا ما أدى بالمفكرين إلى الدعوة الحثيثة والأكيدة إلى فصل كل ما هو ديني عن   

الشؤون المختلفة للدولة والشعب من سياسية واقتصادية إلى أخلاقية وثقافية، هذه الفكرة التي 

الجمهورية الفرنسية الثالثة، والتي فصلت الدين عن الدولة، ومن ثم فقد اعتقد أنه تم " جسدا

والذي لابد أن  2" جزاء الديانات من الوجهة العقلية، أي لا تصمد أمام النظر العقليتحلل أ

يبتعد في أجزائه وتجلياته تمام البعد عن الدين وبالأخص عن الكنيسة التي أدخلت أوربا في 

  . عصور طويلة من الظلام

نيسة والكومن أصحاب هذا الاتجاه من ذهب إلى أبعد من هذا الحقد الدفين بين الرعية   

للواجبات  إضافةالدين يكون أشمل من الأخلاق فهو يحتوي " أن  اوتاريخ استبدادها، بحيث رأو

االله،  رضاالأخلاقية على الشعائر التي دف إلى تعزيز تلك الواجبات ويكون الهدف منها هو 

.107مصطفى حلمي، الأخلاق بين الفلاسفة وعلماء الإسلام، ص - 1
.107، ص المرجع نفسه - 2
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الصعود ، وكأم ذا يحاولون 1"الشعائري الأداء الأخلاقيةبينما لا يوجد داخل القواعد 

بالأخلاق إلى مراتب تعادل مراتب الأديان، فكما هو معلوم أن الأديان فقط تحتوي على 

التعاليم الروحية التي تترجمها الشعائر الروحية، فإذا ما أصبح للأخلاق شعائر غير السلوكات 

بعد وطقوس غير الأفعال اليومية اللاإرادية الصادرة من الأفراد فهي بذلك تتخذ مكانة أرقى وأ

   .مما هي عليه

  . الوصل بين الأخلاق والدين: الفريق الثاني-

يعد هذا الاتجاه من أكثر الاتجاهات الفكرية، مساندة وتوطيدا للعلاقة بين الأخلاق 

والدين، بحيث يرى أنه لا يمكن لهما الانفصال لأن لكل منهما دوره الريادي والفعال في الحياة 

ه نسقا متكاملا يقدم الإجابات الضرورية لسؤال الماوراء وسؤال فالدين يؤلف في ذات"الإنسانية 

الفعل ويمد الروح برحابة الزمان الذي يتحرك عبر دقاته الأمل، ومن ثم يمتن العلاقة بين الماوراء 

 حد بعيد مع والفعل، مما يعني أن الدين في حد ذاته يؤلف ذلك النسق المتكامل والمتداخل إلى

طال طرحه وكثر، حتى استحوذ على اهتمام المفكرين والفلاسفة منذ  سؤال 2"سؤال الأخلاق

  .الأزل البعيد

.53نورة بوحناش، الأخلاق والرهانات الإنسانية، ص - 1
.52، صالمرجع نفسه - 2
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القائلين بضرورة الوصل بين الأخلاق والدين والربط بينهما  أوائل الأخلاقيينومن بين   

باعتبارهما من رجال ،**الإكويني ، والقديس توما*القديس أوغسطين: في الفلسفة الغربية نجد

عن  لسامية التي دعا إليها، غبر بعيدتميزوا في خدمة االله وحاولوا إرساء القيم االدين الذين 

1:وهذا اعتبارا لأحد الاثنينالأخلاق 

:الإيمان باالله-1

لقد ازدوجت الفلسفة الأخلاقية الموروثة عن اليونان بتعاليم الدين المسيحي، واندرج   

التسليم بفكرة لا أخلاق بغير إيمان، والذي هو التصديق ومن هنا تقرر " الإيمان باالله" فيها مبدأ 

ل، والأخلاق هو رسم الحياة للإنسان، فلاشيء يبلغ واليقيني بالوجود الغيبي للإله عن طريق القب

  . مبلغ الدين في الحرص على تحقيق هذا الغرض في عاجل الإنسان وأجله معا

سوق (، في طاغاست )م354نوفمبر  13(لاتيني ولد في  –كاتب وفيلسوف من أصل نوميدي : القديس أوغسطين -*

كا وأبيه الوثني باتريسيوس في مملكة نوميديا التي كانت مقاطعة رومانية من أمه الأمازيغية القديسة موني) الأهراس حاليا

اللاتيني تلقى تعليمه في روما وتعمد في ميلانو، يعد من أهم الشخصيات المؤثرة في المسيحية الغربية، كما  –الأفريقي 

ويعتبر قديسا لكنيستان الأنغليكانية والكاثوليكية وأحد آباء الكنيسة البارزين، يعتبره العديد من البروتستانتيين الأول من 

ال بفكرة النعمة والخلاص، من مؤلفاته الاعترافات التي تعتبر أول سيرة ذاتية في الغرب، لا تزال مقروءة في شتى أنحاء ق

:  ويكيبديا الموسوعة الحرة: ينظر. نوميديا –م في مقاطعة هيبو 430أوت  28العالم، توفي في 

http://ar.wikipedia.org/wiki/

م قرب قلعة 1225راهب دومينكي قسيس وقديس كاثوليكي إيطالي من الرهابنة الدومينيك ولد في حوالي العام -**

، ويعد من ابرز الشخصيات المؤثرة في مذهب )لانسيو اليوم(والده الكونت لا ندولف من دوكاسكا في مملكة صقلية 

الواسع على الفلسفة الغربية، كما يعتبر  هالتومارية في الفلسفة واللاهوت وله تأثيراللاهوت الطبيعي وهو ابن المدرسة 

: م في دير فوسانوفا لا ستيو ايطاليا، ينظر1275مارس  07الإكويني المدرس المثالي في الكنيسة الكاثوليكية، توفي في 

/http://ar.wikipedia.org/wiki:  ويكيبديا الموسوعة الحرة
، الدار 01طه عبد الرحمن، سؤال الأخلاق مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية، المركز الثقافي العربي، ط: ينظر - 1

.31م، ص2000البيضاء، المغرب، بيروت، لبنان، 
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رأس ) الإيمان، الرجاء، المحبة(فالأخلاقيون المسيحيون يجعلون من الخصال الثلاثة   

لأنه لا حد لممارستها ولا إفراط فيها، فالإيمان معها يتغلغل في النفس لا " الفضائل الدينية كلها 

ينقلب أبدا إلى رذيلة، والرجاء مهما تقوى في القلب لا يصير أبدا مضرة، والمحبة مهما زادت 

واشتدت لا تنعكس أبدا بالسوء وذلك لأن المقصود ذه الفضائل الجليلة التي قد نسميها 

إنما هو الكائن الذي ليس فوق كماله كمال، وواضح أنه لا حد ولا إفراط " فضائل الإحسان"

وثيق بالأخلاق وبالسلوك الإنساني عامة، وهم  وهذه الفضائل كلها لها ارتباط1 "مع الكمال

  . ن صورة من صور الترابط والتواصل بين الدين والأخلاقكذلك يمثلو

: إرادة االله-2

لا يمكننا إغفال أن الفلسفة الأخلاقية التي تؤمن بالإله، إنما هي تؤمن أيضا بصفاته ولاسيما تلك 

وأولى هذه الصفات الإلهية هي كونه مريدا بإرادة كاملة، "التي تكون باعثة على الأفعال الخلقية 

ومن هذا المنطلق وجب اجتناب ما  2"البشر إنما هي الأمر بخيرها  أفعال مخلوقاته منوإرادته في

ى عنه وإتيان ما أمر به، وتظهر نتائج هذا التطبيق في حياتنا وسلوكاتنا الأخلاقية، كما 

ونستدل من خلاله على الربط الوثيق بين الدين وغاية الأخلاق ، وذلك باشتراكهما في الهدف 

فالأخلاق لا يستقيم أمرها إلا إذا عنيت مرجعية ميتافيزيقية تمدها " وهو القيم الأخلاقية الأسمى 

الأمل للبشر في رحلة  بالمشروعية وبالتالي الصدقية في الفعل وتعين لها الأفق الروحاني الذي يعين

.32صطه عبد الرحمن، سؤال الأخلاق مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية،  - 1
.32ص ،المرجع نفسه - 2
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 وعليه فمن الصعب التمييز بين حدود الأخلاق وحدود الدين لأما وجهان لعملة 1"العمر

  . سنة وحياة الفضيلةواحدة وهي القيم الح

يحتوي على تصور "فالدين باعتباره الجانب الروحي الذي يلجأ إليه الإنسان والذي   

التي تعتبر من أسمى  2"وتفسير للكون يمد قواعده الأخلاقية وشعائره بالجدوى والمشروعية

حانية الخالدة، وهو ما دفعها إلى أهداف الذات الإنسانية والتي تشعر بالطموح اتجاه الحياة الرو

العمل الأخلاقي المستند على التواصل بين زمن الحاضر وهو زمن الفعل والزمن المستقبلي 

  .والذي يمثل عالم الغيب

لا تصبح عاملا "فالعقيدة الدينية تجعل للأخلاق فعالية وإيجابية مؤثرة، فالفكرة اردة   

ذا هو السبب في أن الأخلاق الدينية أقوى من الأخلاق فعالا إلا إذا تضمنت عنصرا دينيا، وه

المدنية إلى حد يستحيل معه المقارنة، ولذلك لا يتحمس الإنسان في الخضوع لقواعد السلوك 

والتي  3"القائم على المنطق، إلا إذا نظر إلى قوانين الحياة على أا أوامر مترلة من الذات الإلهية

درة على البطش والتي تعتبر الرادع الأخلاقي الذي يحتاجه كل تحمل في ذهنه تصور القوة والق

  . إنسان من أجل الالتزام بالمثل الأخلاقية العليا

فالعقيدة الدينية تعتبر المصدر الرئيسي للإحساس بقدسية القوانين الأخلاقية، فهي تعتبر   

الرادع عمال الإيجابية والخيرة، كما ويمثل أيضا الدافع الأكبر الذي يحث الإنسان للقيام بالأ

.105، ص 2013نورة بوحناش ، الأخلاق والحداثة، أفريقيا الشرق للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، المغرب،  - 1
.53، صالمرجع نفسه - 2
.21مصطفى حلمي، الأخلاق بين الفلاسفة وعلماء الإسلام، ص - 3
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يظهر تفوق العقيدة الدينية في الحياة الإنسانية إذا قورنت "الأقوى لكفه عن إتباع الهوى، وذا 

، أنه يحتاج لتطبيقه في 1"بالقانون، ذلك لأن القانون لا يكفي وحده لضبط السلوك الإنساني

  . الذي يتمثل في الإيمان والعقيدة الدينيةالحياة الاجتماعية إلى رادع أسمى وأقوى، و

والمتعارف عليه أن الواجبات الأخلاقية الوضعية الإيجابية منها، لا يأجر صاحبها على   

واجبات الإنسان اتجاه الإنسان مرضاة الله، لتتخذ الغيرية موقعا " مخالفتها في الدين حيث تكون

مادة الفعل التي تمكن من مرضاة االله، وقد أجمع  بل إا ]الدينية[مركزيا في الواجبات الأخلاقية 

الأنبياء بأن طاعة القوانين الأخلاقية في الدين أفضل من أداء الشعائر الجوفاء، بل إن الشعائر لم 

خلاق الدينية والأخلاقية وهنا يكمن الترابط بين الأ 2"توجد إلا لضبط أكثر للقواعد الأخلاقية

  .ع بعضها البعضمدى تكاملها وتواصلها مفي الا للشك الوضعية، ويتضح بشكل لا يدع مج

من الأوائل الذين نادوا بضرورة الفصل بين الدين  *دور كايمويعد الفيلسوف الأخلاقي   

والأخلاق على اعتبار أن لكل منهما منبعه الخاص ومبادئه المستقلة، لكنه لم يتأخر كثيرا في 

إن الأخلاق والدين ارتبطا ارتباطا " العودة عن رأيه هذا، ليؤكد ضرورة الربط بينهما إذ يقول

.19، صمصطفى حلمي، الأخلاق بين الفلاسفة وعلماء الإسلام - 1
.53نورة بوحناش، الأخلاق والرهانات الإنسانية، ص - 2

م بمدينة إنينال بفرنسا، يعتبر أحد مؤسسي 1858أبريل  15فيلسوف وعالم اجتماع فرنسي، ولد في : إميل دوركايم - *

علم الاجتماع الحديث، وقد وضع لهذا العلم منهجية مستقلة تقوم على النظرية والتجريب ف آن واحد، أبرز آثاره في 

م، وقد كان يكره التأملات الفلسفية 1895سوسيولوجي عام م وقواعد المنهج ال1893تقسيم العمل الاجتماعي عام 

العقيمة والعلم لأجل العلم فقط ولذا أراد أن يجعل من علم الاجتماع علما يسلط الضوء على آفات اتمع ويستعان به 

ا الموسوعة ويكبيدي: ينظر. م1917نوفمبر  15لحل بعض مشاكله عن طريق تحسين العلاقات بين الفرد واتمع، توفي في 

./http://ar.wikipedia.org/wiki: الحرة
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ديدة متشابكين، فلم تصبح العلاقات التي تربطهما وثيقا منذ أمد بعيد، وظلا طوال قرون ع

لأما  1"علاقات خارجية أو ظاهرة، ولم يعد من السهل فصلهما بعملية يسيرة كما نتصور

يؤلفان لحمة واحدة تتعدد فيها القيم الأخلاقية، فقد تتشابك وقد تتكامل ولكنها تسعى إلى 

     .    لهمالحياة الأخلاقية والسلوكية الأفضل لبني البشر ك

والمتفحص أكثر لهذه العلاقة الترابطية التي تجمع بين الدين والأخلاق فإنه حتما   

معرفة الحق الأعلى وتوقيره، وإلى الخلق باعتباره قوة التروع إلى " سيلاحظ أن الدين باعتباره

فأما عن  2"تين أحدهما نظرية وأخرى عمليةفعل الخير وضبط النفس عن الهوى، فإننا أمام فضيل

ما هو نظري فيقصد به التعاليم والشرائع الدينية، أما الجانب العملي هنا فهو الأخلاق باعتبارها 

ن الألماني فيخته إلى أالفيلسوف  وفي هذا يرىالسلوكات المترجمة لهذه التعاليم والشرائع، 

في مرتبة واحدة وبالمثل يضع غاندي الدين ومكارم الأخلاق "الأخلاق من غير دين تعتبر عبثا، 

لا يقبلان الانفصال، بل يرى أن الدين يغذي الأخلاق وينميها وينعشها كما ن الماء يغذي 

وهذا التشبيه يجعلنا أقرب لفهم العلاقة بين الأخلاق والدين والتقاطع الحاصل  3"الروح وينميه

      . بينهما

.107مصطفى حلمي ، الأخلاق بين الفلسفة وعلماء الإسلام، ص - 1
.18المرجع نفسه، ص  - 2
.19، ص المرجع نفسه - 3



الدين بالأخلاق وعلاقتها  ............................................................... الثانيالفصل 

98

  : النظرية الأخلاقية في الإسلام-

لقد ركزت كل الديانات السماوية على الأخلاق، بل كانت في واقعها رسالات   

النفوس وتقويم السلوك الإنساني، بما احتوته من تعاليم أكدت ا  إصلاحأخلاقية دف إلى 

في الفهم الدقيق لمعنى الحياة وتناولها على  إسهامهاعلى القيم العليا، داعية لممارستها إضافة إلى 

  .أكثر فاعليةشكل مبسط و

وحين العودة إلى التاريخ الإسلامي وصفحات ديننا الحنيف نجده قد ارتبط ارتباطا وثيقا   

لقوله بالأخلاق والفضائل، حتى يمكن القول أنه ما جاء إلا مرسيا لدعائمها ومتمما لمكارمها، 

الشريف  ، وهذا الحديث النبوي1" إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" : صلى االله عليه وسلم

يدل دلالة تامة أن الدين الإسلامي أتى لإخراج العالم من ظلمات الجهل والظلم والرذائل إلى 

" نور الأخلاق ومكارمها، دون أن يضع قطيعة مطلقة لكل ما كان من أخلاق جاهلية سوية 

، مع ففي رسالة محمد صلى االله عليه وسلم، اقترن التشريع بالتطبيق، وكلام االله المطلق الكمال

معات في السعي لتطبيق سلوك النبي الموصوم في فعله وقوله، لذا بات صلاح الإنسان وخير ات

، على العكس من الفلسفات الأخلاقية الوضعية، 2"سلامية، والتي لا يأتيها الباطلالأخلاق الإ

ية إلى والتي تضاربت فيما بينها من أجل إعداد ركائز لمنظومة تربوية سلوكية، ترقى بالإنسان

  .الحياة الأخلاقية السوية

أحمد عبد العليم البردوني، دار الشعب للنشر : عبد االله محمد ابن محمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تح أبو - 1

.89مصر، ص -، القاهرة02والتوزيع، ط
.100أسعد السحمراني، الأخلاق في الإسلام والفلسفة القديمة، ص - 2
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  : ولقد ورد لفظ الخلق في القرآن الكريم على مرتين  

وهذه الآية الكريمة تتضمن  1﴾إِنْ هذَا إِلَّا خلُق الْأَولين ﴿:في قوله عز وجل: أولاها

 ":ردا لقوم هود عليه السلام عندما دعاهم إلى دين االله الواحد الأحد، إذ ردوا على ذلك بقولهم

ومن  2"أن هذا الذي جئتنا به، هو سنة وعادة قوم سبقوك في الظهور، وادعوا مثل دعواك

اه الاصطلاحي وهو السلوك، خلال هذه الآية الكريمة  يتبين لنا أن لفظ الخلق لا يخرج عن معن

دعوة الأنبياء والرسل كانت دوما تعتمد خطا واحدا في منهاجها الأخلاقي الذي يقود " كما أن

لكل دين سماوي مهما  الأسمىوهذا يعتبر الهدف  3" اتمعات، وصلاح الفرد إصلاحإلى 

  . اختلفت أقوامه أو شعائره فهو يخرج من مشكاة واحدة ومصدر رباني واحد

وهذه الآية الكريمة تدل 4﴾ وإِنك لَعلى خلُقٍ عظيمٍ ﴿: في قوله عز من قائل: ثانيها

لم يكن " الكريم والذي لا يضاهيه خلق،إذ  دلالة قاطعة على خلق الرسول صلى االله عليه وسلم

، فلقد كان أحسن الناس خلقا، الأخلاقلبشر ما كان للنبي محمد صلى االله عليه وسلم من 

وهذا أمر طبيعي، لأن خلقه كان القرآن، والمأثور أنه ما من أحد من أصحاب النبي ولا أهل 

وهذا دليل آخر على أن الخلق الذي قصده  5"لبيك وساعده فيما يحتاج : بيته دعاه إلا قال

.137سورة الشعراء، الآية  - 1
¡06/08/2014: بتاريخ /http://www.kalemtayeb.com: لكلم الطيبا :الموقع الإلكتروني-2

12:56.
.101أسعد السحمراني، الأخلاق في الإسلام والفلسفة القديمة، ص  - 3
.04سورة القلم، الآية  - 4
.101أسعد السحمراني، الأخلاق في الإسلام والفلسفة القديمة، ص  - 5
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كان متميزا في خلقه وفي القرآن الكريم هو السلوك وتقويمه، فالرسول صلى االله عليه وسلم 

كلها حتى سمي بالصادق الأمين، فاستحق بذلك أن يحمل هذا الدين الذي يسري في سلوكاته 

  .  عة عشرة قرنا من الزمنبالدنيا منذ أكثر من أر

وتعد الأخلاق من المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك الإنساني، وهي في ذلك تتداخل مع   

الدين لتنظيم حياة الإنسان على النحو الأفضل والأكمل، لتحقيق الغاية من وجوده في هذا 

1:بعين غالبينالأخلاقي في الإسلام بميزتين وطاالعالم، ومن هذا المنطلق يتميز النظام 

. إلهي، بمعنى أنه مراد االله سبحانه وتعالى وإرادتهأنه ذو طابع -1

. لإنسان مجهود ودخل في تحديد هذا النظام من الناحية العمليةأنه ذو طابع إنساني أي ل-2

سلامي، مبني أساسا على مبادئ خلقية سلوكية وهذا هو فهذا النظام الأخلاقي الإ  

جوهر كل الديانات السماوية، وهو تمام الأخلاق والعمل على تقويمها فالدين هو حسن الخلق 

فعلم الأخلاق يبحث عن 2"أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا"  - صلى االله عليه وسلم –لقوله 

ليه معاملات البشر مع بعضهم البعض كما يبين معنى الخير والشر ويبين ما ينبغي أن يكون ع

  . الأخلاق أساس كل مجتمع: الغاية التي تقصد إليها أعمالهم تحت شعار

لهذا كتب لها الخلود  القرآنفالفلسفة الأخلاقية في الإسلام تنبع من الكتب السماوي   

فهي " والصلاح في كل مكان وزمان، كما أا كفيلة بإدرار الخير المطلق، وصالحة للناس جميعا

الأردن،  -، عمان1429-2009هدى علي جواد الشمري، الأخلاق في السنة النبوية، دار المناهج للنشر والتوزيع،  - 1

.18ص
.633، القاهرة، ص 04أخرجه الترميذي، رياض الصالحين، الغمام النووي، مطبعة الاستقامة، ط - 2
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إذن تتسم بالثبات والدوام والاستقرار، لأن المشرع الحكيم راعى فيها كفالة الخير الدائم العام، 

ور صلاحيتها، ولهذا وإن نظرت إلى  المذاهب الوضعية لتكشف عن نقلها واضطراا وقص

أخلاق الإسلام التي شرعها وهذا ما يؤكد أن  1"تعددت في العصر الواحد وفي مختلف الأعصار

  . وذبه وتقيم اعوجاجه تعالى ما جاءت إلا لتنقذ الإنسان االله

ولأن الإيمان هو التصديق اليقيني بالوجود الغيبي للإله عن طريق القلب، فإن الصلة بين   

بين الأخلاق والعبادة، إذ أن العبادة روح أخلاقية في جوهرها "يمان نجدها كذلك الأخلاق والإ

لأا أداء للواجبات الإلهية، ونجدها في المعاملات، وهي الشق الثاني من الشريعة الإسلامية 

  . وهذا النظام التشريعي يعتبر أيضا الكيان اسد لهذه الروح الأخلاقية 2"بصورة أكثر وضوحا

هذا كله يتضح أن السلوك البشري في الإسلام يرجى منه نيل الثواب الأخروي، ومن   

لأن الإنسان المؤمن المتصف بالفضيلة لا " أي خالصا لوجه االله فلا يتبع أي عمل بالمن والأذى

يفعل إلا أفعالا طيبة مهما اعتراه في سبيل ذلك ولا تستهويه الخبائث مهما حققت من لذة آنية، 

قُلْ لَا يستوِي الْخبِيثُ والطَّيب ولَو ﴿خلاقية المؤمنة بضبطها حكم الآية الكريمة فالقاعدة الأ

فهذه الأخلاق الدينية  4"3﴾أَعجبك كَثْرةُ الْخبِيث فَاتقُوا اللَّه يا أُولي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تفْلحونَ

التي تستمد قوا من ينبوع لا ينفذ من القوة، ونور صلاحها من ينبوع كامل وشامل للصلاح 

: ، ينظر48، ص1970مصر،  -أحمد محمد الحوفي، من أخلاق النبي، الس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة - 1

.104سعد السحمراني، الأخلاق في الإسلام والفلسفة القديمة، صأ
.19هدى علي جواد الشمري، الأخلاق في السنة النبوية، ص  - 2
.100سورة المائدة، الآية  - 3
.110السحمراني، الأخلاق في الإسلام والفلسفة القديمة، ص أسعد  - 4
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تلزم صاحبها في السر والعلن والسراء والضراء، لأن الرقيب عليها هو االله عز وجل الذي لا 

   . تأخذه سنة ولا نوم، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء

  : خصائص النظرية الأخلاقية في الإسلام-

الإسلامي نابع من العقيدة ومن الإيمان باالله عز وجل وطاعته في أوامره ونواهيه، فالخلق 

مجموعة من المعاني والصفات " ابتغاء لرضوانه في سائر مجالات الحياة، على اعتبار أن الدين هو 

الفعل في نظر الإنسان أو يقبح ومن يقدم عليه أو المستقرة في النفس، وفي ضوئها وميزاا بحسن 

وهذا المعنى السامي للدين هو ما يمكن إجماله في الفطرة السليمة التي يتجاوب معها  1"يحجم عنه

الخلق الإسلامي فيقر كل ما هو نافع للناس، وينكر ما ينكرونه من ضار، فالقيم الإسلامية ثابتة 

هي نابعة من العقيدة الراسخة التي تحول دون العبث بمبادئه، لا تغيرها الأهواء ولا المصالح، ف

صلى االله عليه  –وكذلك النصوص الصريحة الواضحة في كتاب االله وسنة رسوله الكريم 

ومن هذا المنطلق فإن الخلق الإسلامي إيجابي وإلزامي، لما يتمخض عنه من قوة رادعة  -وسلم

  . والتي لا يملكها أي نظام خلقي ردعي في الوجود

هذه القوة الوازعة في الخلق الإسلامي هي قوة نفسية بحتة، تمثلها الخشية من االله عز 

ح النفس بحبه والبعد عن معصيته والخوف من نقمته العاجلة وجل وطلب رضاه في الدنيا وانشرا

في الدنيا وعقابه في الآخرة والطمع في جنته ونعيمها المتوج برضاه سبحانه وتعالى، والقوة 

الوازعة أيضا كفيلة بإقامة نظام سياسي واجتماعي على أسس قانونية، تضمن نفاذ الخلق قسرا، 

.29، ص2002سعدون محمد الساموك، الوجيز في النظم الإسلامية، دار المناهج، عمان الأردن،  - 1
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ا، هذه الأسس القانونية التي لا تخلو في مضموا من إن رفض بعض الناس الالتزام به طوع

الصبغة العرفية والتي يمثلها اتمع برقابة الناشئة على القيم الإسلامية التي يحاسب المسلم فيها 

1.على سلوكاته الأخلاقية

وتتميز النظرية الأخلاقية الإسلامية بعدة خصائص ومميزات، ميزا عن سائر أخلاق   

لأخرى سواء السماوية أو الوضعية، وجعلت من الدين الإسلامي الأجدر بختمها الديانات ا

  : وبشمولها، وتتلخص هذه الخصائص في الآتي

فمن أبرز ميزاا أا تصدر من لدن حكيم عليم، الإله الذي خلق كل :2ربانية المصدر-1

طأ، لذا نجد شيء بمقدار وحساب، والذي جل سبحانه وتعالى عن السهو أو النسيان أو الخ

هذه النظرية مترابطة متماسكة يشد بعضها بعضا، كبنيان مرصوص تنطوي فيه جميع الخصال 

والسلوكات الحميدة التي ما كانت إلا لترفع الإنسان إلى الحياة الأخلاقية السامية، مرتفعا ا 

م االله عن كل دنس الدنيا، وما كانت هذه المنظومة الأخلاقية الإسلامية أن تكون لولا عل

.3﴾إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى ،وما ينطق عنِ الْهوى  ﴿الواسع وقدرته لقوله تعالى جل وعلى

ومن الملاحظ على هذه النظرية أا تتسم بالشمولية :4الشمول والعموم مع الاعتدال-2

مع مراعاة العموم في أحكامها، هذا دون إغفال سمة الاعتدال، لأن دين الإسلام دين وسطك 

.23هدى علي جواد الشمري، الأخلاق يف السنة النبوية الشريفة، ص: ينظر - 1
: بتاريخ http://vb.mediu.edu.my/showthread.php?t=31356: منتديات الجامعة: الموقع الإلكتروني - 2

.20:04: ،  الساعة06/08/2014
.4-3: سورة النجم، الآيتان - 3
.http://vb.mediu.edu.my/showthread.php?t=31356: منتديات الجامعة: الموقع الإلكتروني - 4
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فليس فيها من " ومعتدل إذ تكتسي قواعده الأخلاقية طابع الوسطية دونما إفراط أو تفريط

1"ت قواعد فيها السائب والعبث من الأمرالتشدد ما يجعها لا قواعد لا تطاق كما أا ليس

فشخصية الفرد المسلم طبقا للمنهج الإسلامي ليست متزمتة متجهمة تصعب كل المواقف 

والأمور ولا شخصية متهورة عابثة مستهزئة، بل هي الشخصية الثابتة على القواعد الإسلامية 

 الأمور مقتدية بخير الأنام الأخلاقية، هي الشخصية التي ترجوا الوسطية والاعتدال في تسيير

.محمد صلى االله عليه وسلم

فهي ثابتة لا تتغير مبادئها ولا حقائقها وحدودها بتغير الأزمان  :الثبات واللزوم-3

والأمكنة، ومن هذا فهي تتطلب الالتزام بمقتضى الأخلاق، فالغايات لا تبيح المحظورات، وتبعا 

 تنشد غايات أو مقاصد مادية من جراء الاتصاف ا لهذا فإن للأخلاق قيمتها الذاتية لأا لا

بل هي تنشدها لذاا دون غاية ترجى من غير الفضيلة وتحقيق السعادة في الدنيا والآخرة 

2"لها قيمة ذاتية فهي غايات تقصد لذاا وليست وسيلة لتحقيق غايات أخرى" بحيث أن 

. امل ا إلى أسمى المراتب وأفضلهاوقيمتها الذاتية هذه هي التي تسموا ا وبمن يتع

فالإسلام يتغلغل في النفس فيقنعها، ويشبع الوجدان اقتناع العقل وإشباع الوجدان -4

والقلب بالخلق الكريم، وهذا بإتباعها المنطق في فهم الأمور، واقتران النهي اللفظي بالصور 

3.العقلية التمثيلية، ويعتبر هذا من مبادئ التربية الخلقية

.448ص  ، -يعقوب المليجي، الأخلاق في الإسلام مع المقارنة بالديانات السماوية والأخلاقية الوضعية، - 1
.149ص  ،المرجع نفسه - 2
.http://vb.mediu.edu.my/showthread.php?t=31356: منتديات الجامعة: الموقع الإلكتروني: ينظر - 3
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فالقواعد الأخلاقية الإسلامية في مجملها ليست بالتعجيزية أو من ما : كانية التطبيقإم-5

وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من  ﴿:يستحيل تطبيقه بل على العكس من ذلك تماما لقوله تعالى

وبالنظر إلى هذه الآية الكريمة يتبين لنا أن االله سبحانه وتعالى يسر دينه لخلقه ولم  1﴾حرجٍ

لا يعني أن تكون القواعد الأخلاقية بعيدة عن أي نوع من المشقة أو أن تكون " يعسره وهذا 

" فهذا ليس من الواقع في شيء فالقواعد الإسلامية 2"بحيث لا تتطلب أي جهد في العمل ا

مناسبة لطاقة البشر وهي ليست قواعد مثالية يتطلع إليها الإنسان دون أن يتمكن من واقعية و

بل هي قواعد فيها من الرخص لمن لا يطيقها ومن الرحمة ما يدل دلالة  3"تطبيقها أو بلوغها

. قاطعة على عظمة االله سبحانه وتعالى ورأفته بعباده الضعفاء في كل حال وفي كل حين

فالقواعد الأخلاقية تتصف بالموائمة : حية العامة لكل مكان وزمانالموائمة مع الصلا-6

فالإسلام لا يتطلب " للعباد وحالام على اختلافها وتناقضها، فلا يكلف االله نفسا إلا وسعها 

أن يكون جميع الناس على مستويام الخلقية واحدة لأن االله تعالى أعلم بعباده واختلافهم في 

لذلك سن لهم الأحكام الشرعية والحدود  4"طاقات النفسية والجسميةالعقول والإدراك وال

هذه الطاقة التي لا تحتاج إلى زيادة فيها ولا نقصان لأن . الردعية كل حسب طاقته ومقدرته

.78سورة الحج، الآية، سورة  - 1
.146يعقوب المليجي الأخلاق في الإسلام مع المقارنة بالديانات السماوية والأخلاقية والوضعية، ص  - 2
  . المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 3
.147المرجع نفسه، ص  - 4
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من كمال الشريعة وثبات مصدرها الرباني أن جعل لها صلاحية مفتوحة لا تنتهي بانتهاء جيل 

.1﴾إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ ﴿: معين أو زمن معين، لقوله تعالى

الأوامر الإلهية في تربية النفس البشرية بحيث أن  :2التكامل في معاملة الظاهر والباطن-7

تقع على الظاهر كما على الباطن، فالأعمال الأخلاقية لا تكون مجرد سلوكات يقوم ا 

لأا الواجب، ولكن أخلاقه النابعة من باطنه، وهذا ما لم يكن في المسلم لأا العادة أو 

النظريات والفلسفات الأخلاقية الأخرى، فالمسلم يعلم أنه يتعامل مع رب كريم جليل يعلم ما 

.تظهر وما تخفي الأنفس

وربطها بمعاني الإيمان والتقوى فالمسلم مراقب من قبل االله عز 3ترسيخ الرقابة الذاتية-8

لذي لا تأخذه سنة ولا نوم، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لهذا فالمسلم يربط وجل ا

رب عليم جليل يراقبه، ويراقب أخلاقه وإن كانت سلوكاته بمبدأ الرقابة هذا، وأن هناك 

. تتماشى وتتطابق مع أوامره ونواهيه

الإرادة والاختيار ومن هذا المنطلق يكون  فالإنسان حر: المسؤولية والإلزام مع الجزاء-9

التكليف والإلزام والذي يتمخض عنه الجزاء ثوابا وعقابا، فالمسلم يجازي على أفعاله في 

الدارين الدنيا والآخرة، فإن عمل صالحا فلنفسه وإن عمل طالحا فعليها، وميزة الجزاء هذه من 

بالجزاء " لإسلامية، فالارتباط الأخلاقي أهم الخصائص التي انفردت ا القواعد الأخلاقية ا

.09سورة الحجر، الآية  - 1
.http://vb.mediu.edu.my/showthread.php?t=31356: منتديات الجامعة: الموقع الإلكتروني: ينظر - 2
.الموقع نفسه: ينظر - 3
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الإلهي سواء بالحسنى وبالفوز بنعيم الآخرة بالنسبة لإتباعها أو بالسوء وبعذاب االله ولعنته لمن 

، ويمثل ركنا مهما ومكملا لها لأنه يكرس حرص المسلم على إرضاء االله تعالى 1"يخرج عليها

إيمانه باالله عز وجل ويحمله الصبر على الشدائد  ورغبته في الفوز بجميل الثواب، وهذا ما يقوي

ومواجهة مغريات الحياة الدنيا، وهذا أيضا ما يعزز القيمة المعنوية لفعل الخير والنهي عن المنكر 

والذي تبقى القوانين الوضعية عاجزة عن تحقيقه وتعزيزه في نفوس الأفراد، خاصة وأا غير 

 ب ما يقتضيه الحال من ظروف وأعراف ومعتقدات،ثابتة ولا دائمة، إنما هي متغيرة حس

نسانية، فهي لا تعني إلا بما يراه لإضافة إلى قصورها عن الإحاطة الشاملة بكل مناحي الحياة اإ

هذه  أسبابالناس ضروريا ولا تم إلا بما يشكون منه، لكنها لا تحاول أن ترى بعيدا في 

د في القرآن الكريم لأن من خلاله يتم درأ المنغصات أو المشكلات، فمثلا تحريم الخمر ور

لم تلتفت إلى مثل هذه الأسباب الكثير من المصائب والفتن والآفات، لكن الفلسفات الوضعية 

   . التي تشعل الفتن

.150يعقوب المليجي الأخلاق في الإسلام مع المقارنة بالديانات السماوية والأخلاقية والوضعية، ص  - 1
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  : الأخلاق والفضائل الإسلامية-

لقد اهتم القرآن الكريم بمختلف الجوانب الأخلاقية والنفسية للإنسان المسلم، ومن أجل   

لسلوك ذلك أطر لسلوكات أخلاقية تمكن المسلم من بلوغ الفضيلة، هذا المستوى الرفيع من ا

صور للوصول إليها وضبط وفلاسفة الأخلاق على مر الع الإنساني، الذي ناضل مفكرو

زعم سقراط أن الإنسان "على اختلاف توجهام العقائدية والفكرية فمنذ القديم إذ قواعدها، 

ثم أضاف أفلاطون أليه العاطفة وجاء أرسطو فرأى أن الإنسان أيضا على  مجرد عقل فحسب،

إرادة فعالة مبينا أن الفضيلة ليست علما تترع بصاحبها إلى العمل مع قصور الهمة، بل هي 

1"عمل يبرز إلى الوجود، ويحتاج إلى الرياضة والتدريب حتى يصبح عادة ثابتة وخلقا راسخا

بار النفس وتلّفها فعل الفضيلة حتى تصل إليها بالعادة والتعود وكأنه هذا ما يؤكد إرادته في إج

فهي سلوك . وتستنكره 2"تصبح الفضيلة عملا آليا تسخيريا تمجه النفس"بذلك يريد أن 

  . دخيل عليها مفروض لم يجبل عليه ولم تتصف ا عن كامل إرادا ورغبتها

بحيث إقناع النفس والروح قبل العقل، أما الفضيلة في القرآن الكريم، فهي تسعى إلى   

ولَكن اللَّه حبب إِلَيكُم الْإِيمانَ وزينه  ﴿: تعالىترقى م جميعا من دون تكلف، مصدقا لقوله 

طبعا ما وهذا 3﴾في قُلُوبِكُم وكَره إِلَيكُم الْكُفْر والْفُسوق والْعصيانَ أُولَئك هم الراشدونَ

أن االله سبحانه وتعالى حبب إلى القلوب عمل الخير انطلاقا من الإيمان الصادق  يؤكد

.122مصطفى حلمي، الأخلاق بين الفلاسفة وعلماء الإسلام، ص  - 1
. المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 2
.07سورة الحجرات، الآية  - 3
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أما من يتكلف فعل الخير مفتقدا أريحية النفس، فإن هذا لا يعد خيرا بأي حال من والخالص، 

ينفقُونَ إِلَّا وهم ولَا يأْتونَ الصلَاةَ إِلَّا وهم كُسالَى ولَا ﴿:الأحوال ومن هذا قوله تعالى

فالواضح أن الإسلام اعتمد إصلاح اتمع وتقويمه وفق قاعدتي الأمر بالمعروف  1كَارِهونَ﴾

  . والنهي عن المنكر

فالإسلام حريص كل الحرص على نشر الفضيلة في مجتمعه وعلى ضرورة العمل ا   

تصرف خاصا أو عاما في السر أو وإتباعها في جميع سلوكيام، وهذا بصرف النظر عما إذا ال

فإن الهدف من وضع القيود الخلقية هو ضمان الحفاظ على حقوق " العلن ومن ناحية أخرى 

، ومن هذه القيم الأخلاقية والتي اعتبرت مهمة ومثلت الإطار 2"الناس وأعراضهم وشرفهم

لعفو عند المقدرة، الصدق التسامح، ا: النفسي المناسب للعلاقات الإنسانية ولحفظ الحقوق نجد

  . من الفضائل التي أوصى ا الدين الإسلاميوغيرها ... العدل، الإحسان 

  : ومن الملاحظ أن الفضيلة في القرآن الكريم قد تحددت وتخصصت وهي على نوعين  

إلى الأخلاق الإنسانية  التي تم بالفرد في ذاته، والتي جاءت بميزة جديدةالفضيلة الشخصية -

، وهي الأساس في أي عمل أخلاقي إذا لم نقل أا لبه وأصله، 3الوضعية، ألا وهي مبدأ النية

. وهذا ما لم يظهر فيما تناولناه عن الأخلاق منذ عهدها الأول

..54سورة التوبة، الآية  - 1
.32هدى علي جواد الشمري، الأخلاقي في السنة النبوية، ص - 2
.125مصطفى حلمي، الأخلاق بين الفلاسفة وعلماء الإسلام، ص : ينظر - 3
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على مستوى العلاقات بين الأفراد، وفي هذا أمثلة كثيرة تحث فضيلة فهي التي تظهرأما ثاني-

وإِذَا حييتم بِتحية فَحيوا بِأَحسن  ﴿:المحبة وحسن الظن بالأخر من مثل قوله عز وجلعلى 

.1منها أَو ردوها إِنَّ اللَّه كَانَ علَى كُلِّ شيءٍ حسِيبا﴾

وتدرجت الفضائل في الإسلام من الفرد إلى الجماعة، فحرصت أيضا على الفضائل  -

القرآن ليوفق بين الفضيلة " فضيلة حيث جاء وعدت ثانيامية في اتمع المسلم الجماعية والع

الفضيلة  –العامة التي توجد العلاقات في الأخوة الإنسانية، أي الأسرة العالمية الكبرى 

الجماعية داخل اموعة الإسلامية، ففصل وحدد الفضيلة العامة التي مر ا الإنجيل من قبل، 

ولا يمكن أن يظهر هذا المفهوم بكل  2"ا لتهيمن على مجالات الحياة المختلفةحيث وسع دائر

يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا  ﴿:تجلياته إلا في قوله تعالى

وهذه الآية الكريمة تؤكد 3اكُم إِنَّ اللَّه عليم خبِير﴾وقَبائلَ لتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُم عند اللَّه أَتقَ

أن كل هذا الكم الهائل من البشر على اختلاف عقائدهم وأجناسهم وألسنتهم مخلوقات االله 

سبحانه وتعالى وعباده وعباده، ونحن نشترك معهم في الأب الواحد آدم عليه السلام ، 

. يننا ويكمن في تقوى االله عز وجلة اختلاف بوبالرغم من هذا الأصل المشترك فإنه ثم

أما رابع فضيلة تجلت في القرآن الكريم فهي التنظيم الأخلاقي للمعاملات الدولية وكيفية -

التعامل مع سائر الأديان، حيث استطاعت الشريعة الإسلامية أن تفتح اال واسعا أما 

.86سورة النساء، الآية - 1
.127مصطفى حلمي، الأخلاق بين الفلاسفة وعلماء الإسلام، ص - 2
.13سورة الحجرات، الآية  - 3
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فكلهم عباد االله الواحد هذه العلاقات العلاقات الدولية على اختلاف أدياا وأجناسها، 

والمعاملات التي تبقى سليمة مادام الطرف الآخر مسالم، أما إذا انقلب حاله فحينها فقط 

﴿وقَاتلُوا في سبِيلِ اللَّه الَّذين يقَاتلُونكُم ولَا تعتدوا إِنَّ اللَّه لَا يحب :ينطبق قوله عز وجل

﴾يندتعفالشريعة الإسلامية تدعو إلى الجنوح للسلم إذا ما جنح الطرف المحارب، وهذا  1الْم

﴿ وأَوفُوا بِعهد اللَّه إِذَا عاهدتم ولَا تنقُضوا :مع احترام العهود والمواثيق الدولية لقوله تعالى

وذا فالإسلام  2فيلًا إِنَّ اللَّه يعلَم ما تفْعلُونَ﴾الْأَيمانَ بعد توكيدها وقَد جعلْتم اللَّه علَيكُم كَ

ليس دينا ينظم للحياة الروحية والعقائدية للفرد فحسب، بل أيضا هو مشرع للسياسة 

*.والحرب

ما سبق يمكن أن نصل إلى نتيجة شاملة، لا يختلف حولها اثنان، ومفادها أن ومن خلال   

  :فضيلتين اثنتينالفضيلة الإسلامية جماع بين 

 -كل الناس –وتقوم على المشاعر الإنسانية البحتة، لأن المسلم يحب الناس : إنسانية-1

ويكره الشر لهم، فمن لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم، فالمسلم الحق من طبعه الرقة والرفق، 

والشرف في النفس والرغبة مع الصبر والنفور من الشر، ومن مبادئه من غشنا فليس منا، 

  .والأذى والحسد والحقد ليس من شيمه في شيء

.190الآية سورة البقرة،  - 1
.91سورة النحل، الآية  - 2

.125مصطفى حلمي، الأخلاق بين الفلاسفة وعلماء الإسلام، ص: ينظر - *
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غي فيها المسلم مرضاة االله تعالى وحسن ثوابه، تقوم على مشاعر روحية يبت: الربانية-2

فالمسلم حين يقدم الخير للناس، ويبتعد عن إيذائهم لا يطلب منهم مقابل ذلك إحسانا أو ثمنا 

إِنما نطْعمكُم لوجه اللَّه لَا  ﴿:وإنما يبتغي من ذلك رضا االله سبحانه وتعالى لقوله جل وعلى

2.فلا أجر يضاهي أجره سبحانه ولا جزاء يضاهي جزائه وثنائه 1ولَا شكُورا﴾نرِيد منكُم جزاءً 

فَمن كَانَ يرجوا لقَاءَ ربه فَلْيعملْ عملًا صالحا ولَا يشرِك بِعبادة ربه  ﴿:لقوله تعالى

ل مسلم في الدار الآخرة، الرضا من االله عز وجل هو المكانة الرفيعة التي يصبو إليها ك3أَحدا﴾

فالاتجاه الأخلاقي الإسلامي يعتبر الإسلامي يعتبر الإيمان بالحياة الآخرة من أهم الأسس التي 

أساس للسلوك الأخلاقي " يشيد عليها البناء الأخلاقي بالأخص في جانب الالتزام ولا يعتبر هذا 

دون وجود هذا الأساس ودون  -في الحقيقة –فقط، بل إنه أساس للحياة، إذ لا معنى للحياة 

فبدونه تفقد الأخلاق قدسيتها وتأثيرها القوي على الإنسان المسلم، ومعها 4" الاعتماد عليه

يتجمل الفعل الأخلاقي بجمال المسؤولية والإلزام ويتقبل من خلالهما الجزاء مهما كان، فهو 

  . نتيجة حتمية لأفعاله وسلوكاته الأخلاقية

.09سورة الإنسان، الآية  - 1
.34في السنة النبوية، ص هدى علي جواد الشمري، الأخلاق : ينظر - 2
.110سورة الكهف، الآية  - 3
.113مصطفى حلمي، الأخلاق بين الفلاسفة وعلماء الإسلام، ص - 4
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  : أهمية الأخلاق-

تكتسي الأخلاق أهمية قصوى في بناء اتمعات على اختلاف أجناسها وتعاقب   

عصورها، ولا يمكن إنكار أهميتها في تشييد اتمعات بأي حال من الأحوال، فاتمع ما هو 

إلا صورة مكبرة عن صورة الأسرة، التي تغدوا من غير الأخلاق كالقصب الذي يعجبك شكله 

لا يحمل في عمقه ما قد يعينه على تحمل الشدائد كهز الرياح أو ضرب ولكنه فارغ من داخله، 

  . حبات البرد

ولا يخلو القرآن الكريم ولا السنة النبوية الشريفة، من دلائل وبراهين تؤكد أهمية   

يصفان الخلق وصفا يجعله ملازما لكل " الأخلاق في حياة الفرد واتمع على حد سواء فهما

عامة وتظهر هذه الأهمية من خلال عدة  سان وملازمته للإيمان، بصفةالإن حركات وسكنات

  : نقاط من أهمها

إن أكمل المؤمنين :"ارتباط الأخلاق بالعقيدة والشريعة، قال صلى االله عليه وسلم -1

، وهذا دليل واضح وقاطع على علاقتهما الوثيقة ببعض، فهما وجهان 1"إيمانا أحسنهم أخلاقا

  . لعملة واحدة

علاقتهما ببناء الشخصية الإنسانية فهي تمثل صورة الإنسان الباطنية، قال النبي عليه  -2

إن االله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم :" أفضل الصلاة والسلام

. أي إلى نياتكم وسلوككم إن اتبعتم أوامره وانتهيتم على ما اكم عنه 2"وأعمالكم

))باب التحريم الظن والتجسس(باب تعليم الفرائض، وسلم في البر والصلاة (رواه البخاري في الفرائض  -1
). باب ما جاء في حسن الخلق(رواه مالك في الموطأ في حسن الخلق  - 2
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الأخلاق ببقاء الأفراد واتمعات، فهي تزرع في المسلم الأمانة  وأما علاقة -3

﴿ قَد أَفْلَح :والاستقامة والعفة والتواضع والإخلاص وكل القيم والفضائل السامية، قال تعالى

والتزكية تعني ذيب النفس باطنا وظاهرا، والأخلاق  1وقَد خاب من دساها﴾) 9(من زكَّاها 

إِنَّ الْإِنسانَ لَفي خسرٍ ) 1(والْعصرِ  ﴿ :بناء اتمعات الإنسانية، لقول العزيز الحكيمأساس ل

، وعلى هذا 2﴾) 3(إِلَّا الَّذين آَمنوا وعملُوا الصالحات وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ ) 2(

صنا لا تنال منه عوامل التردي والسقوط، لذا فإن فالعمل الصالح من شأنه أن يبني مجتمعا مح

أخلاقنا الإسلامية تسهم في بناء مجتمع موحد بعيد عن التمزق وقد أمرنا الباري عز وجل بذلك 

وفي هذا أيضا يقول الرسول صلى االله  3﴾واعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعا ولَا تفَرقُوا﴿ :في قوله

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه :" عليه وسلم 

وكذلك من مظاهر التكافل الاجتماعي وقوله  4"عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

وهذا دليل قاطع  5"نفسهلأخيه ما يحب ل لا يؤمن أحدكم حتى يحب" صلى االله عليه وسلم 

  . حب الناس والخلق الحسن عند االله سبحانه وتعالى يضاهي الإيمان به عز وجل أو أكثرعلى أن 

وصفوة القول، أننا إذا ما أمعنا النظر في مجتمعات هذا العصر وجدناها تفتخر بالحضارة   

نجم عن " تصدع فما اا الأخلاقي الموالبهرج البراق دون أن تكترث لبني ذات الصيت الرائج

.10-09: سورة الشمس، الآيتان - 1
. سورة العصر - 2
.103سورة آل عمران، الآية  - 3
). باب رحمة الناس والبهائم(رواه البخاري في الفرائض  - 4
). علامة الإيمان(في باب رواه البخاري في الفرائض،  - 5
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الحياة المادية الصرفة ومن الانسياق وراء الشهوات وما وى الأنفس ومن تجاهل للقيم 

1"نتشار للأمراض التي يمكن أن يطلق عليها أمراض الفساد الخلقياالأخلاقية والتنكر لها، من 

تنخر عظم اتمعات، بفعل  هي الأخرى وتفشي الكثير من الأمراض النفسية والبدنية التي باتت

إذ أثبتت آخر الأبحاث الطبية أن العديد من الأمراض " التراجع التدريجي عن القيم الأخلاقية،

التي يشكو منها أغلب الناس لا ترجع إلى أسباب عضوية وإنما ترجع إلى عوامل نفسية، وقد 

حان الذي فسب Psycho-physiaue"2نشأ لذلك علم جديد هو الطب النفسي الجسمي 

ين فيه شفاء ورحمة للعالمينسخر لنا هذا الد.  

  : قيم أخلاقية-

يعلم الجميع أن الدين الإسلامي في مجمله دين معاملة، وكل الأحكام الواردة فيه 

حتى بينهم وبين م اليومية بينهم وبين الآخر ووالصادرة منه إلا وتنظم لحياة البشر معاملا

أنفسهم وفي أدق التفاصيل اليومية، ومن هنا نجد مجموعة كبيرة من القيم الأخلاقية   تنطوي 

تحت ثنايا هذا الدين العظيم، والذي حماه االله سبحانه وتعالى من أي تحريف أو زيف، وهنا قد 

القيم التي مجدها  اخترنا مجموعة من القيم البارزة في فقه المعاملات الإسلامية ومن أبرز هذه

  : الإسلام على سبيل الذكر لا الحصر نجد

.79يعقوب المليجي، الأخلاق في الإسلام مع المقارنة بالديانات السماوية ، ص - 1
.78، ص المرجع نفسه - 2
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: الفضيلة-

نابع لقد اهتم علماء الأخلاق والفلاسفة القدماء بالفضيلة منذ القدم، واهتمامهم هذا   

من اهتمامهم بالأخلاق وتعمقهم فيها، وقد يعود اشتغالهم ا لكوا من أهم الركائز المعنوية 

  . التي تبنى عليها اتمعات

وهي الدرجة خلاف للنقيصة " وقد ورد تعريفها في معجم تاج العروس على أا   

وهي في معناها هذا لا تختلف  1"سم من ذلك الفاضلة، والجمع الفواضلالرفيعة في الفضل والا

ضد النقص : يقال الفضل ، والفضيلة معروف"كثيرا عن ما ورودها في لسان العرب بحيث 

والنقيصة، والجمع فضول، والفضيلة الدرجة الرفيعة في الفضل، والفاضلة الاسم من ذلك، 

كون بعضهم أن ي: مزاه والتفاضل بين القوم: والفضال والتفاضل التماري في الفضل، وفضله

ومن هذا كله يتبين أن الفضيلة في مفهومها العام هي الميزة الجيدة، وهي  2"أفضل من بعض

عكس الرذيلة، وإذا كنا أكثر إنصافا فنستطيع القول أا كل ما هو خير للإنسان، وكذلك هي 

  . الاسم الذي يستعمل للدلالة  على الأخلاق الحسنة

ح باب الحديث عن الفضيلة، في مذهب جديد حاول ولقد عد سقراط الأول الذي فت  

الفضيلة على أا المعرفة، فالعلم هو الذي " من خلاله التأسيس لأخلاق عقلية حرة، فعرف 

يحدد قيمة الأشياء ويبين أين يكون الخير وكيف يتم تحقيقهن فالصحة والجمال والشجاعة 

.172، ص )فضل(، باب 30السيد محمد المرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس، ج - 1
.3428، ص )فضل(، باب 39ابن منظور، لسان العرب، ج - 2
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، لذلك كان تأسيس خير وتوجيه إليهوالعفة، كل هذه لا تكون فضائل ما لم يصحبها تعقل لل

ومن حيث اقتراا بالمعرفة فهي من هذا المنطلق نابعة من  1"الفضائل معرفة الخير في الوجود

يمكن تعلمها، وإذا  - في نظر سقراط –علم ويترتب على ذلك أن الفضيلة " العقل وهي بذلك

، ومن 2"لا يكون شريرا بذاته كانت علما فإنه يكفي أن تعلم الخير لكي تقوم بعمله، والإنسان

جميع المعلمين  ليسإذا كنا نستطيع تعلم وتعليم الفضيلة والعمل ا، فلماذا : هنا نتساءل

  .متصفون ا؟ ولماذا تتسم اتمعات منذ عصر سقراط إلى الآن بالرذائل؟  والمتعلمين

الرأيين بل يضيف على ذلك شرطا ليكون العلم ذو  ذينيبتعد تلميذه أفلاطون عن ه ولم  

وهو قوة الإيمان والاقتناع إذ تصبح المعرفة قوة ملهمة " فاعلية في تحقيق الفضيلة عند الأفراد

وهي من  3"ويصبح العلم على هذا النحو وسيلة لنجاح التربية الخلقية وبث الفضيلة في النفوس

  .الإيمانمن النابعة  القوة من خلاللأفعال هذا المنطلق تترسخ في النفس وتطبق في ا

أفلاطون بين نوعين من الفضيلة ، فضيلة فطرية وفضيلة مكتسبة فالأولى في ميزوقد    

وتعليم، أما الثانية فهي تكسب صاحبها فضلا وتقديرا ويكتسي من خلالها نظره لا تحتاج لتعلم

ونيته وتتحقق هذه الفضيلة عن معرفة الخيرمكانة مرموقة في مجتمعه، إضافة إلى أا المعتمدة في 

الشهوية والقوة الغضبية والقوة العاقلة، القوة: طريق الانسجام والتناسق بين قوى النفس الثلاثة

.20السحمراني، الأخلاق في الإسلام والفلسفة القديمة، صأسعد -1
.59المرجع نفسه،ص  - 2
من العبرية أحمد : مختصر السياسة لأفلاطون، تر -ابن رشد أبو الوليد بن أحمد بن محمد، الضروري في السياسة - 3

.09سحلان، ص
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الفضيلة تحقيق الطبيعة وتعيين الحدود لكل وكذلك الفضائل تنقسم بنفس التقسيم لأن معنى

وتبعا لهذا فالفضيلة الأولى تعاكس القوة له،فضيلة من فضائل النفس مرتبة بحسب ما وضعت

العاقلة الشهوانية لأن مهمتها خدمة القوة العاقلة إذ تضبط نفسها وتخضع لما تقول القوة

تصدر عن القوة العليا وفضيلتها العفة وضبط النفس، أما القوة الثانية ومهمتها تلبية الأوامر التي

وأنواعه وهي مسؤولة عن تحقيق التمييز بين الخير وفضيلتها الشجاعة أو القوة العليا ومهمتها

أن تجمعها وحدة تعلو عليها ومهمتها الخير الأسمى وفضيلتها الحكمة، ولكن هذه القوة لا بد

العدالة وهي إعطاء كل شيء حقه فهي ليست الموازنة بين الفضائل والانسجام بينها تسمى

1.من اجتماع الحكمة والشجاعة والعفة الحاصلةفضيلة خاصة ولكن هي حالة الصلاح والبر

ومن أجل بلوغ هدفها الفضيلة خير النفس وأسمى ما تصبوا إليه  كما ويعتبر أفلاطون

اقتضت حياة الفضيلة من عالم الحس والشر دونه إلى عالم التأمل النفسي، وإذا صح "هذا 

والمثل الأخلاقية هي  2"هب المقدم الوحيد للخير الأقصى -أي معرفة المثل –وكانت الفلسفة 

المثل هي مبدأ الوجود "حقائق خالدة لا تفسد وإنما الذي يفسد هو الكائن المحسوس كما أن 

ماهياا ومن التي تصل بينها وبين عالم المحسوسة إلا بما تحتوي عليه  للأشياءلأنه لا حقيقة 

تشير إليه الفلسفة  والذي يقوم بوظيفة العلة المفسرة للوجود الطبيعي، حسب ما 3"المثال

¡1984مصر،  -مدخل إلى تطوير التربية الدينية، مطبعة الجهاد، القاهرة -سهام العراقي، في التربية الأخلاقية: ينظر - 1

.78ص
.76لاق في الإسلام والفلسفة القديمة، ص السحمراني، الأخأسعد  - 2
.53ناجي التكريتي، الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند مفكري الإسلام، ص - 3
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الأفلاطونية، فالمثال ثابت وواحد بينما الموجودات والمحسوسات متغيرة حسب الظروف 

  .الزمكانية

ولما كانت الأخلاق والفضائل من أهم المباحث التي استحوذت على اهتمام أفلاطون،   

أن الغاية من فأننا نراه يبحث عنها من خلال تجسيده للخير وتحقيقه في هذا العالم بحيث يرى 

) السرور(إن الخير الأعظم عند العامة هو :" ، إذ يقولكل عمل أخلاقي هو تحقيق السعادة

وكأنه بذلك يماثل بين سعادة العامة وتبصر الخاصة في يؤكد على  1)"التبصر(وعند الخاصة هو 

  . الذي يرجوه الجميع الاسميأما الهدف 

" يه حول علاقة الفضيلة بالعلم واستلزامها بل يرى أن أفي ريخالف معلمه  وأفلاطون  

العلم وحده لا يكفي لكي يصبح المرء فاضلا، فقد يعرف الإنسان الشر ويأتيه ويعرف الخير ولا 

كي يتسنى له العمل بتلقائية  2" يفعله، وإنما لا بد  بجانب العلم بالفضيلة أن يؤمن الإنسان ا

  . نابعة من أعماقه

  : فقد عرض لعدة تعريفات للفضيلة نذكر منهاأما أرسطو 

الفضيلة هي استعداد مكتسب يتأصل في طبيعة الإنسان ويدفعه إلى العمل الإرادي -1

  . وفقا للوسط العدل المتأني

.58صناجي التكريتي، الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند مفكري الإسلام،  -1
.60 ، صالمرجع نفسه - 2
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الأول شر بسبب : الفضيلة هي ملكة اختيار الوسط العدل بين طرفين كلاهما شر-2

   . الإفراط، والثاني بسبب الشح أو النقص

الفضيلة بالنسبة للعين هي أن ترى بوضوح، وبالنسبة للحصان أن يجري جيدا، وأن -3

1.يتحمل راكبه، أما فضيلة الإنسان الأمين فهي أداء الوظيفة التي يختص ا

ومن هذا كله يؤكد أرسطو أنه لا بد من وجود التكرار في السلوك وتنميته حتى يصبح   

  . جزء من عادات الإنسان

يز أرسطو بين الفضائل تمييزا عاما يستند إلى طبيعة الفعل الذي يقوم به الإنسان، ولقد م  

الفعل معقولا صادرا عن دوافع عقلية، وإما أن يكون عمليا ناشئا عن فأما أن يكون ذلك 

ضبط السلوك حسب العقل، ويسميها كذلك الفضائل الأخلاقية وهي لا تسمى كذلك إلا إذا "

وبذلك فالفضائل على قسمين أولهما فضائل جوهرية أو عقلية 2"كانت عادات مستمرة

كالذكاء، والتبصر، والحكمة، وهي التي لا تتحول بالإفراط فيها أو الإسراف إلى رذائل، والتي 

  . يسميها كذلك فضائل عقلية، وثانيها فضائل عملية وهي التي تكتسب بالتكرار والمران

 رذيلتين هما الإفراط والتفريط، وإن الحياة وسط بين" كما أن الفضيلة في نظر أرسطو  

فبمقدار ما يكون الفعل أقرب نحو الوسط  3"الفاضلة بالاعتدال فلا تصير إلى الزيادة والنقصان

.63دراسة في علم الاجتماع الأخلاقي، ص حسين عبد الحميد أحمد رشوان، الأخلاق  - - 1
.245، الأخلاق في الإسلام مع المقارنة بالديانات السماوية والأخلاق الوضعية، ص المليجي يعقوب - 2
.86ناجي التكريتي، الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند مفكري الإسلام، ص  - 3
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التبذير ذيلا، فالكرم وسط بين الإفراط وهو منه إلى أحد الطرفين يكون فاضلا وبعكسه يكون ر

  . بن والتهوروالتفريط وهو التقتير، والشجاعة وسط بين الج

وسط بين نقيضين " " وغير بعيد عن هذا الرأي نجد مسكويه يعرف الفضيلة على أا  

كلاهما رذيلة وبذلك يلتزم المفهوم الإسلامي للسلوك الذي يحذر من التطرف في الأمر، 

  ". خير الأمور أوسطها"وهذا طبعا حسب المثل السائر  1"ويطالب بالاعتدال في كل شيء

وبالنظر إلى هذه الفكرة التي تدعوا إلى الوسطية في الأمور، يمكننا القول أن الوسط في   

واقع الأمر يعتبر نسبيا متغيرا حسب تغير الأفراد والظروف التي تكتنفهم، والعقل وحده يعين 

هذا الوسط مع مراعاة ظروفه، فما يعد كرما عند فقير يعد بخلا عند ثري، وهناك من الأفعال 

  . لسلوكات ما ليس له وسط كالسرقة والقتل والحسد مما يعد رذيلة بالرغم من أي اعتباروا

ممارسة، " كما ويرى شيخ الإسلام وحجته الإمام الغزالي أن الفضيلة بالدرجة الأولى   

فإن الطريق إلى تزكية النفس اعتياد الأفعال الصادرة من النفوس الزكية الكاملة حتى إذا صار 

ا بالتكرار مع تقارب الزمان حدث منها هيئة للنفس راسخة تقتضي الأفعال ذلك معتاد

ومبدئيا  2"وتتقاضاها بحيث تصير ذلك به بالعادة كالطبع فيخف عليه ما كان يستثقله من الخير

هذا الرأي عن الممارسة والتكرار فيه تشابه وتقاطع مع ما يراه أفلاطون من أنه لا بد على 

ن يحيا الحياة الفاضلة أن يدرب نفسه ويروضها على الفضيلة، ولا يكون لنا الإنسان الذي يريد أ

.153أسعد السحمراني، الأخلاق في الإسلام والفلسفة القديمة، ص - 1
.463ناجي التكريتي، الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند مفكري الإسلام، ص  - 2
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عملناها تعلمناها، مثال ذلك إذا بنينا صرنا بنائين، وإذا ضربنا "هذا إلاّ بالتعلم مع العمل ا فإذا 

العود صرنا ضرابين للعود، وإذا فعلنا أمور العدل صرنا عادلين، وإذا فعلنا أمور العفة صرنا 

فالتعلم والعمل سبيلان من أجل بلوغ  1"اء، وإذا فعلنا أمور الشجاعة صرنا شجعانأعف

لا يمكن للفرد أن يكون فاضلا إلا إذا أتى الفضيلة عن علم، الفضائل وتجذرها في أنفسنا، بحيث 

والتربية هي السبيل الأمثل لذلك، خاصة إذا كانت وفق قيم خلقية صحيحة، فهي ضمان أكيد 

ع ولسيادة الترعة الإنسانية الخيرة فيه، فلا مكان ولا وجود للقيم الأخلاقية لصلاح اتم

  . الفاضلة في اتمع إذا لم تكن مطبوعة في قناعات الأفراد ومتحكمة في وجدام وفكرهم

العدل:

الجديدة على سرح من ظلمات الجهل والظلم بل  يكن للأمم أن تقيم دعائم مجتمعاالم

العدل بين الناس  -مهمةحتى ولو كانت كلها  –على ركائز ودعائم قوية وثابتة، ومن أهمها 

على اختلاف أجناسهم وطبقام، والعدل صفة خلقية كريمة تعني التزام الحق والإنصاف في كل 

فالعدالة هي أيضا وسط بين الظلم " ان أمر من أمور الحياة، والبعد عن الظلم والبغي والعدو

والإنظلام، أما الظلم فهو التوصل إلى كثرة المقتنيات من حيث لا ينبغي كما لا ينبغي وأما 

الإنظلام فهو الاستخذاء والاستهانة في المقتنيات لمن لا ينبغي وكما ينبغي، وأما العادل فهو في 

من حيث لا يجب، فالعدالة فضيلة ينصف ا الوسط لأنه يقتني الأموال من حيث يجب ويتركها 

.88أسعد السحمراني، الأخلاق في الإسلام والفلسفة القديمة، ص  - 1
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، فالعدل في 1"الإنسان من نفسه، ومن غيره، من غير أن يعطي نفسه من النافع أكثر وغيره أقل

الأديان صفة خلقية محمودة تدل على شهامة ومروءة من يتحلى ا وعلى كرامته واستقامته، 

، وهذه المعاني التي 2اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسان﴾﴿ إِنَّ :ورحمته وصفاء قلبه، لقوله جلّ وتعالى

﴿إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِلَى أَهلها وإِذَا حكَمتم بين  :تظهر أيضا في قوله عز وجل

 : - صلى االله عليه وسلم –قوله ، وقد ورد في الحديث الشريف 3الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ﴾

، والإسلام متشدد في مثل هذه الأمور بل أكثر من هذا فهو ينهى "تعدل بين اثنين صدقة"

في أي لون من ألوان الظلم، فالظالم مطرود من ويشدد النهي على كل مسلم في أن لا يقع 

أَلَا لَعنةُ اللَّه  ﴿:فقال عز وجلرحمة االله، ولقد توعد االله سبحانه وتعالى الظالمين بأشد العقوبات، 

﴾ينملَى الظَّالونَ﴿:، وفي آية أخرى يؤكد4عملُ الظَّالمعا يملًا عغَاف اللَّه نبسحلَا تا ومإِن

﴾ ارصالْأَب يهف صخشمٍ تويل مهرخؤالشريفة مجموعة من كما تضمنت السنة النبوية  5ي

الأحاديث التي تؤكد  على وجوب الاتصاف بالعدل وضرورة الابتعاد عن الظلم، لقوله صلى 

، هذه الوصية من بين الوصايا التي "اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة:" االله عليه وسلم

، ومن أجمل الدروس وأعظمها تلك التي رضوان االله عليهم وقعها الرسول الأعظم لأصحابه

يقبل عليه أفضل الصلاة والسلام فيها أي واقعة المخزومية التي سرقت، وكيف لم  كانت في

.37الخطيب، ص ابن : ابن مسكويه، ذيب الأخلاق وتطهير الأعراق، تح - 1
.90سورة النحل، الآية  - 2
.58سورة النساء، الآية  - 3
.18سورة هود، الآية  - 4
.42سورة إبراهيم، الآية  - 5
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أتشفع في حد من حدود االله، إنما أهلك الذين من  :"مقولته المشهورة لأسامةشفاعة وقال 

،ثم "قبلكم أم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد

هذه الواقعة التي ، "وأيم االله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها:" ختم حديثه بقوله

حيام، هذا تفاصيل  تأكد عظمة الإسلام ومدى تفانيه في تنظيم حياة الفرد واتمع في أدق

الذي اهتم بدواخل الفرد ولم يهتم بأصله أو مظهره، بل بإيمانه وتقواه فكان العدل عنوانه الدين 

اهتدى به لبناء سرح مجتمع كامل متضامن يعيش فيه القوي والضعيف متساوين ونبراسا 

  . كأسنان المشط

ولأهميته البالغة في تشييد صرح اتمعات المتماسكة، فقد تنبه إليه الفلاسفة منذ العصور   

أن العدالة " حتى أن بعضهم قرنوها بالسعادة وهذا أفلاطون يرىالأولى للمجتمعات البشرية، 

شقي تعيس معذب في تتبعها السعادة دائما، فالعادل سعيد مهما وقعت به المصائب والشرير 

وهو يرى أيضا أن الظلم مرض يجب  1"باطنه لأنه ظالم مهما استطاع أن يلحق الأذى بالآخرين

  . سواء النفسية أو الجسديةأن يعالج كما تعالج الأمراض الأخرى 

ليس فضيلة "كما ويعتبره أرسطو مبلغ الفضيلة بل هو الفضيلة التامة على الرغم من أنه   

شخصية، لأنه معتد إلى الغير بل هو أهم الفضائل، فكل فضيلة توجد في طي العدل إنه فضيلة 

ينصف غيره لا نفسه فقط ولأنه مرتبط لأن العادل يمكنه من خلال تطبيق العدالة أن  2"تامة

  . بالآخر فلا يمكن إلا أن يكون فضيلة

.63ناجي التكريتي، الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند مفكري الإسلام، ص  - 1
.64ماع الأخلاقي،ص حسين عبد الحميد أحمد رشوان، الأخلاق دراسة في علم الاجت - 2
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أن " وقد خصص أرسطو مقالته الخامسة في كتابه الأخلاق لدراسة العدل، على اعتبار   

العدل والظلم يأخذان معان كثيرة، فإن الظلم من يخالف القوانين بينما العادل من يطيع القوانين 

ويعتدي على حقوق الآخرين، وإن العادل معتدل ويضع المساواة مع الآخرين وإن الظالم شره 

وقد يصل به الأمر إلى حفظ حقوق الناس وحمايتها من ب الظالم  1"دائما نصب عينيه

  .وشرهه

ويرى أرسطو أن النواميس والقوانين ما وجدت إلا لتحقيق العدل والحماية لحقوق   

الذي يخرق القوانين ة ما دام هدفها سعادة الجميع، ولذا فإن عادل" الجميع من دون استثناء فهي

فضيلة ولكن هذه الفضيلة ليست مطلقة، "ومن هذا المنطلق يؤكد أرسطو أن العدل 2"هو الظالم

على اعتبار أن كل الفضائل الأخلاقية هي 3"وشخصية بل إن فضيلة العدالة ترتبط مع الآخرين

ن وذلك لأا تقف على أساس واحد وهو المعاملة، ولو سمات يشترك فيها الإنسان مع الآخري

  .لا تعامل الإنسان مع أخيه الإنسان ما استطاع أحد تمييز الفضائل عن الرذائل

على الدارسين أن أرسطو من الأوائل المنادين بالوسطية والاعتدال في  يخفىولا   

مرتكب والجور الذي  الفعل العادل وسط بين الجور الذي ارتكبه"السلوكات، فهو يرى أن 

تحمله من وقع عليه الجور، فلأحدهما الأكثر وللآخر الأقل، أما العدالة فتوسط والجور أطراف، 

إن الجائر يعطي ما ليس بعدل، وهذا هو زيادة ونقصان، والزيادة والنقصان في الأخذ والعطاء 

.101ناجي التكريتي، الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند مفكري الإسلام، ص  - 1
.101، ص المرجع نفسه -2
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 3
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كفعل أو سلوك هذا من جهة وهي جهة العدل والجور والأطراف المحيطة ما  1"هما جور

ذلك " أخلاقي، ولكن من جهة أخرى نجد أن أرسطو يعارض فكرة الوسطية في العدل كمفهوم

أن كثيرا من الفضائل لا يظهر فيها أا وسط بين رذيلتين كالصدق والعدل، فليس هناك إلا 

فمن أكثر من خلق العدل لن ينقلب سلوكه هذا إلى رذيلة أو إذا  2"صدق وكذب وظلم وعدل

  . لل منه، فالعدل عدل إن كان كثيرا أو قليلاق

ومن هذا كله، فإن الأخلاق تصبو إلى الكشف عن العدل الذي هو الإنصاف، وأن لا   

يضر المرء بأخيه، فيعطيه ماله، ويأخذ ما عليه، وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه فكل ما عوم لبه 

  . وشق عليه وثقل على قلبه ينبغي أن لا يعامل به غيره

فالعدل ضرورة إنسانية يقود إلى الفضائل الأخلاقية لأنه أساس رئيسي في انتظام   

الأمر بالعدل عام يشمل كل الناس ولا استثناء فيه السبب في ذلك أن " العلاقات البشرية وإن 

العدل، يحفظ النظام والفضيلة في اتمع، ويمنع الفوضى والتجاوزات المؤدية إلى الهلاك ففي 

كما أنه يبعث في اتمع حب التعاون  3"م أمر الجميع، ومنطلق لتقدمه وتحررهالعدل قوا

والتكاثف من أجل بنائه، بينما الظلم سبيل إلى تنازع أبناء الأمة، والانحدار إلى التعامل وفق 

  . قانون الغاب، مما يجعل من التخلف والضعف السمة البارزة ومن الشر والفساد العقيدة الغالبة

.203، ص الأفلاطونية عند مفكري الإسلام ناجي التكريتي، الفلسفة الأخلاقية - 1
.65حسين عبد الحميد أحمد رشوان، الأخلاق دراسة في علم الاجتماع الأخلاقي، ص  - 2
.117أسعد السحمراني، الأخلاق في الإسلام والفلسفة القديمة، ص  - 3
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الصداقة، الألفة، صلة "ة منها مسكويه يرى أن هناك فضائل تنطوي تحت العدالوابن   

الرحم، المكافأة، حسن الشركة، حسن القضاء، التودد، العبادة، ترك الحقد، مكافأة الشر 

وغيرها من الأخلاق السوية التي  1"بالخير، استعمال اللطف، ركوب المروءة في جميع الأحوال

  . بيق العدل في اتمعتكون كنتيجة حتمية لتط

وفي مقابل ذلك وضع صفات تنطوي تحت الشخص الغير العادل حتى يظهر الفرق   

وليس بعد من لم يكرم زوجته وأهلها المتصلين ا، وأهل المعرفة الباطنة "القائم بينهما، فيقول 

ه عن به، ومن أحب المال حبا مفرطا لم يؤهل لهذه الرتبة، فإن حرصه على جمع المال يصد

استعمال الرأفة، وامتطاء الحق وبذل ما يجب، ويضطره إلى الخيانة والكذب، والاختلاف، 

هذه  2"والحبة والذرة ليبيع الدين والمروءة *والزور، ومع الواجب واستقصاء، واستجلاب الدانق

والتي تكون نتيجة حتمية يصل إليها كل محب للمال بعض الأوصاف التي حددها ابن مسكويه 

  . جامع له

فصفوة القول في كل ما قلناه، أن تطبيق العدل ومحاربة الظلم، من أجل تحقيق المساواة   

بين الأفراد والحيلولة دون انتشار الآفات الاجتماعية، وبلوغ الفرد حقه دون مشقة وعناء، وإذا 

البعض، وسادت الفتن وكثرت  الجرائم والمنكرات وأصبح أكل الناس حق بعضهم  قد العدلفُ

   . كل فرد من أفراد اتمع عرضة لاعتداء الأشرار وضعاف النفوس فتفقد الحياة جتها وجمالها

.33ابن مسكويه ذيب الأخلاق وتطهير الأعراق، ص  - 1

. عملة كانت متداولة وتبلغ سدس درهم: الدانق - *
.33ذيب الأخلاق وتطهير الأعراق، ص ابن مسكويه  - 2
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: الحلم-

فمن هو ضبط النفس عند الغضب، والصبر على الأذى، من غير ضعف ولا عجز،   

الناس من يكون سريع الغضب ويقابل الأذى بالانفعال دون النظر في عواقب ذلك، فيما يوجد 

منهم أيضا من يكبح جماع غضبه ويتحلى بالصبر والحلم ويلتمس الأعذار والمبررات لمن أساء 

توسط في الغضب والزيادة أو الإفراط فيه " وهو عند أرسطو إليه، وهذا هو الرجل الحليم، 

سرعة الغضب أو الغيظ، أما النقصان فيقول أرسطو لا اسم له، ولكن يمكننا أن نطلق يسمى 

وفي هذا دعوة إلى التوسط في الأمور فما بين  1"على التفريط في الحلم والعجز الشديد بالجمود

  . الإفراط في الحلم والتفريط فيه يقع الإنسان في الرذائل

فقد كان المثل  - عليه الصلاة والسلام – كانت هذه الصفة، صفة الرسول الأعظموقد   

 –فقد روي عنه  ،الغضب والعفو عند المقدرةالنفس أثناء ثورة الأعلى في الحلم والتحكم في 

بالرغم من  الكثير من المواقف التي برز فيه حلمه وعفوه عند مقدرته -صلى االله عليه وسلم

ـ رضي االله عنه ـ عن عبد االله بن مسعود "الأذى الذي تعرض له من قومه، إذ يروى 

كأني أنظر إلى النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ يحكي نبيا من الأنبياء، ضربه قومه فأدموه، :قال

عليه  –وقد أوصى ، 2"لا يعلمونهم اغفر لقومي فإم اللّ: وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول

الحلم وسيلة إلى تبوء المراكز الهامة في  يعدإذ  أصحابه من بعده،ا  -أفضل الصلاة والسلام

.98ناجي التكريتي، الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند مفكري الإسلام، ص  - 1
، الساعة 13/08/2014: بتاريخ /http://www.ahlalhdeeth.com:موقع أهل الحديث: الموقع الإلكتروني - 2

20:00.
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ومن هؤلاء الذين تزعموا أقوامهم " من حلم ساد: "اتمع، وكانت العرب تقول في أمثالها

أن معاوية بن أبي سفيان قال لعرابة  يابة بن أوس، والأحنف بن قيس، وروبسبب حلمهم عر

منين كنت أحلم عند جهلهم، يا أمير المؤ: بم سدت قومك يا عرابة؟ فقال عرابة: بن أوس

جاوزني فهو وأعطى سائلهم، وأسعى في حوائجهم، فمن فعل منهم فعلى فهو مثلي، ومن 

متباعدتين، الأولى أن تقع بين رذيلتين  ، فالحلم فضيلة1"فأنا خير منه يأفضل مني، ومن قصر عل

، أما المغالاة في التمادي في الحلم قد تصل بصاحبها إلى التباطؤ والكسل والتواني والإهمال

الغضب أو الإنقاص من قيمة الحلم وعدم الاتصاف ا تؤدي إلى التسرع في الأمور واستعجال 

ا وقد يوقع الإنسان في عواقب وخيمة، ومن هنا فالاعتدال في الحلم ومسايرته الأشياء قبل أوا

  .لمقتضى العقل السليم جعل منه فضيلة خلقية

الحلم من الفضائل التي تنطوي تحت فضيلة أسمى وأشمل وهي أن ابن مسكويه إذ يرى   

النفس الطمأنينة، فلا تكون شغبة، ولا يحركها الغضب تكسب " أكد أا فقد الشجاعة 

  . الرزانة والتعقل والحكمة في معالجة الأمورها بصاحب وييميز2"بسهولة وسرعة

 في إصدار الأحكام بل التأنيكما ويمكن القول أن الحلم هو عدم تعجيل العقاب   

، لأن للغضب عواقب لا تحمد عقباه فهو يؤدي إلى درجة فوران الدم والتريث في رد الفعل

/http://www.bayanelislam.net:  -الرد على الافتراءات والشبهات  –موقع بيان الإسلام : الموقع الإلكتروني - 1

  .سا19:00: ، الساعة12/08/2014: بتاريخ
.143 مسكويه ذيب الأخلاق وتطهير الأعراق، ص - 2
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عطل العقل ويلغي الغضب وظائفه فيتصرف عشوائيا وغليانه، وهي أعلى درجات الغضب فيها ي

  . مثل الحيوان بل وأشد

بتعاد الا إلىعند الإنسان، والذي ينتهي به فهذا المخطط يظهر بوضوح التدرج الغضبي   

من الصفات البذيئة الغير أخلاقية أعلى درجات الغضب والتي تعد عن الحلم إلى الطغيان وهي 

ينهى عن الغضب  - ة والسلامعليه الصلا –التي ت عنها الشريعة الإسلامية، فهاهو رسول االله 

، فهذا الحديث "ليس الشديد بالسرعة لكن الشديد من يمتلك نفسه عند الغضب:" بقوله

بل ق بالغضب ه لا يمكن للشخص أن يتميز عن غيره ولا أن يتفوأنيؤكد على الشريف 

لوصول إلى قلوب الناس  بالتماسك وقت الغضب وأن يتصف بالحلم، لأنه الوسيلة السهلة

   . واكتساب احترامهم

  :أهداف الأخلاق-

دقة في تناول موضوع الأخلاق يجب أن نصل إلى أهدف الأخلاق،  ولكي نكون أكثر

وهي محطة يجب الوقوف عليها من أجل لملمة جميع جوانب هذا الموضوع، ومن هنا يمكن 

1:إجمال الأهداف الأخلاقية فيما يلي

.27-26-25على جواد الشمري، الأخلاق في السنة النبوية ، ص  ص : ينظر - 1

الطغيانالغليانالفورانالغضب
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تربية النفس الإنسانية على العزة والألفة والبعد عن السفاسف واحترام النفس فمن احترامها - أ

.اا عن الشذوذ والانحرافص

: تعديل السلوك الإنساني الفردي والجماعي وذلك عبر طريقين-  ب

. الإصلاح المباشر-

. الإصلاح الغير مباشر-

أن تغرس في نفس الإنسان حب االله سبحانه وتعالى، لأن حب االله المنبع الأول للأخلاق  - ج

  . منه أو نظرةوالسلوك القويم، ومن أحب االله أصبح وازعه على كل حركة 

تعليم الإنسان أن الحياة لا تقوم ولا تستقيم إلا إذا جمع المسلم فيها بين ما هو روحي وبين  -د

  . ما هو مادي فإن االله حق وأن للمسلم حق على المسلم فيجب التوفيق بينهما

ا تربية النفس على صفة التسامح والخير والحب والصبر والتعاون مع مجتمعه وإذا ما تصف  -ه

.1هدأت نفسه ورضيت وأحس بالإيمان

  . تعليمه الآداب العامة كآداب الزيارة والمحادثة وغيرها  -و

شرح النظام الخلقي في الإسلام وتوضيح جوانبه ليكون ميزانا يزن به الفرد الأخلاق الوافدة  -ز

من الغرب، والشرق وكذلك التقاليد والعادات الفردية والاجتماعية السائدة كي يقيموا فهمه 

  . وسلوكه على ما يتفق مع الإسلام، فلا يزيغ الفرد ولا يضل

  . ل والحرامبيان حكمة التشريع من الحلا - ح

1
.26على جواد الشمري، الأخلاق في السنة النبوية ، ص  : ينظر-
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دراسة الأخلاق تساعد على مزج العاطفة الإنسانية والغيرة والحمية بالأسلوب العلمي  -ط

  . والتذكير بالمعاني الروحية بالقدر الذي لا يبقيها حبيسة الوعظ والإرشاد

  . تبين الدراسة الإسلامية أن الدنيا هي دار الامتحان -ي

والاطمئنان النفسي وبعد النظر والحكمة في  دراسة الأخلاق تكسب السعادة القلبية -ك

  . التصرف

من هذا كله يمكننا أن نستخلص أهمية الأخلاق في كوا ذب وتصقل النفس البشرية   

.1لما لها من معان سامية، فصلاح الفعل نابع عن النفس الصالحة

.27على جواد الشمري، الأخلاق في السنة النبوية ، ص  : ينظر1
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  .النقد الأخلاقي للرواية: لثالفصل الثا

 .الرواية تحت اهر الأخلاقي-

. رواية الأسود يليق بك-

. تيمة الجسد ومتعلقاته في الرواية-

. رواية  نزهة الخاطر-
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اهتدى أليها الإنسان، سعى الأدب إلى تصوير ما يختلج كغيره من الفنون الجميلة التي   

تجربة شعورية في صورة  التعبير عن"النفس البشرية من عواطف وأفكار على اعتبار أنه 

التعبير عن جوانب النفس " وبألفاظ معبرة تحمل دلالات معينة للمتلقي، وهذا دف  1"موحية

لخواص ويزيد عليها الإفصاح وسهولة التناول ومواهبها والتأثير فيها فإن الأدب يجمع أكثر ا

والتي تعبر جملة موضوعاا  2"هذيبيةوالذيوع وقيامه بأكثر مهام الحياة ومطالبها الثقافية والت

نقلا موحيا يثير في "عن تجربة شعورية يشترك فيها الكاتب مع أفراد مجتمعه، فينقلها إلينا 

، دونما التركيز على  3"احبها في نفس قائلهاال الذي صنفوسنا انفعالا مستمدا من الانفع

الأغراض أو الموضوعات المتناولة، كما ولا يخفى على الخاص والعام أن الأدب من هذا المنطلق 

له وظيفته الحيوية ذات الأهمية القصوى في الحياة البشرية، فبالإضافة إلى ماله من فضل في 

تلاف شرائحهم الاجتماعية والفكرية، ودور إيصال الثقافة العامة إلى طبقات الشعب على اخ

وفعال في النهضات السياسية والاجتماعية والأخذ بيدها إلى النجاح، فإنه أيضا يقوم كبير  

التهذيب فالتهذيب الإنساني يعد الغاية الأخيرة التي تنتهي عندها جهود الأدباء، والتي "بعملية 

 أمرين اثنين الإفادة والتأثير وهذا أمر طبيعي تمثل مهمة هذا الفن العظيم، والتهذيب يتجلى في

فإذا كان الأدب يصور العقل والشعور من ناحية الأديب المنشئ، فإنه لدى القارئ يتجه إلى 

.09، ص1983، القاهرة، مصر، 05سيد قطب، النقد الأدبي أصوله ومناهجه، دار الشروق، ط - 1
.76، ص1994، القاهرة، مصر، 10أحمد الشايب، أصول النقد الأدبي، مكتبة النهضة المصرية، ط - 2
.10طب، النقد الأدبي أصوله ومناهجه، ص سيد ق - 3
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محبة للحياة ساعية إلى  1"عقله بالثقافة والإفادة وإلى عواطفه بالتأثير فيبعثها قوية صادقة سامية

  . اد والكمال

والناظر إلى الأعمال الأدبية يجدها تتخذ من الإنسان مادا الأولى وهدفها الأسمى   

" من إدخال هذه الأخيرة في حيز من التحليل والتقويم الذي من أجله تقوم، ولهذا كان لا بد 

وذا أضحى النقد ضرورة ، 2"ا الموضوعية على قدر الإمكانمن الناحية الفنية، وبيان قيمته

مصاحبة للأعمال الأدبية، وذلك منذ إرهاصاته الأولى، فكان بمثابة الغربال الذي يقوم حتمية 

للوصول إلى معرفة جيدها من رديئها،  3"ة وتقدير ما لها من قيمة فنيةبتحليل القطع الأدبي" 

وجميلها من قبيحها، ومن أجل السمو ا إلى أرقى المستويات الفنية الجميلة، والتي هي مطلب 

  .  مبدع وهدف كل فنان على اختلاف الأجناس الفنيةكل 

آراء، أو استخراج مواطن الجمال  إبداءوقد تعدت وظيفة النقد أن يكون محصورا في   

من ألوان الأدب المختلفة، بل استطاع النقاد وخاصة المعاصرون منهم الوصول إلى  والرداءة

ينوا مواضع النقص والقصور فيه، وبحثوا فأشادوا بما يستحق الإشادة، وب" كنه الأعمال الأدبية

، وكل هذا محاولة منهم للنهوض 4"يد، ومظاهر الاحتذاء والتقليدعن مواطن الابتكار والتجد

نتاجام الفنية ابالأدب، ومساندة ومساعدة الأدباء للوصول إلى غايام التي ينشدوا من 

.77ص ، النقد الأدبي أصوله ومناهجه،سيد قطب - 1
.114، ص المرجع نفسه - 2
.09، القاهرة، مصر، ص05النقد، دار المعارف، ط: 01الفن التعليمي: شوقي ضيف، فنون الأدب العربي - 3
، الرياض، المملكة العربية السعودية، 03دار المريخ للنشر، ط ،، التيارات المعاصرة في النقد الأدبيبدوي طبانة - 4

.73م ص1986هـ، 1406
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بالمثل والقيم العليا، والتي يكون وتسهيل وصولها للمجتمع الذي يتطلع إلى أدب راق مفعم 

من شأا أن تنشط في ثناياه وترتفع به إلى مصاف الأخلاق النبيلة المثالية، ومن أجل هذا 

يبلغ الأديب صدى رسالته في نفوس الناس، وحسن استعدادهم " وغيره يعمل النقد على أن 

 إقبالن للأديب أسباب يبيهم بالقياس إليها، ولعله أن لها أو شدة ازورارهم عنها، أو فتور

الناس عليه إن كانوا مقبلين  إقبالعنه، ولعله ينصح للأديب بما يزيد  وإعراضهمالناس عليه 

هذا كله وغيره الكثير مما يحمله النقد على عاتقه  1"إعراضهم عنه إن كانوا معرضينويخفف 

  . هو نقطة تقاطع بين الأديب والقارئ والعمل الأدبيوأيضا ، فهو المدلل المقيم المرشد 

ومن أجل بلوغ هذه الغايات التي رسمت للنقد، كان لزاما عليه أن يصول ويجول في   

كل الأجناس الأدبية على اختلاف أغراضها وأساليبها، طمعا منه في نبش مطاميرها 

ة كرس فيها ومن خلالها واستكشاف مضامينها، غير مقتصد لجهد، وذلك عبر مناهج عد

المنهج  –المنهج الاجتماعي  –المنهج النفسي  –المنهج التاريخي  -: اتجاهات نقدية مختلفة منها

وغيرها من المناهج التي عمدت إلى تحليل الخطاب الأدبي، وفك رموز ... الأسلوبي والبنيوي 

للنصوص الأدبية شفراته، ولعل من أهم وأقدم هذه المناهج النقدية التي انشغلت بمضمون 

Critiqueالنقد الأخلاقي: وتتبعها من أجل الوصول إلى غاياما نجد Moral.

ت على النقدية التي سلطولم يكن الاتجاه الأخلاقي في النقد إلا كغيره من الاتجاهات   

المعاني الخفية والأهداف الرئيسة  إبرازالمتون الأدبية، وكغيره من المناهج أراد هو الآخر 

.70بدوي طبانة، التيارات المعاصرة في النقد الأدبي، ص - 1
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عمال الأدبية على اختلاف أجناسها، والجدير بالذكر أن النقد الأدبي من أقدم المناهج للأ

مادته  دالنقدية، ويمكن تحديد ظهوره بظهور الأعمال الأدبية نفسها، وخاصة الشعر الذي ع

  .الأولى منذ جاهلية العرب، مع امرئ القيس ومن حذا خذوه إلى يومنا هذا

في عيون وأمهات كتب النقد التي وصلت إلينا والتي لم كما ويظهر النقد الأخلاقي   

تدرس الشعر من جانبه النحوي والصرفي أو حتى المعنوي فحسب، بل تعرضت له من جانبه 

الموازنة للآمدي، والوساطة للقاضي الجرجاني، وأبو : الأخلاقي أيضا، ومن أمثال هذا نجد

الأوائل الذين تأكدوا أن للأدب هدف  هلال العسكري وكتابه الصناعتين، وغيرهم من النقاد

أن يتعرف الحياة الجديدة للأمة العربية، ويقودها ويجد في إصلاح " أسمى من التسلية، وهو

هذا المسعى للحياة الأفضل يحمل بين  1"عيوا، ويرسم لها مثلها الأعلى، ويستحثها للسير إليه

ن صدق وحياء وعدل وفضيلة، يجمعها ثناياه القيم العليا التي تعارفت عليها الإنسانية، م

  . الأدب بين ثناياه للوصول بالمتلقي إلى ضفة أخرى من الأخلاق الإنسانية السامية

.الإصلاحي التربوي المنوط به؟فهل لعب الأدب الدور -

التي تتشبع ا  وكيف استطاع النقد الأخلاقي تسليط الضوء على القيم الأخلاقية-

. النصوص الأدبية؟

.138بدوي طبانة، التيارات المعاصرة في النقد الأدبي، ص - 1
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جل الإجابة على هذه الإشكالات وغيرها، كان لا بد لنا أن نعرض عينات من من أ  

الأعمال على مجهر النقد الأخلاقي، لاستخلاص أهمها سواء في النثر الذي اخترنا له نموذجين 

مدى ما تتركه النصوص من تأثير أمل لرصد من الرواية، والشعر على عمومه، يحذونا في ذلك 

  .في نفوس متلقيها
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  : الرواية تحت اهر الأخلاقي

وسم الشعر منذ القدم بأنه ديوان العرب، وخزان أخبارهم وبطولام ومشاعرهم لقد 

هذه، بحيث تعد من أكثر  من آلام وأحلام، وهاهي ذي الرواية في عصرنا تضاهيه في مزاياه

للمجتمع، إذ تستمد الأجناس الأدبية تصويرا للواقع المعيش، فهي تقوم مقام المرآة العاكسة 

وصراعات تشكل حطب  ؛مادا الأولى منه، أي الإنسان وما يعيشه من أحداث وتجارب

الرواية ووقودها الذي يسعر ضرامها لتكون مدعاة إلى غريزة التطلع التي تستهوي كل قارئ 

  . وتدفعه إلى استكشاف ما عجزت تجربته الشخصية عن الوصول إليه والإلمام به

من الشهرة التي بلغتها الرواية كجنس أدبي نشيط، إلا أن الوصول إلى تعريف وبالرغم   

ا وتطورها دقيق لها وشامل يبقى أمرا ليس بالمستطاع الوصول إليه، وذلك نظرا لحداثته

كلية شاملة موضوعية أو ذاتية، تستعير معمارها من " القول أا المستمر والسريع، حتى يمكننا 

الجماعات، مكانا لتتعايش فيه الأنواع والأساليب، كما يتضمن اتمع  بنية اتمع، وتفسح

وهذا التعريف يؤكد على شمولية الرواية من حيث تناولها موضوعات  1"والطبقات المتعارضة

اتمع على اختلافها، أو من حيث بنائها وهي التي تحمل في طياا أغراضا شتى، وتجمع بين 

  .، متوجهة ذا كله إلى اتمع فهي منه وإليهالأشكال الأدبية المختلفة

أو هي ذلك  ؛والرواية في أوضح تعريفاا وأكثرها شيوعا هي كتابة نثرية تصور الحياة  

الشكل الأدبي الذي يقوم مقام المرآة للمجتمع، مادا الإنسان وأحداثها نتيجة لصراع الفرد 

، منشورات مخبر الأبحاث في اللغة والأدب الجزائري، جامعة محمد )1(مفقودة صالح، أبحاث في الرواية العربية  - 1

.10، ص 2008بسكرة، الجزائر،  -قسم الأدب العربي –خيضر، كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية 



الفصل الثالث ............................................................................النقد الأخلاقي للرواية.

140

فنون الأدبية جميعا وأن تستمد من خصائص أن تحل محل ال" مدفوعا برغباته، كما أا حاولت

،على اعتبار أا 1"كل فن ما يزيدها عمقا وقدرة على استيعاب خصائص الفنون الأخرى

أخذت من كل الأغراض الأدبية الأخرى ما تحتاج إليه من بساطة ووضوح في الألفاظ 

الشخصية، أي  فن" وسهولة في الأسلوب،وعمق في الرؤية، وأفضل نعت يمكن وصفها به أا 

الفن الذي يقدم تجربة إنسانية من خلال تصويره موعة من الشخصيات في واقع محدد 

، فهي تأخذ من الواقع المعيش أحداثها وتستمد شخصياا من الحياة 2"ومكانيا...زمانيا

مستفيدا مما يجعله مهتما ا أكثر  العادية للإنسان، لهذا هي أكثر الفنون الأدبية قربا من المتلقي

  .منها برؤية فلسفية للمجتمع المتناقض القيم الذي يعيش فيه

كما أن الرواية أيضا واقع يتفحصه الروائي ويرممه حسب نظرته الخاصة، فقد يضيف   

وقد يسقط منه من الزوائد والأتربة والشوائب التي لا يحتاجها أو التي لا توافق قناعاته وما 

اض عسير يعود فيلقي ا مجددا بين أحضان اتمع ليتلقفها يهدف إيصاله إلى متلقيه، وبعد مخ

  . القارئ، فتكون تارة صورة عاكسة له، وتارة أخرى تبقى مجرد وجهة نظر للروائي لا غير

ا معينا، أخلاقي ومما هو سائد ومعروف أن الروائي يحاول أن يضمن كتاباته مغزى  

ولا يكون هذا الهدف الذي يسعى إليه "إلى نتيجة أو هدف محدد،  يبتغي من ورائه الوصول

إلا قيمة أخلاقية عظيمة، يريد إسداءها لأفراد اتمع وتنبيههم على أهميتها، فيكون المغزى 

بمثابة العبرة التي ترسم الجديد وتصلح في المعتقدات والقيم القديمة التي تواضع اتمع عليها، 

.49، القاهرة، مصر، ص 02ف ، ططه وادي، صورة المرأة في الرواية المعاصرة، دار المعار - 1
. المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 2
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ثاً عن هذه العبرة المدار الرئيس الذي يوجهه وجهة إصلاحية لأن ويكون سعي الكاتب بح

الإصلاح في المعتقدات والأخلاق يعني بالضرورة إصلاحاً في اتمع وتنويراً لمفاهيمه ومثله 

وبنائه للمتلقي الوجداني  انبالجفي  توغلأكثر من ذلك فهو  يعد ويمكن أن، بل 1"السائدة

.علاقات الاجتماعية السائدةا يحيط به من الكبيراً بمالداخلي الذي يتصل اتصالاً 

ومن هذا المنطلق أخذت الرواية المعاصرة تمتص من اتمع موضوعاا، مثلها في ذلك   

مثل الفن عامة والذي يبدوا فيه الواقع أكثر غنى من حقيقته الواقعة، لأنه لا يقف عند معطياته 

بل يتعداها إلى استقراء باطنه واستشراف كل جديد يمكنه من استنباط  ؛الخارجية المباشرة

صورة فنية يكون منها لملمة ما بدا مبعثرا من عناصره وتوضيح الغامض من مغزاه، وذا 

، ومن هذا المنطلق 2الروائي إليهايصبح اتمع في الرواية والفن عموما هي الحياة التي يتطلع 

الذي بدأ الأخذ من جانبيه السلبي والإيجابي،  ؛الروائي تمعه نجد أن الواقع يكثف رؤية

  .وأكثرت في تصوير ما فيه من رذائل وشرور كما حملت في طياا قيما إنسانية سامية

وفي دراستنا هذه حاولنا التركيز على الروايات الجزائرية كميدان خصب وقريب إلى   

  :م الأخلاقية، ومن الروايات التي اخترامجتمعنا، لتكون مجالا للتطبيق واستنباط القي

.لأحلام مستغانمي" الأسود يليق بك: "رواية-

.لكاتبها أمين الزاوي" سر النحلةلها " ورواية -

). د، ت(،  http://www.jehat.comجهة الشعر : الموقع الالكتروني - 1
.55، ص 1980مصر،  -، القاهرة02طه وادي، صورة المرأة في الرواية العربية، دار المعارف،  ط: ينظر - 2
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ة أو المدنية محاولين تتبع الأثر حاولت وصف الكواليس الخفية للمجتمعات الريفيوالتي   

مغزى أخلاقي إنساني يسعى إليه الفن  الأخلاقي فيها وما حاول أصحاا أن ينفثوا فيها من

الروائي، و محاولا الرقي بالسلوك الإنساني إلى مراتب من الفضائل والمثل الأخلاقية، وهو 

  .الهدف الأسمى لكل فن على اختلاف جنسه
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" : الأسود يليق بك" رواية 

اسعا، لما تعد آخر رواية من خماسيتها المشهورة التي لاقت رواجا واستحسانا جماهريا و

تميزت به من جمال فني ولغة راقية وألفاظ تخطف القارئ من العادية والرتابة إلى عالم يمتزج 

كعادا  –أحلام مستغانمي  –فيها الواقع بالخيال، والحب بالموت، والحرب بالسلام، فهي 

) وطنالحب، الموت، ال(تواصل دمج القارئ في خطاب روائي غير بعيد عن ثلاثيتها المعتادة 

هذه العناوين العريضة والمحطات القارة التي لم تتخلى عنها في رواياا الخمس، لكن هذه المرة 

متنها إلى أربعة حركات، وكل حركة تضم آثرت أن تضيف لهم نوتات موسيقية بتقسيم 

هن مدارات الرواية المتعاضدة التي " ثلاثة تحولات وهذا ما يحيلنا إلى تتبع إثنى عشرة تحولا 

على استباق كل واحد منها بعتبة قولية إما من إنشائها هي  أحلام مستغانميحرصت الناصة 

، ونيتشه، وعمرو بن معد يكرب، أو من إنشاء آخرين كجلال الدين الرومي، وما يكوفسكي

وغيرهم، في محاولة منها لتنوير نصها بمفاتيح ملفوظية دالة على ..والإمام علي بن أبي طالب

 ابتزاز، وهذا محاولة منها 1"ثقافتها المعرفية المتنوعة التي تسخرها لدعم الكون الدلالي للرواية

   .ليبقى منجذبا للمتن الروائي إلى ايته فضول القارئ

في وصفها للحالة التي آل إليها البطل بعد سنتين من قصة حب  والرواية تبدأ من النهاية  

ادق الفخمة في أشهر عواصم العالم، كما لا تستثني الروائية البطلة عاشت بين المطارات والفن

د رسول محمد : أنوثة الأنغام وذكورة الأرقام، لـ: مقال ¡http://www.alaalem.com: موقع العالم - 1

). د، ت(رسول، 
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التي عاشت على الغبار الذهبي لسعادة عابرة، فلفتها بوشاح موسيقي علّه ينتشلها من براثن 

  . يأس والألم إلى عالم النجاح والشهرةال

لم تخرج أحلام مستغانمي في روايتها هذه عن الإطار الرومانسي الوطني لرواياا    

في عواصم متعددة، فلا سلطة للمكان فيها " الأسود يليق بك" السابقة،  حيث تدور أحداث 

دور أحداثها في نسيج من مابين الجزائر وبيروت وباريس وفينا والشام وحلب وحتى البرازيل ت

؛ المعلمة في "الوافي هالة" تحكي الرواية قصة الفتاة الجزائريةالتشويق الممتزج بالطلاقة، حيث 

أصبحت مطربة بالصدفة، بعد أن قتل والدها المطرب المشهور، وأخوها التي  الابتدائية المدرسة

هالة أو بطلة الرواية هي أنموذج الذي أخذته اختياراته الخاطئة إلى الاتجاه المعاكس للحياة، 

الفتاة الجزائرية الشاوية التي ما استطاعت الأيام بمصائبها ولا الإرهاب بتهديداته أن ينال من 

كبريائها وشجاعتها، وبعد رحيلها من أعالي جبال الأوراس متجهة إلى سوريا مسقط رأس 

 "طلال هاشم"ثري ال لبنانيل الوالدا، لتمتهن الغناء وتتعرف بالصدفة أيضا إلى رجل الأعما

يحاول إيقاعها بشتى الطرق  ومن هنا تبدأ رحلتها مع قصة حب تعيش في المطارات، حيث

إقامة في لفاتورة ودفع  احفلامعايدة في كل حفلة من أزهار ورسائل وبطاقات ائل من سووال

1الخ..خمس نجومفنادق 

أعراف  الفتاة الريفية المحافظة على بينتصادم حيث يبدأ ال، وهنا تبدأ أحداث الرواية  

وبين الفتاة العاشقة ذات الحب الجامح لرجل غامض متخفي وراء رج اتمع وتقاليده ؛ 

.2013، بيروت، لبنان، 06ر نوفل، طمستغانمي، الأسود يليق بك، دا أحلام: ينظر - 1
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لإارها تختار البطلة الحرية  ومحاولاته المتكررة هالمال والجاه، وبالرغم من كل ثرائه وكاريزميت

على الماضي، وتنطلق من جديد إلى  ن أسود الحدادواللون اللازوردي عن عبودية الحب ع

  .الحياة بعنفوان النجاح

وبعد الغوص عميقا في متن الرواية، وسبر أحداثها وما تتشبع به من عواطف وأفكار   

سيرة الحياة بكل عنفواا وانكساراا ليس على المستوى الفردي "يجد القارئ نفسه أمام 

الرواية معمارا فنيا جمع الحب والحياة في كفة فقط، بل على المستوى الجماعي، فقد كانت 

ميزان متحدية ألم الموت والفراق والقتل والإرهاب الفكري والسياسي وأوهام العجرفة 

الديكتاتورية النابعة من أقبية الموت حيث رجال الأمن العاطفي والسياسي، فكان كل ذلك في 

ل والتسامي على كل الجروح والمآسي الكفة الأخرى للميزان، لترجح كفة الحياة والحب والأم

وذا جاءت النهاية عنوانا كبيرا للحرية، من شخص كبل المعصمين  1"حتى أفدحها خسارة

  .باسم الحب، ومن ماض أسود نسجت ذكراه بلون الموت

ولم تخل الرواية بأحداثها المثيرة، وتصادم شخصياا من قيم أخلاقية تحلت ا   

ئيسة على حد سواء، وهذا ما شجعنا على رصدها وتتبعها بالأخص الشخصيات الثانوية والر

  : عند الشخصيات الرئيسة وهي

http://pulpit.alwatanvoice.com: فراس حج محمد، الأسود يليق بك قراءة نقدية، موقع دنيا الوطن - 1

.17-12-2012: تاريخ النشر
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. هالة الوافي: شخصية البطلة- أ

للواتي شخصية متميزة خرجت ا أحلام مستغانمي عن بطلات رواياا السابقة، ا  

، والجري وراء المكاسب المادية، فهي شخصية ملتزمة محترمة لها تعودن السير وراء الرغبات

استطعنا أن نرصد أهم  لسيرا في الروايةمبادئ تسعى جاهدة لتمسك ا، ومن خلال تتبعنا 

الملامح التي شكلتها شخصيتها المعنوية، وهي جملة من القيم الخلقية التي تميزت ا وحاولت 

  .حوال وتأزم الأحداث التزامها بالرغم من تقلب الأ

في الرواية جليا وفي ، الذي يظهر للوفاءفبطلة أحلام مستغانمي هالة الوافي تعد رمزا   

الأولى حيث  ناء لأول مرة في حفل ذكرى اغتيال والدهاة مواقف من أهمها، وقوفها للغعد

ولى لاغتيال ما أردته هو أن أشارك في الحفل الذي نظمه بعض المطربين في الذكرى الأ:"تقول

قررت أن أؤدي الأغنية الأحب إلى قلبه، كي أنازل القتلة بالغناء ليس . أبي بأدائهم لأغانيه

، فلا أصدق تعبير عن وفائها لمن 1"إن واجهتهم بالدموع يكونوا قد قتلوني أنا أيضا.. أكثر 

ولى، وأن ديه وهبها قلم المعلمة والصوت العذب وقبلهما الحياة، من أن تغني له في ذكراه الأ

  . أجمل ما غنى وأحب، متحدية الموت الذي أسكته إلى الأبد وأخرس آلة العود خاصته

فهالة سيدة الوفاء بلا منازع، تستطيع أن دي الحب والشهرة التي كلفتها الجهد   

الجهيد لوطن لم يمنحها إلا الموت والدموع، الوطن الذي ما أحبته إلا ليغتال فيها الفرحة 

والحياة قبل أن يغتال الأحبة، وبرغم السواد الذي زرعه فيها الوطن إلا أا ما أنكرت عليه 

.16أحلام مستغانمي، الأسود يليق بك، ص  - 1
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صدق صوره، كيف لا وهي من في أ ناست جميله، وهو الذي علّمها الإخلاصفضله ولا ت

مروانة يا لغرورها، بلدة تخال نفسها بلادا، فهي " رضعت كل ما هو أصيل من بلدا مروانة

هذه البلدة النائية الغارقة في غرور البساطة وتيه  1"!تعتقد أن مضارا تصل حيث يصل صوا

أبت إلا أن تسقط ما فيها على شخصية هالة الوافي فتكون ندا لها في  الأصالة وعذرية الطبيعة،

  . رهافة الإحساس ورقة الشعور

لم تحاول الصعود على أكتافه مثلما كان صنيع ولوفائها الكبير لكل شبر في وطنها،  

الكثيرين به، ولم تفكر في لعب دور الضحية من أجل استجداء عطف الآخرين، فهي وإن 

إرهاب آخر "سمته بـأمام إرهاب الأرواح فهي واصلت وقوفها وتحديها لما وقفت صامدة أ

كان ينتظرها، مقنعا بالشفقة وبروح الإنسانية كل من حاورها من الصحافة الأجنبية أرادها 

ضحية التقاليد الإسلامية لا الإرهابيين، خرجت للغناء لكسر القيود التي يكبل ا الرجل 

ثم يقدم نفسه .. ثم ماذا لو كان الجيش هو الذي يقتل الأبرياء. ى القتلةالعربي المرأة، لا لتتحد

، ومن أجل ولائها المطلق للحقيقة، 2"!كطوق نجاة فيفضل الناس الطاعون على الكوليرا؟

وعدم إجابتها بما أراده إعلام التزييف أن تقوله حرمت من حضور حلقة تلفزيونية، لم يكن 

رية من المبادئ والاصطياد في المياه العكرة، إنما كانت دف إلى هدفها من الغناء الشهرة العا

  . اد المكلل بالمبادئ الشريفة السامية

.66أحلام مستغانمي، الأسود يليق بك، ص  - 1
.78 المصدر نفسه، ص - 2
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والملاحظ أن الناصة اغترفت من المحيط القروي الذي رسمته لبطلتها كل ما يخدم     

والتي تتراوح  ئ بالهدوء والمفعم بالطيبة،ملامحها، من خلال المحيط العذري العذب البسيط الممتل

وكل  افي المتشبعة واء جبال الشاويةفيه كل القيم الشريفة السامية النابعة من الأصل، هالة الو

كانت لها حليا أغلى وأثمن من الحلي والذهب ما فيها من خصال أهل مروانة الشامخة، 

حداث إلى ميزا الراسخة منذ بداية الأ الحياءالخالص، فهي فسيفساء قيم رفوي أصيل،فكان 

ايتها وقد أجادت الروائية في صياغة وسبك الشخصية الخجولة لهالة مع شخصية المطربة، ولم 

نجد تعارضا بينهما بل ومنذ صدحت بالغناء لأول مرة وهي الفتاة القروية الملتزمة المثقفة، 

" درجة أنه أحدهما الأخر ل حلقة تواصلية يمكن) لحياء والغناءا(فكان أن خلقت الناصة بينهما 

نفسها الإثارة التي تكتسيها وهي تنازل الإرهابيين  1"ان امرأة خجولة أن تكون مثيرةبإمك

بصوا، الصوت الذي يرق إذا ما تحدث عن الحب وغنى له بكلمات وألحان شجية، إذ يعتبر 

  . الطبعة الأصلية والأصيلة للفن الراقي الذي لا تكدر أخلاقه المكاسب المادية

ل المغريات التي صاحبت هالة الوافي سواء في مشوارها كمطربة جزائرية وبرغم ك  

تنشط على مستولى عربي وعالمي، أو في علاقتها بالرجل الأسطورة الذي أخرجها من رتابة 

الأسود، وحياة البساطة الهادئة إلى فخامة الفنادق المنتشرة هنا وهناك في عواصم العالم، وكل 

كانت مصاحبة لسفرياا العديدة للقائه، إلا أا كانت دائما تفهم  ما تحمله من رج وأضواء

وهي معنى الحرية وترسم لها حدودا من حياء ما اعتبرته يوما قيدا يجب كسره عند أول فرصة 

.54، ص حلام مستغانمي، الأسود يليق بكأ - 1
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تعانق مشاعر الحب التي تزروها لأول مرة ذه اللهفة وهذا العنفوان الغامر، لا تترك نفسها 

راء غبار الحرية، بل تعطي لنفسها فسحة من التفكير من أجل الاختيار شا لقيم سلبية جريا و

، وما 1"اكتشاف العالم لا الانكشاف به: عادت وصححت نفسها"الأمثل والأصح حيث 

تركت لنفسها المتشبعة واء الأوراس وحرية هضاا وسهولها، أن تغير فكرا حول ما هو 

اكتشاف وانكشاف، فالحياء الذي طوقها كثيرا لم يتركها شا لمدينة تتنفس الحرية لكن على 

  . طريقتها

الواقعي  إخراج البطلة من حيزها الورقي إلى العالموالملاحظ أن أحلام مستغانمي حاول   

تحت وطأة المهام التي كلفتها ا الروائية وهي تنتقل بدورها بين البلدان وهي " المعيش، وذلك

تصر على أن الذي تنقله إلى عالم الورق يخص عالم انتمائها، وهي تسعى جاهدة إلى إقناع 

ذا ، له2"قارئها أن ما حدث على الورق بين شخصيات ورقية مختلفة طبعا، معاش أقاويل لذلك

الهدف أرادت الناصة للشخصيات على رأسها البطلة أن تأخذ حيزها الزماني والمكاني، 

  . لتتقمص القيم الأخلاقية المرسومة لها

الروائية في وما الأحداث المليئة بالمغريات الضاغطة على اختلافها إلا دليل على ما تبثه   

، فلا الحرية تغيرها ولا المال يوقعها بطلتها من أخلاق تميزها عن غيرها من شخصيات الروائية

  . في فخه فيصهرها في قالب مغاير لا عادة لها به

http:الموقع الالكتروني -  1 :www.alqods.comمستقلة، إبراهيم  - سياسية-، مجلة القدس العربي يومية

). د ت(محمد، الأسود يليق بك النص الروائي المؤجل، 
.54أحلام مستغانمي، الأسود يليق بك، ص  - 2
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التي عرفت ا منذ أول رواية لها، وبالرغم  ةلم تتخلى أحلام عن إبداعاا الرومانسي  

لا مست " من كل ما قيل عن ثلاثيتها من آراء وانتقدا إلا أا كانت تدرك تمام الإدراك أا 

المزاج العام للقارئ العربي، وعرفت أن القارئ مازال يسكن داخله ذلك الشاعري الحالم الذي 

لسيطرة على وا 1"عة مما جعلها تنجح في تخديرهم ببرايطرب للعبارة الرومانسية التي تتقنها أحلا

حواسه طوال مدة قراءته لروايتها إلى درجة اندماجه فيها ومجاراته لأحداثها وكأنه أحد 

  . أبطالها

الأسود يليق بك قصة حب أسطورية تجمع هالة بفارسها طلال هاشم، حب لطالما   

ر منها بأهمية وجوده في حياا، وما ترددت في الاعتراف بوجوده وربت دونما أدنى شعو

"Iدف هذه القلوب الحمراء من الساتان المحشوة قطنا، والتي تقول " كان لها أن  love

You " أنا مجنون بك" أو " أشتاقك" ولا تثق في وفاء الدببة المتعانقة التي تقول بالانجليزية "

هذا الفقدان نفسه  2"لفرط تواجدهقودا جميعها دليل على حب غدا كاذبا لفرط ثرثرته، مف

نيها لكل العشاق في غير عيدهم وهي التي ما ان يعززه كل عيد حب، وكل أغنية تغالذي ك

الفن العظيم   ]... [وحده فاقد الحب جدير بأن يغنيه " من بينهم اعتقادا منها أن كانت 

جزأ من حياتنا من هذا الحرمان الذي أصبح جزء لا يت 3"كالحب الكبير، يتغذى من الحرمان

قبل أن يغتال الإرهاب ألوان الربيع ما تعرفت على حضرت، وما عاشت قصصه السعيدة 

واية الأسود يليق بك ر ،طامي السميري، http://www.alriyadh.comموقع الرياض  :الموقع الالكتروني - 1

.16222العدد  -م 2012نوفمبر  22 -هـ  1434محرم  8الخميس  بين أناقة الكلمات وتقليدية، ،
.32أحلام مستغانمي، الأسود يليق بك، ص  - 2
.33، ص المصدر نفسه - 3
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المؤلمة حتى مع خطيبها مصطفى الذي تركته خلفها في الجزائر مثلما تركت صندوق ذكرياا 

  . الحافل

توليب وما كان لبطلة أحلام مستغانمي أن يدق الحب قلبها قبل أن تدق باا أزهار ال  

أزهار التوليب في غرابة لون مشع بأمواج ضوئية " التي ما تغيبت عن واحدة من حفلاا قط 

تتراوح بين البنفسجي والأسود، مصطفة بحيث تبدوا منتصبة كالعساكر، على القدر نفسه من 

ريض من الساتان التفتح الخجول الأول، متدرجة في ثلاثة صفوف يلف خصرها شريط ع

، أزهار أراد ا صاحبها ليس خطف الإعجاب بقدر خطب قلبها الذي بقي 1"الأحمر الفاخر

  . راكدا ولزمن طويل

هذا الشعور الذي انتظرته هالة، لم يكن مبررا لها للانبهار به أو اشم طلال فالحب   

في نظرها لا يعني أن يتماهى المحب في محبوبه، بل يجب أن يبقى للعقل حكم على القلب، وأن 

يتدخل الضمير الخلقي في الحكم على الأفعال وإرادا، وها هي ذي وفي أول امتحان لها 

تلك التي تحكمت في حياا حتى ) ع ي ب: (نتهاء المكالمة إلى أحرف ثلاثةحال ا" تتفطن 

تساءل كيف أقدمت على أمر طبعا عيب هذا الذي تقوم به، أغلقت الهاتف وهي ت: نالآ

دم تركها هكذا من دون في التحكم بالنفس وع) عيب(وتبرز هنا الكلمة الجوهرية  2"كهذا

كلمة مأخذها من الحكم على تصرفاا انقسمت على رادع أخلاقي، ولكثرة ما أخذت هذه ال

فراح نصفها الشرس يحاكم نصفها الوديع، ورجولتها تحاسب أنوثتها " نفسها إلى نصفين 

.38-37 أحلام مستغانمي، الأسود يليق بك، ص - 1
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هو نفحة من الذكورة؟ ... المطيعة، ألم يقل لها أحدهم متغزلا أجمل ما في شديدة الأنوثة 

نفسها كما لو كانت أحدا ى مصيبتها أا اكتسبت أخلاقا رجالية وكثيرا ما قست عل

هل : هنا يوقفنا النص عند نظرة أخلاقية للروائية، أكثر عند تساؤل لا بد منه، وهو  1"غيرها

للذكور أخلاق غيرها عند النساء؟ كيف يمكن للأخلاق الالتزام والمحافظة على الشرف والعفة 

  . والحياء أن تكون حكرا على الرجال دون الإناث؟

أخت " أا  واصفة إياها" الشجاعة المثالية مستغانمي في مدحها لبطلتهاوتتمادى أحلام   

مزايا الأنثوية تحمل مزايا رجولية وهذا سر جمالها، فتصفها : وأنه إلى جانب الشاوية" الرجال

هي اليوم امرأة حرة كما هم الرجال الأحرار وهن كثر، وإحداهن : في اية الرواية قائلة 

وة والحرية بتشبيهها بالرجال، لأن القجميلة بوحيرد وغيرها من النساء فلا داعي لوصف قوة 

بالرغم من أن هذه الحديث  2"الرجال مقياسا للقوة والحرية ليست حكرا على الرجل وليس

سيعرج بنا إلى الدفاع عن المرأة واستقلاليتها إلا أن هذا ليست غايتنا، بقدر ما دف منه إلى 

الحرية، التأكيد على أن القيم الخلقية هي واحدة وجامعة بين الجنسين فالشجاعة، والثورة، و

والصدق مع النفس كما مع الغير هي صفة يشترك فيها كلا هما وليس حكرا على الرجال 

  . دون النساء

.135ص حلام مستغانمي، الأسود يليق بك، أ - 1
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الشعور بالحب الذي انتظرته هالة لما يقارب سبع وعشرين سنة، لم يخذلها ولم يخلف   

موعده معها بل جاءها بعد طول انتظار، وها هي اليوم أصبحت ضحية من ضحاياه الكثر، 

عاشقة مهجورة في ضيافة الحب، الذي  ]صارت[ضيفة الحبيب هذا المساء " أن تكون وبدل 

خر كما ليخفي عنها وجبة المغطاة بأغطية فضية فا ن البورسلينيقدم لها العشاء في صحو

التي تعد رئيسية في قائمة مأكولات لا من مريد إلا وتناولها، فهو سخي معها كما مع  1"نزالح

يسقيها الصبر في كؤوس الكريستال، يواسيها بوضع وردة "المتعددة فمرة غيرها يظهر بصورة 

فهو الفاحش الثراء، السخي المعطاء لم  2"للبكاءعلى مائدة الغياب وينسى المناديل الورقية 

تلك الرغوة المعطرة في مغطس حمامها، يغير " يبخل عليها بمناديله ذات القماش الفاخر، ولا 

هو  3"ة بأمنيات الفندق بليلة جميلةشكولا على وسادا، مصحوب شراشف نومها، بضع قطع

هكذا الحب مع عشاقه في كل بداياته جميل كأزهار توليب، لذيذ كالشكولا وناعم 

  . كشراشف الحرير

وبرغم كل هذا البهرج واللمعان الذي يخطف الأبصار إلا أنه لم يتمكن أبدا من   

خطف كبرياء هالة التي ما استطاع فضولها لمعرفة الحبيب ولا الانقياد وراء المشاعر من سلبها 

ولفرط ما رافقت جدها على "كبريائها فهي الفتاة الريفية العنيدة الشامخة كجبال الأوراس 

ذلك الجبل، اعتادت أن ترى العالم بساطا تحتها، لم تكن نظرة متعالية على مدى سنوات إلى 

.135أحلام مستغانمي، الأسود يليق بك، ص  - 1
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الأماكن  1"بل أن يطل عليها أحد من فوقالعالم، لكن تعلمت وهي أعلى منصة للطبيعة ألا تق

  .الطبيعية المفتوحة التي أنبتت بذرة الكبرياء في هالة الوافي

الخارجي ومن أهم مميزات كبرياؤها الذي منحها بريقا خاصا لا مس جمالها   

شخصيتها، فبرغم مستواها الاقتصادي المتواضع إلا أا ما كانت من منتهزي أو صائدي 

وعشاء  ونبيذا فاخرا طبعا" الفرص، فبينما كان طلال هاشم يعمد للحجز في أفخم الفنادق 

ا، تطلب هي الأرخص كعاد]كانت[... خفيفا راقيا، أي أغلى ما يقدم على قائمة الأكل 

ا تستقل ثراءه كما لو كانت بمفردها لا تريد ادعاء كاذبا بأا أرستقراطية المأكل، ولا أ

بالرغم من دخلها المتواضع كانت تفضل العودة مع نجلاء ابنة خالتها  2"لتطلب ما تشاء

  .وتطلب ما تشاء محافظة على كرامتها وكبريائها شامخا ومترفعة به عن كل المغريات

أحلام لا تترك فرصة إلا وتتحدث على لسان هالة بما تريده أن يصل إلى  والروائية  

أن تقول الأشياء في نصف كلمة، ألا تكرر ألا تصر، أن لا يراك " متلقيها، فالكبرياء عندها

وهذا هو الكبرياء نفسه الذي تحاول  3"الأخر عاريا أبدا، أن تحمي غموضك كما تحمي سرك

بإيحاءاته المستقرة في أفق التلقي ويهبه دلالات جديدة تتسق " إلباسه لشخصية البطلة وهذا 

ومن  4"ن جديد إذ يرد عبر وعي البطلةالتي تفلح في أن تفيد تشكيله موالأجواء السردية 

  . خلال ردود أفعالها التي تحرك الأحداث في الرواية وتسرع من وتيرا

.66صأحلام مستغانمي، الأسود يليق بك،  - 1
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نمي، تبحث عن الترف والبذخ فالبطلة ليست كغيرها من بطلات روايات أحلام مستغا

عاشقة للكسب السهل المريح، لأن كرامتها أكبر من أن تختزل في ورقة مصرفية أو أن تقيدها 

إلا وانتفضت مدافعة عن " أصفار لأموال قد لا تعد ولا تحصى، فما فوتت مرة تثار فيها

صيتها وقت ما فهي المدافعة عن كبريائها بشراسة تلقائية جاهزة للذود عن شخ 1"كرامتها

  . استدعت الحاجة لذلك

الثروة الضخمة، الأماكن الفخمة، البذخ البهرج الزائد، لم يكن ليقتل داخل هالة   

الوافي ابنة الطبيعة العذراء الكبرياء والشموخ، أو حتى يدخله في حالة تخدير أو غرفة إنعاش، 

من الظهور والوقوف وقفته  الكبرياء عنده امرأة مثل هذه يبقى منتظرا يتربص وقته المناسب

الرجولية من أنثى مزجت بين أخلاق الفرسان وجمال الحسناوات حتى عندما هزمها الحي 

حاولت أن تخفي عن الجميع دمارها الداخلي، كان " وأدخلها في دوامة الفشل وسواد اليأس 

ما فيها، يلزمها إعادة إعمار عاطفي، كأا مدينة مر ا هولاكو، فأهلك كل ما كان قائ

وما  2"نحه إياهوذلك الشيء الذي لم تم... عزاؤها أا استطاعت أن تنقذ من الدمار كرامتها

  . تركت له فرصة لاستترافها إذا كانت ممتلئة كبرياء حتى الثمالة

ريشتها ما كان لأحلام إلا أن ترسم لهالة الوافي ملامح البطولة الحقه، وهي ترفع   

لأخلاقية السامية، لكي لا تبقى مجرد شخصية ورقية تخلد للنسيان المفعمة بالقيم والرموز ا

بمجرد طي آخر صفحة من الرواية، بل أرادا الفتاة الخارجة من سواد الموات بالتحدي 

.166أحلام مستغانمي، الأسود يليق بك، ص  - 1
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والكبرياء والإخلاص للنفس والوطن، الذي أحبته بجنون وإخلاص وما كان لها إلا أن تواصل 

وبة مياهه تسري في دمائها ونقاء هوائه ساكنا بين عشقه حتى وهي بعيدة عنه، فلا تزال عذ

جوانحها، وما استطاعت الأيادي السوداء المدمرة لكل ما هو جميل فيه، المختالة لكل عزيز أن 

تقهر هذا الحي الجارف أو أن تنهيه، فهي التي تحدت الجميع من ألأشباح القاتلة إلى عادات 

" حليق والإشادة لؤلئك الذين قتلوا غدران حيث ومعتقدات أرادت تكبيل صوا ومنعه من الت

بإمكان من لا يملك إلا حباله الصوتية أن يلف الحبل حول عنق قاتله، يكفي أن يغني فلا قوة 

وهذا أعظم تحد للموت، وليس من  1"تستطيع شيئا ضد من قرر أن يواجه الموت بالغناء

  .  السهل أن تتحدى الموت وتعلن الحرب ضده

لا بد على طلال أن يفهم أن لبؤة مثل هالة اعتادت التحدي فجبلت عليه ولهذا كان   

كرامتها، لا يمكنها أبدا أن تخضع لضغوطات مادية رخيصة من أي نوع كان، ولا أن تستسلم 

مذ جردا  2"فهي طاعنة في التحديفحتى وإن كانت مبتدئة في الحب " بالسهولة التي توقعها

ستند عليه إلا التحدي والتمرد على حاضر مؤلم من ق لها رجل تالأيام من الأب والأخ ولم يب

بطلها وفارس " طلال هاشم" أجل أن تصل إلى عد لا تذل فيه ولا ان، حتى وإن كان من 

  . أحلامها الوحيد

.76ص أحلام مستغانمي، الأسود يليق بك، - 1
.151ص ، المصدر نفسه - 2



الفصل الثالث ............................................................................النقد الأخلاقي للرواية.

157

 ).طلال هاشم: (شخصية البطل-  ب

ذات  مطاعمإنه الرجل البرازيلي الجنسية من أصل لبناني، بالغ الثراء والشهرة بسلسلة   

الأكل اللبناني المنتشرة حول العالم، والتي ما كانت له إلا بعد سلسلة انكسارات مني ا في 

بداية حياته، وبعد أن كان فقيرا هائما في شوارع لبنان، هو الفقر الذي سمح لامرأة ذات مرة 

اطوريته، والانتقام أن زمه وتتخلى عنه من أجل سطوة الثراء والجاه، لهذا تفرغ تماما لبناء إمبر

بالنجاح في أعماله الحرة فيغدوا بما أوتي من قوة المال أنه قادر على استدراج كل "من الماضي

سطوة سهلة، ولا تلك المرأة التي تحبه شغوفة ب تأتيهأنثى، مع أنه لا يحب المرأة المستسلمة التي 

لى النجاح فطلال لم يكن كان نتيجة حتمية لمثابرة وإصرار ع 1"ما يتمتع به من ثراء فاحش

خيالاته كرؤى كل الأفكار انونة التي تعبر " ازاميا مستسلما بل كان واثقا من نفسه ومن

2"ريده حقا، وأن نثابر على حلمنافلسفته أن كل ما يمكننا تخيله قابل للتحقيق، يكفي أن ن

لتي تساعد وتدفع ا بالأسبابوأن نستسلم عند أول عائق يعترضنا، ونتراجع عنه بل أن نأخذ 

أنه لم يكمل دراسته ولم يتحصل على شهادات عليا، إلا أن الحياة غم قدما إلى الأمام، فبر

علمته الكثير بالإضافة إلى مطالعته للكتب على اختلاف توجهاا الفكرية وهذا ما جعله 

دا في الحياة إن لم لا يمكن أن تمضي بعي" يتصرف بحكمة تلقائية وبتنظيم فائق وفي هذا يقول

تضبطي إيقاعك الإيقاع يمنعك من أن تنشري أو تلهثي، أو تمضي في كل صوب، الناس الذين 

.http://pulpit.alwatanvoice.comصوت الوطن : الموقع الالكتروني - 1
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أي أم لم  1"ترينهم تائهين في الحياة،لم يأخذوا الوقت الكافي لضبط إيقاعهم قبل أن ينطلقوا

كل حدب  يحددوا أهدافها في الحياة بل هم يتخبطون فيها تأخذهم أمواجها العاتية في

  .وصوب

" طلال هاشم علمته الحياة ما لم تعلمه المدارس، وما كان للجامعات أن تلقنه فهو  

رجل رصين هادئ رزين، يحب الحياة والاستمتاع ا، انه يصوغ الحياة كقصيدة شعر باذخة، 

ثروته ليدلل نفسه ولا يحرمها من أي متعة تمناها، رجل لم تتعبه أوهام الشهادات سخر 

، والسعي لها فهو لم يحمل أي شهادة جامعية، سوى شهادة كبرى من مدرسة الحياة، الكبرى

كما كان يحلو له أن يقول، رجل ذكي يتصرف ببرجوازية أنيقة، محافظ على سمعته وشهرته 

رجل هزمته الأماني والأحلام  ]...[وهدوء بيته الذي تنتظره فيه زوجة محبة وابنتان 

بالرغم من ثقته بنفسه وقوة شخصيته إلا أن  2"ركه يجبر خسارتهوالتوقعات، وجرحه الحي، وت

  . الحب لا يخشى من هزيمته اي شخص حتى وإن كان بالغ القوة والثراء

البطلين يمر بشكل عادي مثلما يحدث في كل قصص الحي، بل لم تترك الساردة   

أعملت خيالها من أجل كسر روتين الحاصل في كل حكايات الغرام، وجعلت من بطل 

روايتها شخصية غير عادية، استثنائية بكل أفكاره لا يرضى إلا أن يكون رقم واحد في كل 

طرقه الشتى أن يسطوا على قلب شيء وخاصة في الحب فهو طاعن في المكر العاطفي يستطيع ب

من شاء من نساء وعبر العالم، لهذا لم يتقبل فكرة أن لا تتعرف إليه هالة في أول لقاء لهما في 

.180، ص حلام مستغانمي، الأسود يليق بكأ - 1
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حدسه كان يقينهن هي التي تتعرف إليه، ما كان لها أصلا من " المطار، على الرغم من أن 

 يتقبل الهزيمة، ولا يرضى عيون إلا لغيره من الرجال، قرر أن ينسحب أمام أول خطأ، فهو لا

وما كان له أن يسامح عدم رؤيتها له ولا تعرفها عليه، منذ أن ركبا  1"أن يذل ولو أمام نفسه

  .  معا إلى غاية وصولهما مطار باريس

وسلطته، لدرجة يخال نفسه لا  هذا الرجل المسكون بعظمته وجبروته المزهو بثرائه

مرأة لكن حدث ما لم يتوقعه، فما كان له أن يفكر ينكسر ولا يخسر معركة، وخاصة أمام ا

يوما أن تلك الفتاة الريفية التي انبهرت به منذ أول لقاء بينهما، قادرة على أن ينه بإهانتها 

أن تترفع عن ما أمضى حياته كلها وهو يلهث من أجل جمعه وتكديسه وأن تعتبره زائدا 2لماله،

  .ما يمكن احتياجهعن الحاجة ما يعتبره هو أقصى ومنتهى 

ومما يظهر جليا على أن هذا العمل الروائي أنه يبطن بعقدة النقص أو الحرمان الذي   

هالة الوافي، وطلال هاشم، وهذا طبعا من :يتصف به أبطال الرواية وخاصة منهم البطلان

 خلال الصدمات العاطفية التي تلقاها كلاهما في حياه، إذ يظهر جليا ضعف ثقة البطل بنفسه

أن " ف أراد لبطلة حتى قبل لقائهما الأول، وكيمن خلال سلسلة من المفاجآت التي أعدها ل

عندما تساويه الفرص ... يرى المسافة الحقيقية بينه وبين أحلامها، بينه وبين ما يعريه من المال 

  . دون مالهوكأنه يشك فعلا في نفسه، وكأنه لا يساوي شيئا  3"!بباقي الرجال

.59أحلام مستغانمي، الأسود يليق بك، ص  - 1
.285ص  المصدر نفسه،: ينظر - 2
.59ص المصدر نفسه،  - 3
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التذاكر وحجزه كما تبرز عقدته هذه أيضا في حضوره المقام بالقاهرة مع شرائه لجميع   

للقاعة بطاولته من أجل أن يسمعها وحده، وكأنه بذلك يريد أن يؤكد لها ولنفسه أنه يستطيع 

الاستحواذ عليها وعلى حبها متى شاء كما استطاع في تلك الليلة الانفراد ا لتغني له وحده 

   .فارغة إلا منهفي قاعة 

كما تؤكد الناصة على هذه العقدة وغيرها في كثير من مواطن الرواية، فيبرز هاشم   

البطل الثري في سلوكه مدى معاناته من نقص أو عجز عاطفي، ويظهر ذلك خاصة مع 

النساء اللواتي افتن لكسب حبه، بحيث لا يدري لماذا لم يثق في كل امرأة أحبها أو توهم 

ا لم يشف من خيانة المرأة الأولى في حياته، تلك التي تخلت عنه لتتزوج غيره، طوال ربم" حبها

كشهريار ... عمره، سيشك في صدق النساء، وسيتخلى عنهن خشية أن يتخلين عنه

وهذا أيضا ما يتأكد لنا من خلال سير الأحداث في  1"صصهن عن جريمة لا علم لهن اسيقا

العلاقة بين طلال وهالة، حيث ومن دون سبب الرواية وخاصة في السبب الذي أدى إلى اية 

بته من عقد اتجاه كل ما هو جميل ومحبوب حيث تصل بنا عجشعور منه أخرج كل ما في  أو

صورته البرغماتية الرقمية والمتمثلة في  أن القمع الذكور في" الناصة إلى استنساخ أخير مفاده

الدموي المتمثل بجماعات  الأصوليشخصية طلال اللبناني الممزق داخليا لا يختلف عن القمع 

فكل منهما يحاول بسط سطوته وسلطته بطريقته الخاصة وهالة الوافي بعد  2"الجزائرالذبح في 

.145، ص أحلام مستغانمي، الأسود يليق بك - 1
. د، http://www.alaalem.com/index.php?aa=news&id22=8646العالم : الموقع الالكتروني - 2

). دت(، أنوثة الأنغام وذكورة الأرقام ،رسول محمد رسول
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أمام  ب منه، ها هي مرة أخرىواستطاعت الهروفي الجزائر  الإجرامي الإرهابأن تحدت 

استبداد عاطفي ما فكرت يوما أا ستصطدم به، إلا أن الأيام كانت من نوع أخر  إرهاب

  . تخفي لها ما لا تشتهي

وصفوة قولنا عن رواية الأسود يليق بك لكاتبتها أحلام مستغانمي، التي ما ادخرت   

شخصيات روايتها بقيم أخلاقية عليا خاصة منهم البطل والبطلة، إلا  إخراججهدا من أجل 

أن الأمر لم يخلو من بعض المتناقضات التي برزت جلية فيهما، فالبطل الثري السخي حد 

ة سخاؤه هذا من السخاء ولكن من أجل الوصول إلى الإيقاع بالبطل التبذير مع حبيبته لم يكن

وإن أنفق  تعاشر ثريا فإن سايرته في الإنفاق أضر بك، لا"هالة والسيطرة عليها من قبيل 

ومخافة من كل هذا ما كان على البطلة إلا القفز عاليا فوق هذه الحفرة المغطاة  1"عليك أذلك

  . بالأوراق النقدية التي يفرشها طلال بمناسبة ومن دون مناسبة

بالإضافة إلى أن الناصة حاولت مرارا إلصاق صفة الوفاء بالبطل، هذه الصفة التي تعتبر   

قيمة أخلاقية سامية، لكن يبقى البطل بعيدا عنها حتى وإن حاول أن يتصف ا من أجل 

فلم يبس " زوجته البرازيلية ذات الأصل اللبناني، التي تحدت والدها وعائلتها بغرض الزواج به

ولا أا منحته صباها وابنتين في جمالها،  اختارته قبل أن يكون له اسم وجاه،ا لها يوما أ

ن يصنع له اسما تباهي به أهلها، حرص على ألا يؤذيها يوما ولا أن تسمع عنه ما يؤلمها، قرر أ

.281أحلام مستغانمي، الأسود يليق بك، ص  - 1
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لكنه بالمقابل لم  "1ا نزلت عليه ثروات ما توقعهاوربح التحدي بعد أربع سنوات من زواجه 

واحترامه لها  بإخلاصهوج الوفي لزوجته التي ضحت بالكثير من أجله، وهو المتباهي يكن الز

ولي عهد يحمل اسمه  إنجابوبأنه لن يتخلى عنها حتى وإن كان ذلك في سبيل تحقيق حلمه في 

يصطاد عشيقة سرية يبحث فيها عن لذات العيش، " ويرث أمواله من بعده إلا أنه في المقابل

فبرغم كل الأسباب التي تعلل ا والتي أدت به  2"اعرية والتصرف معهاقة رغم الشهي عشي

لأن هالة لم تكن الأولى ولن تبقى الأخيرة، فكثيرا ما لارتكاب ما فعل من خيانات عديدة، 

وتمنين العيش تحت ظله ولو في الخفاء،  أحببنهقام باستعراض الكم الهائل من النساء اللواتي 

 ن، فهل هذا من هو الوفاء في شيء؟فكانت له علاقة عابرة     

الإرهاب من جهة أخرى نعود إلى البطلة ابنة الريف والأوراس الثورية المتحدية لسلطة   

هذا  ، مضاف إلى كلالمتمسكة بقيم أخلاقية راسخة في عمق شخصيتها والعادات والتقاليد،

كبرياؤها ومحافظتها على شرفها كما تقتضيه الأعراف ما فتأت تنساق وراء عاطفتها كنوع 

  .من إقامة البعد الذكوري في كل نفس أنثوية

  كبير، اعترف لها الجميع  فكيف لامرأة تخرج من بلدها حاملة رسالة معينة وتحد

بالشجاعة والكبرياء المتأصل الذي لا يقبل المساومة عليه، أن ترمي ذه الخصال أو ببعضها 

سلبية واندفاعية إلى حد قبول اللقاء بحبيبها متى شاء وفي أي " إلى الخلف حتى أصبحت أكثر 

.149، ص يليق بك أحلام مستغانمي، الأسود - 1
رواية ،عزت فرح  ، http://www.thirdpower.orgالقوة الثالثة يومية مستقلة، : الموقع الالكتروني - 2

16-02-2013،يليق بك الأسودمستغانمي الجديدة  أحلام 18:29:54.
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ثم يقرر الاتصال ا  بلد يشاء بما يلائم أعماله، وإذا غضب منها يقاطعها شهرين أو أكثر

وبقيت رهينة  1"!ودعوا إلى لقاء في فينا لبضعة أيام، فتحزم أمتعتها على وجه السرعة وتغادر

النفس والجسد بشبح لا تعرف منه إلا رقما هاتفيا، واسما وغضبا تتحمله في كل حين، وهي 

العلاقة " رضى ذهالتي رضعت الحرية والكبرياء من منبعهما الأصيل الخالص، وكيف لها أن ت

تمثل قيمة نضالية تمتد  ]وأا[الغير متكافئة حسب القيم والتقاليد الجزائرية على الأقل، خاصة 

كما وتستسلم لرجل متزوج وله ابنتان،  2"من محاربة الاستعمار وتستمر إلى مواجهة الإرهاب

  . كثرهايحمل الطباع الغربية، ويتميز بنفسية غربية صادمة أحيانا ومريضة في أ

هذا التناقض البارز في شخصية هالة يظهر كلما تقدمنا في قراءة الرواية، على الرغم   

من تربيتها المحافظة وأخلاقها وتشبثها بالشرف والعفة، إلا أا وافقت على السفر إلى عواصم 

ة وسرير أن تنام معه في غرفة واحد" حتى أا قبلت العالم من أجل الالتقاء بحبيبها، مختلفة من 

3"لى شرفها وعفتها بغشاء الشرف؟واحد ورغم كل هذا التصرف ترى أا قد حافظت ع

  .الحقيقي للشرف والحفاظ عليه؟ فهومالمفهل يا ترى هذا هو 

ومن كل ما سبق يتضح في الأخير للجميع وللبطلة خاصة أن المرحلة التي دامت سنتين   

أو أكثر والتي عاشت فيها أجمل وأسعد الأيام والمشاعر لم تكن إلا حالة من الحب الضرير، 

حيث لم يستطع أحد منهما التعرف على الأخر إلا بعد أن تعرضت علاقتهما إلى شعاع 

.https://ahlam002.wordpress.comالأجنحة والنور : الموقع الالكتروني  - 1
.http://www.langue-arabe.fr/spip.php?article1236موقع اللغة والثقافة العربية : الموقع الالكتروني - 2
.http://www.thirdpower.orgالقوة الثالثة صحيفة يومية عامة مستقلة : الموقع الإلكتروني - 3
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وأذابت ما كان من جليد، واستطاعت أن تتأكد أا لا يوب ضوئي ظهرت من خلاله الع

شيء في حياته سوى مغامرة عاطفية عابرة من بين العشرات أو المئات اللواتي سبقنها، ولا هو 

استطاع أن يتعرف على هذه الفتاة التي ما استطاع إغداقه عليها بالمال والدعوات الفاخرة 

  . ن ترويضهاوالورود الجميلة م

تأخذ الرواية منحى أخلاقيا ضمنيا مغايرا يختلف تماما عن ما هو ظاهر منها،  وذا  

ة عادية بين الناس حتى أا تجهز لها في كثير فهي تتعامل مع الخيانة بسلاسة فائقة، وكأا صف

من المواقف تبريرات وأسباب، مثلها مثل الاستغناء عن الشرف والجري وراء رغبات جنسية 

سية وجود الحدود الأخلاقية العقلية الضابطة لمثل هذه العلاقات، هذا وهوس عاطفي متنا

جعل الرواية تسير دون رادع أو موجه للسلوك إلا في  - إذا صح التعبير –الحب الضرير 

  . بعضها، وهذا ما أعطى للرواية توازا السردي من جهة، والأخلاقي من جهة أخرى
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  :الروايةتيمة الجسد ومتعلقاته في 

ما أخذت الرواية العربية حيزا كبيرا من الاهتمام سواء من طرف النقاد أو من طرف   

فكار وان تواكب المد الحداثي وما أتى به من أ أن تتماشى مع العصر،القراء، كان لزاما عليها 

ذه الأخيرة غمرت الأدب بكاملة وليس الرواية فقطن وقد تصدت له ه ومواضيع جديدة،

ة العاكسة لحياة الشعوب الراصدة لتفاصيلها، فلم تترك مجالا إلا وفتحته بار أا المرآعلى اعت

  . ولا اتجاها فكريا إلا وتناولته بالمعالجة التصويرية بمشاهد سردية

ومن التيمات التي طرحت نفسها بحدة في الأدب العربي والرواية على وجه الخصوص   

والمتتبع لتطور "الدراسات الحداثية  أنتجتهالفكرية التي نجد الجسد باعتباره من أهم القضايا ا

الخطاب الروائي خلال اية القرن الماضية وبداية القرن الحالي يفطن بصورة واضحة، من 

يات إلى الانشغال الكبير على الجسد بوصفه امن الروTaxonomieخلال هذه الصنافة 

مما جعل منه ظاهرة ثقافية لا تغز الجنس  1"استوعبت أسئلة الإنسان برمتها علامة تخييلية رمزية

  . السردي فقط بل تنسحب على كل الأدب

لعنصري فكرة الوجود الإنساني المتضمن  سد بوصفه موضوعة ثقافية جديدة طرحوالج  

ات المادة والجوهر، أو الشكل والمضمون، حيث يعتبر الأول الجانب الفيزيولوجي أو الصف

موضوع مشكل  ]وهو [معطى أولي " الظاهرة منه كما يمثل أيضا البعد الواقعي للإنسان لأنه 

لمنبع الحياة والحركة والفعل والوعي و هو مكتسب قلبي سابق على كل الروح، باعتباره 

، النايا لدراسات -مقاربة سرية أنثروبولجية -الآخر،  -الهوية -الجسد -المتخيل الروائي العربي إبراهيم الحجري، - 1

.25،ص2013، دمشق، سوريا، 01والنشر والتوزيع، ط
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لاعتبارات كثيرة  1"الوجود، فهو يشكل مركز الكون وبقائه الضروري معيارنا الأول في

همها أنه السابق في تشكيل الشخصية البشرية الجامعة للفكر والقيم الأخلاقية، ومتعددة، من أ

فالجسد هو مفهوم جامع يعني الحقيقة الفيزيائية والعقلية التي هي نحن أي جسدنا " وبالمقابل 

من نخلص أن  2"والمراد بالجسد هو ذلك الكائن الحي، بما هو منبع الوعي والفكر والحركة

  . وهو الأصل في تكوين الفكر البشري وأشكال وعيه الجسد هو السابق

وقد اكتسى الجسد أهمية كبرى عبر العصور، مما جعله يكتسح من دون منازع مختلف   

ولما كان موضوع الجسد هو " منها العاطفية والعقلية وحتى الخيالية "االات الحياتية لنا 

عموما التخلي عن التفكير في الجسد خطاب فيزيقي وأخلاقي، فإنه يتعذر على هذا الخطاب 

، كما أنه البنية العفوية التي تحدد 3"ككون عام، يجدد شبكات دراسته المفهومية والمقولاتية

كينونة الإنسان انطلاقا من صورته البيولوجية الظاهرة والأخرى الثقافية الجوانية، فيتواصل ما 

، ولهذا تحديدا لم يعد بالشيء نيةنساهو ظاهري من أجل بناء الشخصية الإهو باطني بما 

شتى مجالات التفاعل التي تلف الإنسان من كل جهة، في علم "الغريب أن يدخل الجسد في 

، هذا التفاعل الذي ما كان له أن ينتج لو لا العلاقة 4"الاجتماع والتجمع وعالم الرموز

 اجتماعي يختلف من بيئة تنتج عبر مفهوم ثقافي" الترابطية التي يقيمها الإنسان بجسده والتي 

.27فريد الزاهي، الجسد والصورة والمقدس في الإسلام، ص - 1
.20ص م، 2010سمية بيدوح، فلسفة الجسد، دار التنوير، بيروت، لبنان،  - 2
: ، إزانة يوغراس http://alwatanevoicencommindx.html :صوت الوطن: الموقع الالكتروني - 3

.8:15¡24.04.205تمثلات الجسد في رواية أريانة، 
.02، ص1998¡01ي، بيروت، لبنان، طفؤاد إسحاق، إيديولوجيا الجسد رموزية الطهارة والنجاسة، دار الساق - 4
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إلى أخرى، من عصر إلى أخر إذ أن الجسد هو الصورة التي تحدد هوية الإنسان، وهو المكان 

الوجود، كما أن حركة الجسد في المكان بمثابة تعبير  -الصغير الذي يرتبط بالمكان الأكبر

ت عديدة التي تتضمن إيحاءات ودلالا هذه الحركة 1"رمزي يختزل حركة الزمان الكوني

     . جعلتها تتبوأ مرتبة اللغة التي تعبر بذاا عن ذاا

وإذا ما حاولنا العودة بحديثنا عن الجسد إلى الرواية، فسنجد حتما أنه ذلك المعطى   

تعمل اللغة على رسم ملامحه، وإبراز كينونته في خضم تعاقب الأحداث، إذ التصويري الذي 

ل مكونات الرواية وعناصرها فهو منبها ومصبها في الأن المدار الذي تنتظم حوله ك" يعتبر

نفسه، وهو حاضر في كل تضاعيف الرواية بل في كل تفاصيلها الصغيرة والكبيرة، وهو 

السلطة، حاضر في الرسوم وفي الكلمات وفي الصور وفي الأحلام، وفي السياسة والأخلاق و

ولا تقوم الرواية من مقامها إلا على ركيزة الجسد فهو  2"كل شيء يدور حول الجسد

  . منطلقها الأول والأوحد في البناء الدرامي ككل

وبناء على هذه الأهمية التي اكتساها الجسد في السردية العربية فقد ظهرت له عدة   

عربية رواية الأنواع وأنماط كانت نتاجا حتميا متمخضا عن تمظهراته العديدة  والمختلفة في ال

الجسد في الرواية العربية  3ن وقد قام الدكتور إبراهيم الحجري بتعداد أنواعمنذ نشأا إلى الآ

الجسد : إعطاء أمثلة لكل منها طبعا من المتن السردي العربي ومنها من الحسي إلى الرمزي مع 

httpمكتوب، : الموقع الالكتروني - 1 :maktoobblog.com ،2008ينويو  30، سيد الوكيل، ثقافة الجسد¡

02:06.
.25إبراهيم الحجري، المتخيل الروائي العربي، ص  - 2
. وما بعدها 28، ص المرجع نفسه: ينظر - 3
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الاستيهامي (وي لجسد اللذّن وا)الانتحار والختان(الجسد والألم ) الرمز والأسطوري(الثقافي 

  . ، واستثمرت الرواية الجسد بنوعه الأخير إلى أقصى الحدود)اللذوي

الرواية التي اشتغلت على الجسد من منظوره الحسي اللّغوي، بل وكثر إلى درجة   

  :وسمه بعدة مسميات اختلفت في تركيبها لكنها أجمعت كلها على ذات المعنى ومنها

laالأدب الإباحي littérature libertine،  أو العمل الحرouver libres،  الأدب أو

laالفضائحي  littérature scandaleuse.1

ويمكن اعتبار هذا الأدب من تبعات التطور الحضاري والانفتاح الفكري الذي شهده 

بين  ، وأوائل القرن الحالي حيث شهد النقد معركة حاميةالعالم العربي اية  القرن الماضي

وبين معارضيه، اعتبارا منهم أنه ليس أبدا دليلا على التقدم  مؤيدي هذا الأدب الجديد السافر

والغالبية " والرقي، بل على العكس هو من علامات الخروج عن القيم والعودة للجاهلية الأولى

العظمى من الكتاب والنقاد كانت في جانب التحفظ والاستمساك بالقيم الأخلاقية، ومناهضة 

لتقدم أو باسم الحرية التي ينبغي أن يتمتع ا الأديب في دعوات الانحلال والانحراف باسم ا

فينتج  2"زع التي يحلو له أن يعبر عنهاالتعبير عن تجارن وعن كل ما يجيش بصدره من النوا

والظروف أيضا أدبا أقل ما يمكن القول عنه أنه أدب مكشوف  الأسبابباسم كل هذه 

 تخدش وجه العفة والحياء، وهما من الفضائل التعبير عن بعض المعاني التي" استباح لنفسه 

¡01المختلف دراسات تأويلية في الرواية العربية المعاصرة، منشورات الاختلاف، طمحمد معتصم، المتخيل : ينظر - 1

.87م، ص2014الجزائر، 
.146بدوي طبانة، التيارات المعاصرة في النقد الأدبي، ص  - 2
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النفسية التي عرفتها الإنسانة من قديم الزمان، واهتدت إليها بفطرا السليمة، وقدرا على 

التمييز بين الخير والشر، والتفريق بين الفضيلة والرذيلة، وما يباح أن يظهر ويبين، وما ينبغي 

أن هذه الكتابات التي على صيتها وبالمقابل صيت  الرأيولا يمنع هذا  1"يخفى أو يستترأن 

أسلوب للتعبير عن حاجة ضرورية في الحياة، لها مقومات بنيوية " أولئك المناهضين لها أن لها 

الأدب، ) المدونة(ن يزها عن باقي الأنواع المندرجة فداخلية ولها أهداف معلنة، ولها موضوع يم

ا ساعد على الانتشار والتوسع في الساحة الأدبية، ولم مم2"كما لها قراؤها ومحبوها ومشجعوها

، بل بالعكس وأتباعها إنتاجهاائيا ولا من تقليل  إسكااتفلح الأصوات المعارضة لها لا من 

  .حت لونا أدبيا يزداد في الانتشارأصب

التوجهات الفنية كالسينما والتشكيل والأجناس الأدبية اعتبر الجسد طاغية على كل   

ومع مرور الوقت بدأ يأخذ طابعا تفصيليا أكثر بصدد حد التصوير المتحرك " ة الروايةوخاص

، انه وصف شكلي محادث يستهدف الجسد في ذاته )ردي التصوير الس(للجسد عبر اللغة 

ويتقيد بالحدود الظاهرية والحسية لأعضائه وملامحه ويخضع في حكمه عليها لمقولات النوع 

وقد أدى هذا التوجه إلى وضع الجسد في صدارة  3"والكيف والكون والحجم والحركة والكم

الأيقونات النصية واعتباره الشخصية الرئيسية التي يتحدد من خلالها سير الأحداث وكذا 

  .الشخصيات

.143-142بدوي طبانة، التيارات المعاصرة في النقد الأدبي،  - 1
.88محمد معتصم، المتخيل والمختلف دراسات تأويلية في الرواية العربية المعاصرة، ص  - 2
.29إبراهيم الحجري، المتخيل الروائي العربي، ص  - 3
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ويقودنا الحديث عن الجسد الايرروتيكي إلى التوغل عميقا في هذا المعطى ودلالاته،   

صطلح آخر وهو الجنس ليس ظاهرة كظاهرة أدبية بل كوا ظاهرة اجتماعية حيث يصادفنا م

تعلو في مجتمع أو زمن معين لتهبط في آخر، وأيضا باعتباره قيمة خلقية تتقدم ا النفس 

البشرية أو تتخلف على حسب الوعي ا وإدراكها، ولكنها بكل هذا وغيره هي تجسيد 

وهو عنصر البقاء والاستمرارية للإنسان، فهذا  طلاقالإلأخلد ظواهر الحياة وأروعها على 

رغبته في البقاء من خلالها يكافح من أجل الحياة " الأخير هو مجموعة من الرغبات أولاها 

تمرار وجوده على قيد الحياة بطريقة ورغبة في استمراره ووجوده على قيد الحياة ورغبة في اس

وأي عمل أدبي يحاول  ]...[لاد لمقاومة الموت أيضا أخرى هي الرغبة في التوحد والتزاوج والمي

1"مبتورا بطريقة ما ، هذا نظريا القفز على الجنس باعتباره أهم مقومات الإنسان، سيظل

وحتى عمليا أعطيت له مساحات كبيرة من التأليف، ليس حديثا فقطن بل ومنذ فجر التاريخ 

امحة التي أذكت عنده كل الملكات وكل الأدبي والشاعر يفكر وينظم في جسده وفي شهوته الج

رغبة في البقاء، واتمع والمتصفح للمكتبة العربية سيجد هذا النوع من التأليف موجودا 

وبغزارة ووفرة، ولا أدل على ذلك من أدبنا الجاهلي ورافع لوائه امرؤ القيس والنابغة الذبياني، 

  . ا مما يطول بنا الحديث عنهمضف إلى ذلك الفرزدق وأبو نواس ورسائل الجاحظ وغيره

الجنس  ،سمير قسيمي،  /http://www.afrigatenews.netبوابة إفريقيا الإخبارية : الموقع الالكتروني -  1

.2014ماي 09، رورة والموضةبين الض:في الرواية العربية 
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جدير بالذكر ومن أجل عدم الوقوع في فخ التناقضات أن الأدب الجنسي من شعر   

ونثر، امتدت جذوره إلى سالف العصور والأزمان، ولم يكن يأخذ قبل هذا العصر من 

الوصف الدقيق والتصوير التفصيلي وتسليط الضوء على جوانب هامة من ما هو مسكون عنه 

ا كتابة محرمة اجتماعيا وأخلاقيا، أي أا تمتاز بخاصية كو" في الأصل، وهذا ما جعلها تتميز 

ويقترن الحميم ) الشخصية المحورية(الهامش أو بتعبير دقيق تم بالحياة الحميمة للبطلة أو البطل 

L’intime  ذاته، بل سر من خلال الطبقات التي بالسر، السر الذي ليس سرا في حد

والقوانين التي تحده، ويمكن القول بأن السر ليس في الحياة  تراكمت فوقه بفعل الرقابة المتعددة،

تقل به حول السر وان تأسسالخطاب الذي  ل في سردها، في تحويلها إلى خطاب،الحميمة ب

المكتوب أو الشفهي أو (الحياة حميمة بفعل الخطاب  إذنفلم تبق  بفعل طبيعي إلى فعل ثقافي،

التي تشد بتلابيب الرواية أكثر مما تطلق  1"صوراتد والتبل أصبحت شبكة من القيو )المصور

فالحداثة في الفكر " يدها لتتحدث عن ما هو كائن وسائر في الحياة العامة للمجتمعات

2"الأعماقوالإبداع جيدة وضرورية ومهمة ما لم تصطدم بجدار التقاليد الثابتة والراسخة في 

اح لي كان العبث بمبادئها الغائرة في العمق والتي ليس من السهل بما كان التخلي عنها أو السم

لأن الأدب الأصيل في فنونه وألوانه ومعانيه " حتى وإن كان هذا تحت شعار الانفتاح الفكري 

وأفكاره هو الأدب الذي يصور حياة صادقا، وليس هو ذلك الأدب الذي يتخطف الصور 

ماعة، والرغبة في الإبداع والمشاعر والأحاسيس من حياة الآخرين، يقصد الإغراب على الج

.88دراسات تأويلية في الرواية العربية المعاصرة، ص محمد معتصم، المتخيل المختلف  - 1
.101المرجع نفسه، ص  - 2
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الفعالة في اتلب الذي يضيع معالم القوميات، وعبقرية اللغات، ويمحو أثر العوامل الطبيعية 

التي أثمرت وبعد مخاض قرون من التجمعات البشرية  1"والفنون وأساليب والتفكير بادالآ

والخبرات الاجتماعية إلى وضع تقاليد وقيم تعارف الناس عليها أجيالا بعد أجيال وقرونا تلو 

  .القرون

 - فاضح –وما هو ملاحظ على الرواية العربية الحديثة، ركزت بشكل كبير إذا لم نقل   

وير المشاهد الجنسية التي أقل ما توصف بالمقززة ليس في تص على الجانب الايروتيكي للجسد،

وبدأ التنافس يشتد بين " بل حتى في استعانة بكلمات وعبارات فاحشة، تصريحا لا تلميح فيه 

الروائيين والروائيات الذين يختارون هذا التوجه من أجل الإمساك بالتوصيف الأكثر تأثيرا في 

تماما كما يحصل  تحقيق الذروة الجنسية عبر القراءة الملتقى، ذلك الذي يستطيع إلهاب رغبته أو

عندما يشاهد فلما جنسيا أي أن الكاتب يرغب في أن يجعل التوصيف معادلا للتصوير 

 إثراءحجتهم في هذا  2"يجة لكافة حواس الجسد الحسيةبالكاميرا مع التركيز على اللقطات المه

عن العادة، وحتى يصطبغ بالميزة الثقافية لى جوانب جمالية خارجة العمل الفني والخروج به إ

التي لا تميز في تناولها للموضوعات الاجتماعية بين الطاهر والمدنس، ولكنها محقوقة لهذا اتمع 

تبرما من  إيحاءمن دون تلميح أو  على اختلافها في الأهمية بالتصوير الدقيق لكل آماله وآلامه

إلا مرتبطة بوظيفة معينة تؤديها داخل نسق لا يوردوا  ]إذ[التفصيل الممل للعلاقة الحميمية "

مكتمل من الوظائف التي يقوم ا السارد الروائي داخل المتن لذلك فهم ينصرفون بدل 

.37بدوي طبانة، التيارات المعاصرة في النقد الأدبي، ص  - 1
.29إبراهيم الحجري، المتخيل الروائي العربي، ص  - 2
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التصوير الفاحش باللغة إلى التلميح عبر ذكر الرائحة والعطر أو النظرات أو الفواكه أو الماء أو 

1"جنسي يفطن القارئ من خلالها إلى أن الأمر يتعلق بتلميحغيرها من التعابير الإشارية التي 

من دون الدخول في تفاصيل إباحية تبعث في أغلبها على الغثيان أكثر من الاستمتاع لما فيها 

من صور شاذة وألفاظ هابطة ساقطة لدرجة يصبح فيها المتن الروائي أطباقا بورنغرافية جاهزة، 

    . لمراهقي الثقافة في الوطن العربي

منها سوى تشكيل صورة حسية للجسد الآدمي، هذه المشاهدة الصارخة التي لا طائل   

عبر لغة روائية فاضحة وظيفتها الوصول إلى الفعل الإغرائي بقناع الثقافة فتظهر شخصية 

البطل جسدا معبئا بالمكبوتات الجنسية مترعا بالشهوة مليئا بالرغبات المهيجة والمهيأة للانفجار 

ا كل البعد عن جمال الصورة العاطفية الروحية القيمية التي تكون مساعدة له وللمتلقي في بعيد

إلا إذا " بعادها الأخلاقية، حتى أن هناك من الروائيين من لا يحس ا وأإدراك معنى الحياة 

أطلت عليه من إحدى قوارير الطيب فأثارت شعوره في صدر ناهد أو خصر ضامر أو بسمة 

أن تكون للحياة في هذا الوجود الرحب سبل غير سبيل المرأة، ومشاكل غير مناج، أما 

المشاكل النسوية، وحنين غير حنين الأنثى للذكر أما  أن يكون في هذا الوجود ذكور وإناث 

يعانون مشكلة الوجود، فترضع صدورهم الحيرة وتمص شفاههم الأسئلة وتذوب عيوم في 

ياة بجوعها وشبعها وبأنسها ووحشيتها، بصراحتها وحشية اهول، أناس يعانون الح

.30، ص الحجري، المتخيل الروائي العربي إبراهيم - 1
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فهو أمر لا يكاد يكون وارد وإن حدث فهو  1"وشيطاا وغموضها، بظلمها وعدلها بإلاهها

  . دائما يؤدي بلا ريب إلى هاوية البغاء وإلا فلا أهمية له

في الرواية هو أهم عناصرها، فعليه تدور رحى الحياة الواقعية وهؤلاء يرون أن الجنس   

وعليه يجب أن تنسج خيوط الرواية، وقد ارتفعت أصوات روائية ونقدية تقول أن الأساس في 

الكتابة هي الجنس فهو القيمة الفنية وطبيعية تواجده داخل المتن السردي ليس صدفة ولا ضربا 

في النسيج الدرامي للرواية بحيث لا  إقحاماثير منهم يقحمه من ااز، هذا الهوس به جعل الك

أحيانا يكون ضرورة موضوعية وفنية بالفعل ، وأحيانا أخرى يتم استخدامه " ينكر أحد أنه 

حتى كفاصل استراحة  ]... [كوسيلة لأغراض أخرى تتعلق بالعمل نفسه دف التشويق 

رى غير العمل الفني، كرغبة البعض في وسط خط درامي متصاعد مثلا، وأحيانا لأهداف أخ

ولكن ما يلاحظ بكثرة عند هؤلاء المهووسون 2"لفت الانتباه أو لأغراض تجاريةالمشاكسة أو 

بالجنس هو اعتقادهم الراسخ أنه صالح لكل المواقف وكل الحالات والمواضيع في الرواية 

هدفهم  ة الابتذال،حتى يصلون به إلى درجفيفرطون في طرحه عن ضرورة أو عن غيرها، 

أرقام توزيع بغض النظر عن فنيه أعمالهم يطعمون نصوصهم بجرعات جنسية " البحث عن 

بشكل مجاني زخرفي، حيث يوقن أولئك أن القارئ العربي قد يبحث عن تحقيق ذاته المكبوتة 

تب، بينما يبحث الغربي عن صورة نمطية راسخة ومقولبة للمشرق عن طريق كفي سطور ال

لأعمال الغارقة في المني إذ تدعم تلك الأعمال الصورة الذهنية المكونة عن العرب تلك ا

.114بدوي طبانة، التيارات المعاصرة في النقد الأدبي، ص   - 1
.http://www.afrigatenews.netبوابة إفريقيا الإخبارية : الموقع الالكتروني - 2
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فتتحقق لهم الشهرة والنجاح، ويصلون  1"بشرية تعاني هياجا جنسيا مزمنا بوصفهم كائنات

إلى جوائز وأوسمة على طريق مفروش بأجساد عربية سمراء وبفضح سر مجتمعاتنا بأرخص 

  .الأثمان

هذه الابتذالية في تناول الجسد هو ما جعل الأدب الايروتيكي أو المكشوف أو أيا   

كان اسمه لا يصطدم بالنقد الديني فقط، بل وأيضا بجدار العادات والتقاليد والقيم الأخلاقية 

المتوارثة والمتعارفة عليها بالاتفاق من طرف جل اتمعات إن لم نقل كلها، والتي ما جاء هذا 

وإنما الاعتراض على ابتذال " لهدم هذا الجدار، فما جاء الاعتراض عن هذه الكتابة الأدب

الجنس والإتجار به في سوق الشهوات، واتخاذه وسيلة لترويج البضاعة باستثماره الغرائز 

ولا فرق بين من يحتال ... الترعات البهيمية التي يتساوي فيها الإنسان والحيوان وتحريض 

بل والثانية  2"تال لكسبه من ترويج كتب الفساددارة أماكن الفساد، ومن يحلكسب المال من إ

أخطر وأدهى لأن الكتب تباع بمئات النسخ وتتلقفها الأيادي تباعا فينتشر كل ما فيها من 

  .  أذى للناس

وتبعا لما جاء عن توظيف الجسد والجنس في الرواية العربية، نجد أمامنا مجموعة من   

  : حول فسها بحدةالأسئلة تطرح ن

ما إذا كان للأدب المكشوف أو الايروتيكي جمهوره كما له كتابه؟ -

ما هي الرهانات الأدبية والفنية والثقافية التي يكملها هذا الأدب لمتلقيه؟ -

.http://www.afrigatenews.netبوابة إفريقيا الإخبارية : الموقع الالكتروني - 1
.146بدوي طبانة، التيارات المعاصرة في النقد الأدبي، ص  - 2
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  . وبالعودة إلى توظيف الجنس كعامل أساسي في تحريك دواليب الأحداث في الرواية

ساسي؟ أم هو من الميزات الفنية الجمالية لا غير؟ هل هذا التوظيف يعتبر فعلا عامل أ-

وهل يمكن اعتبار الحب هو نفسه الجنس في المتخيل العربي؟ -

وهل استطاع توظيفه في الكم الهائل من الرواية العربية منذ العصر الحديث إلى يومنا -

هذا من تحقيق الاكتفاء الفكري والتحرر الذاتي؟ 

كل هذه الأسئلة وغيرها حاولنا الكآبة عنها من خلال دراستنا النموذجية لإحدى   

  ". نزهة الخاطر" الروايات الجزائرية المعاصرة، وهي رواية الدكتور أمين الزاوي 
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: نزهة الخاطر لأمين الزاوي

تدور أحداث الرواية حول شخصية الشاب أنزار الذي يشاهد منذ صغره تمعه 

الصغير المتكون من عائلته الكبيرة المكونة من الجد عبد المؤمن الكومي سليل السلطان الكومي، 

الذي حكم الشمال الإفريقي تقريبا من ندرومة وتلمسان إلى وجدة وفاس ، بالإضافة إلى 

طرابلس وامتد سلطانه إلى الأندلس، وجدته الحاجة البتول تونس ومهدية والقيروان وسوسة و

التي تحكم البيت الكبير وأخوه مازار وعمته فاطنة بتعدد زيجاا وعمه سليمان الذي آثر  المرأة

  . الوحدة على أن تقاسمه بامرأة متطلبة حياته المزاجية

أنزار يخرج من قريته لأول مرة باتجاه المدينة تلمسان لمواصلة دراسته الثانوية، وهناك   

دخل الحياة من أوسع أبواا وعلى اختلاف اتجاهاا الثقافية والسياسية والاجتماعية، حيث 

دأب على قراءة الكتب المختلفة، حتى سمي فأر المكتبة واختلط بالتلاميذ في النظام الداخلي 

 ومنهم شفية زميلته في المدرسة والتي لم يعجبه اسمها فغيره إلى مونيكا، وعاملة تنظيف مبيت

التلاميذ وهي امرأة في عمر أمه، أدخلته عوالم الجنس المتشعبة، فتعرف على متعته للمرة الأولى 

1.معها، ومن ذلك الوقت أصبح يحبه حبه لمربى المشمش

وكشفت الرواية عن أحد المناضلبين السياسيين والذي كان الحديث عنه إلى زمن   

الوطنية مصالي الحاج، والقمع السياسي قريب من المحرمات والمحظورات، وهو أبو الحركة 

1
.30، ص 2013، الجزائر، 01ات الاختلاف، طالزاوي أمين، نزهة الخاطر، منشور: ینظر - 
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الذي عاشه أتباعه وبقايا حزب الشعب، وأيضا الجزائر من قبل النظام الاستقلال إلى اية 

  . الثمانينيات

مزار المهاجر إلى فرنسا، وذلك وبعد تحصله على شهادة الباكلوريا يقرر اللحاق بأخيه   

لتغسيل أموات العرب المسلمين هناك لمواصلة دراسته هناك، فيعمل في شركة إسلامية 

بالإضافة إلى دراسته في جامعة السربون، وشروعه في التحضير لمذكرة التخرج في 

سوسيولوجيا الموت، في خضم كل هذا يتعرف على شهيناز أو شاهي التي تعمل معه في 

مق تغسيل موتى المسلمين وتتقاسم معه السطح أين توجد غرفته، وهي الفتاة الآتية من ع

سوريا مدينة السويداء، المعتنقة لديانته التوحيد الدروز، والتي لم تمنعها من تعاطي الجنس ثلاث 

  .مرات في الأسبوع، مع صديقتها لترتمي في الأخير بين أحضانه

وفي اية رحلته الطويلة هذه يصل أنزار إلى آخرها، وبالتحديد إلى مصحة للأمراض   

العاصمة باريس، حيث تنتهي رحلته الطويلة في البحث عن  النفسية والعقلية بإحدى ضواحي

1.الذات

يتبادر إلى الذهن، أربعة عوامل تقوم عليها " نزهة الخاطر" عند الانتهاء من قراءة رواية   

: بل في معظم رواياته وهي على التوالي سردية، وليس في هذه الرواية فحسب،الحبكة ال

السياسة، الدين، الحب، الجنس، كما تعتبر أهم الجوانب المشكلة لحياة اتمعات ككل وليس 

كما أن تظافرها يشكل بالفعل اقتحاما شجاعا من الروائي على اتمع الجزائري فقط، 

1
.45ص الزاوي أمين، نزهة الخاطر،: ینظر - 
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كما يمكن وصف " عنهجوانب من الحياة السرية التي قد كانت ومنذ عصور من المسكوت 

هذه الرواية بأا رواية عن الجنون والحب والموسيقى والدين واختراق الطابوهات، حيث 

التي كانت في وقت مضى  استطاع للمرة الأولى أن يكسر كل القيود ويجتاز كل الحواجز

 ولا يمكن التحدث عنها وتناولها ذا الطرح الدقيق الوصف، مثلما هو في رواية 1"محظورة

  . نزهة الخاطر

لقد استطاع أمين الزاوي من خلال روايته هذه أن يضيء جانبا من العتمة السياسية   

التي عاشتها جزائر ما بعد الاستقلال، إلى اية الثمانينات والقمع السياسي الذي تعرضت له 

شخصيات مناضلة، وما كان يلف العمل السياسي ككل من غموض وتكتم، فجاءت 

ولاها، اهتماما خاصة حتى أنه السياسية التي ألحاج من أولى الشخصيات شخصية مصالي ا

و المخلوط بالرهبة في التحدث عنها أو تناولها ونجد ذلك في  حاول وصف ذلك الغموض

حالة السيد برانغير غير المرتاحة، والقلق الذي بدا عليه وهو يسمعني أطلب كتابا عن " قوله

إنني الموقف على عكس ما هو معروف عنه من شجاعة، إذ مصالي الحاج، وربه من مواجهة 

إلا في طلبه عن مصالي  2"!أو الفلسفة إلا وأسرع في تلبية رغبتي ما طلبت منه كتابا في الأدب

الحاج اختلف الأمر وانقلبت الشجاعة المبادرة إلى قلق وارتباك يعقبها اعتذار لطيف عن 

  .التلبية

httpالأحداث يومية وطنية شاملة : الموقع الالكتروني - 1 :www.alahdate.com ،أمين ، صبرينة كركوبة

14/07/2013”نزهة الخاطر”الزاوي يخترق الطابوهات في روايته الجديدة  15:32:00.
.120الزاوي أمين، نزهة الخاطر، ص  - 2
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المقدس المحظورة في اتمع الجزائري، فحاولت النبش نزهة الخاطر رواية اشتغلت على   

احل زمانية أمام جرد تاريخي واجتماعي لمر" في قبور الذاكرة من أجل أن تضعها الرواي

العربي الجزائري، وعبر إضاءة على مراحل تعلي بالأحداث التي  حساسة من تاريخ الوطن

ات طريق جلد الذّوعمل الكاتب عن خلفها الاحتلال مرة وأبناء الشعب الواحد مرة أخرى، 

فا يا حقيقة الظاهرة التكفيرية من جهة، وكاشإلى الحث على النهضة وجمع شمل ما ضاع، معر

تصرفات الجهات الحكومية من جهة أخرى ثانية، تلك التصرفات التي تسبب موت المواطن 

ه لم يتوان هذا المرض الذي وعلى خطورت1" على ذلك من خلال مرض السرطانوعجزه دالا

الروائي عن ربطه بالسلطة الحاكمة للشعب الجزائري بعد الاستقلال بقبضة من حديد، لا 

السلطة والتبغ يلتقيان في شيء أساسي هو :" لشيء إلا لأنه رآهما متشاان متقاطعان، فيقول 

لم الذي لا طالما حلم بالحرية ولم يقتصر على الح" التسبب في مرض السرطان للمواطن البسيط

بل جاهد بالنفس والنفيس من أجل تحقيقها، إلى أن وصل بشجاعته المستميتة تلك إلى قبضة 

السلطة الحاكمة التي أخذت تسير البلاد والعباد من منطلقات عسكرية بعيدة كل البعد عن 

السياسة والديمقراطية والمساواة التي كانت الشعار الأول لاندلاع ثورة نوفمبر، ومما يؤكد 

ين ويعفى الفلاح أبناءجاء هذا البلد هاربا مثلي من الخدمة الوطنية التي يؤديها :" ولهذلك ق

فكان هذا من أهم أسباب كره الأم للخدمة العسكرية، لأا كانت  2"منها أولاد المسؤولين

/http://www.aswatmag.com، موقع أصوات الشمال مجلة عربية ثقافية اجتماعية شاملة: الموقع الالكتروني - 1
.223الزاوي أمين، نزهة الخاطر، ص  - 2
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ترى فيها نوعا من أنواع الاستعباد والتبعية التي حارا أجيال وأجيال، فآثرت أن يتغرب 

  . ابناها وأن يتبعا خطوات المستعمر على أن يلبسا اللباس الرسمي لجيش الوطني الشعبي

ة الشعوب، والذي يعتبر من المحظور المساس بحرمته، الدين هذا الجانب المقدس من حيا    

حيث غاص الروائي أمين الزاوي في الحياة " نزهة الخاطر"لكن هذا لم نعد نلمسه في رواية 

/ العميقة للريف، فأصبحت بطاقات لغوية من أجل تصوير التفاصيل الدقيقة لحياة البطل

ن خلال المونولوج أو الحوار الداخلي الروائي، اللذان تتوحد شخصيتهما مع الروائي وذلك م

التي كثيرا ما يظهر ظل السارد في عدة  عن النسيج الداخلي لشخصية البطل، الذي يكشف

  . زوايا منها

أو القاعدة التي تنطلق منها أحداث الرواية، هي قاعدة دينية  الأرضيةوما يمكن قوله أن   

فالروائي يبدأ بسرد الأحداث على لسان البطل من وصفه للبيت الكبير الذي يعج بحافظي 

القرآن الكريم المطلعين على تعاليمه وشريعته مثلما يعج بساكنيه تماما، حتى أنه يصف الجد وما 

، ولكن ولم يضع قدما على تراب الأرض المقدسة" الحاج هو عليه من وقار فأطلق عليه لقب

جلال لقدره من أهالي قريتهن وهو الحافظ للقرآن إكبارا له وإوهذا  1"الجميع ينادونه بالحاج

  . الكريم والأحاديث النبوية الشريفة وموعة لا تعد ولا تحص من أشعار العرب وآثرهم

" نزهة الخاطر" و " سر النحلةلها " كما يلاحظ على روايات أمين الزاوي خاصة منها   

يني توظيفا مستفزا ، فيخرج منه الآفات الاجتماعية أو إلى توظيف الجانب الددائما يعمد  أنه

.118الزاوي أمين، نزهة الخاطر، ص  - 1
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يتحدث  -وهي محل الدراسة - يحاول التستر عليها بحجاب ديني، مثلا في روايته نزهة الخاطر 

من ، لكن بالرغم فراد العائلة بداية من الجدر الدين وتعاليمه في أالبطل وعن تجدعن عائلة 

كل البعد عن التقرب من االله سبحانه  ةى لأغراض بعيدمصلّببناء  يقومشخصيته الدينية إلا أنه 

التي  ]بزوجة ابنه[علاقته المشبوهة" سكات ألسنة الناس عن لإ وما قام بذلك إلاّوتعالى، 

ل امرأة في المنطقة، كان بناء المصلى اية الإشاعة، وبافتتاحه كممت الأفواه، كانت أجم

فالرجل الذي يبني بيتا الله، فيه يرفع الآذان وتسمع قراءة كتابه الكريم، لا يمكنه أن يقيم علاقة 

فيجعل القارئ في حيرة من أمره، حول هذه  1"عشق كهذه ينهى عنها الشرع ويحرمها

  .الشخصية التي يرسمها بملامح الشيخ الزاهد المتدين بينما أفعالها تشي بغير ذلك

وكل شخصيات الرواية ذات الأصل الديني إلا ونجدها غارقة في صراع قيمي أخلاقي   

امرأة جميلة وجريئة  مطلقة تعيش تحت سقف البيت الكبير امرأة" مع ذاا، فها هي العمة فاطنة

صة لذلك كما تبدل سروج وتحب الرجال، ولا تتردد في تبديلهم كلما أتيحت لها فر

من مرة حتى أا كانت تختار الزوج التالي وهي لا تزال على عصمة فتزوجت أكثر  2"الخيول

ين لها بالجمع بجال جعلها تحاول أن تجد فتوى تسمح الزوج الأول، وحبها الغير العادي للر

ي أن تبحث لها عن شيء في كتبه، عله يعثر في ما كانت تريد أن تسأل جد"الزوجين فكثيرا 

.80، ص الزاوي أمين، نزهة الخاطر: ینظر --1
.90ص المصدر نفسه،  - 2
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علمه الغزير ما يمكنها ويرخص لها الزواج برجلين تجمع بينهما على سرير واحد وفي آن 

  . رغم علمها المطلق أن لا الشرع ولا العادات ولا القيم الأخلاقية تسمح لها ذا 1"واحد

فسها التي عاشت طفولتها وجزءا من شباا في البيت الكبير، الذي تحكمه العمة ن  

أخلاق وتضبطه عادات وقيم نابعة كلها من الدين الحنيف أقول هي نفسها التي لا تتوزع في 

العمل كمغنية وراقصة تحيي الأفراح في القرية وما جاورها، في ظهور لا يليق ا وهي ابنة 

تجر ثوا الطويل المفتوح على الجنبين، " دين حيث تخرج للرقص وهيالحاج الكومي الشيخ المت

 رقصها المثير أمام وهي ترقص 2"كاشفة عن ساقين أحدهما بخلخال الفضة الصافة الأصيلة

ولا لقيمها  لأحكام العائلة المحافظة التي تنحدر منهارجال القرية ونسائها، وتغني دونما خضوع 

وليس يقف الأمر عند هذا فحسب بل تسقط العمة الراقصة من على صهوة   وعاداا، 

فرسها الجامحة بالحرية وغنج الرقص الغناء، وتبقى فريسة للذكريات وشا لبطولاا الفنية، فلا 

تتورع في وضع حد لحياا، التي ما وجدت من غاية ولا جدوى لها وهي بعيدة عن أهازيج 

  . أصوات المعجبين المهللين المطربين بصواالرقص وحفلات الأعراس، و

هذه المرأة التي أيت حياا بعدما أيت حياا الفنية، المنحدرة من عائلة محافظة   

فما "متشبعة بالدين الإسلامي الذي حرس على إكرام المرأة وإعطائها المكانة التي تستحق 

ذي ما سبقه دين أعز المرأة، لكن الروائي ، هذا الدين ال"أكرمهن إلا كريم وما أهان إلا لئيم

" فهمها، وما القصد من ورائها حيث يقول على لسان البطل الراوي طبعا يصعبيأتي بعبارة 

.96، ص الزاوي أمين، نزهة الخاطر: نظري - 1
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 كنت أتجنب قراءة كتب الدين التي تتحدث بنظرة ازدراء للمرأة، وبعبثية وتساهل عن الدم

: وتعلق بأذهاننا أسئلة من أهمها وهنا تختلط الأفكار وتتضارب المفاهيم 1"وتراجيديا الحروب

  . !هل وجد في الدين ما يسيء للمرأة أو ينظر إليها بازدراء؟

وغير بعيد عن هذا الطرح يدخل الروائي في الأحداث شخصية جديدة، لها نفس   

القادم من جامعة وهران، ذي " التوجه الديني والمبادئ المحافظة، وهو الطالب الجامعي مختار 

حديثه خليط ما بين ذكر سلسلة ... لة غير المرتبطة والتي تصل إلى مستوى عنقه اللحية الطوي

حيث كان يدعوا 2"من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وآيات من القرآن الكريم

التلاميذ إلى مكارم الأخلاق والتمسك بالدين وبالسبيل السوي، حتى أصبح القدوة بينهم وهو 

ية في كل زيارة له، حتى استطاع بحديثه الجميل و المسترسل، أن الذي لا يبرح مصلى الثانو

يدخل أنزار في صراع داخلي نفسي عن جدوى الكتب التي يطالعها، ولكن سرعان ما يقوم 

فوق " إلى أن وصلت ذروا إذ يجده  الأحداثالسارد بوضع اية لارتباكه، حيث طور 

قائد مختار الجامعي الخطيب الإمام الب ، كان الط!سجاد الصلاة في وضعية مشينة ومثيرة

في وضعية لا تمت لصاحب هذه الصفات بصلة، فلا يصدم أنزار وحده بل حتى أفق  3"الصلاة

الانتظار المتلقي، حيث هذا الربط بين المقدس والمدنس، وحيث تكون هذه النهاية الجنسية 

  . الصادمة لكل الشخصيات المتدينة في الرواية

.72الزاوي أمين، نزهة الخاطر، ص   - 1
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يمكن قوله عن فقيه القرية الذي كان ميالا للأطفال المتمدرسين عنده في وهذا أيضا ما   

الكتاب، فيعلمهم القراءة وكتابة الحروف على الألواح وحفظ القرآن الكريم، شريطة 

وبمجرد أن يبدأ الطفل تحريك مؤخرته الصغيرة وهو جالس في حجر " إجلاسهم في حجره

م ونحو الخلف وهو يقرأ آيات كتاب االله، كانت الفقيه، انسجاما مع حركة رأسه نحو الأما

البا رنة صوت الفقيه تتبدل، ويكثر لهاثه ويسيل لعابه وهو يهز الطفل أكثر وأكثر في حجره ط

فقيه، وهو الذي له هذه الصورة القاسية التي قدمها السارد لل 1..."منه أن يقرأ بصوت عال

خاصة، تأكد على النظرة السلبية التي تحاول ماله من مكانة، وقيمة اجتماعية عند أهل القرية 

الرواية رصدها من خلال الشخوص الدينية وتعرضها للمقدس في اتمع الجزائري بما يقابله 

  . من تدنيس ولا مبالاة

" ابط الدين فيقولعن الهروب من ر الإفصاحيصل أمين الزاوي إلى درجة  إلا أن  

ولكني تراجعت، خفت من أنزلق أنا الآخر إلى عالم الهشاشة، لذا صببت لي  فكرت في الصلاة

عالم الهشاشة التي كانت عالم كل  2"الكالفادوس ثم ثانيا ثم ثالثا قدحا من مشروب

الشخصيات في الرواية والتي في أصلها كانت نابعة من التربية الدينية فكيف تحققت له هذه 

  .المعادلة؟

ديث عن السياسة والدين في رواية أمين الزاوي، ولن تتركها دون وبعد أن فصلنا الح  

الجسد الذي يقول ذاته وآخره، تجربته ومصيره أحلامه وآلامه والجديد " أن ندرس موضوعة

.159، ص الزاوي أمين، نزهة الخاطر: ینظر --1
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يكمن في الطريقة التي يقول ا الجسد حياته وموته، عذابه وألمهن حبه وحرمانه، هذيانه 

سد ليس موضوعا للكتابة فحسب، بل هو ذاا أيضا، فاللافت في الرواية أن الج... وجنونه

فتأخذ هذه  1"تج خطابه عن ذاته وجنسه وآخرهفالجسد هنا هو الذي يقول ذاته هو الذي ين

الرواية المرتبة الأولى وتصدر الأحداث حتى وكان في معظمها صانعها ومحركها بالدرجة 

     . الأولى

كن حصره في اتجاه واحد، وهو الجسد هذا التوظيف المكثف لتيمة الجسد والذي يم  

فيظهر أولا على شكل صورة تتخلل " المتحرر من القيود الاجتماعية والأخلاقية والدينية 

بصريا به، قبل أن يكون مجرد صورة  إحساساالنسيج اللغوي لنصها بالشكل الذي يعطي 

الحسي لمرئي وتخييلية تنتجها لغة السرد، وكان الروائي كان حريصا على هذا الحضور ا

، كي لا يصدم المتلقي بالأحداث المتتالية والتي في مجملها هي من 2"للجسد عند تلقي الرواية

  . صنعه أو يدافع منه أو من أجل الوصول له

الأدب " سير أحداثها، جعلها تصنف ضمن التحرر الجسدي الذي كرسته الرواية في  

بالفضيحة، واقترنت بالهامش فمن حيث مكوناته محرمة اقترنت ) فاكهة(الايروتيكي معرفة 

يكي البنوية أدب رفيع، أما من حيث موضوعاته، فهو أدب مدنس، هكذا يبدوا الأدب الايروت

، الجزائر، 01حسن المودن، الرواية والتحليل النفسي قراءات من منظور التحليل النفسي، منشورات الاختلاف، ط - 1

.103، ص2009
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وهذا فعلا ما حققته الرواية من خلال استثمارها المباشر للجسد  1"في الخطابات الاجتماعية

مجموعة " فقد طرحت ت نزهة الخاطر من جانبيه الجنسي اللذوي، وهذا طبعا ما وجد بين طيا

من المصادر والمراجع والدوافع التي شكلت معرفة ذات البطل ومتخيله واختلافه وحريته 

ة والسرية،ـ والهوس كتب الجنس القديمة العربية، والتجارب السريري: وصرخته، ومنها

  . السيوطيومن هذه الكتب القديمة نجد كتاب الإمام الحافظ جلال الدين  2"بالحكايات

هذا الكتاب وغيرها من الكتب الكثيرة التي اقتناها أنزار من الأسواق الشعبية التي كان   

تجارها يجوبون المداشر والقرى البعيدة والقريبة من أجل بيع سلعهم المختلفة الأنواع 

ما هو للزينة وغيرها من الأعشاب الطبية والخلطات والأصناف، فمنها ما هو للأكل ومنها 

كثيرة لمختلف الأمراض والتي كانت تلقى استحسان أهالي القرى فيؤمنون بفعاليتها ال

بتصويره في معرض حديثه عن  وينساقون لاقتنائها أملا في الشفاء، وهذا فعلا ما قام السارد

يهم في قرية باب القمر، حيث يجتمع الفلاحون في ببيع مواش الأسبوعيسوق الثلاثاء 

يحتاجونه من سلع، ولكن ما يشد الانتباه أن السارد هنا بالغ في وصفه  اء ماومنتوجام لاقتن

لما يحدث في السوق، حتى أنه بدأ الحديث عن المرأة التي تبيع العقار القوي للرغبة الجنسية مع 

كات مثيرة أمام جمهور زوجها، وهي تقوم باستعراض مجاني لمفعول هذا العقار بطريقة وحر

هذا الوصف الذي يجعل القارئ في حيرة من أمره متسائلا عن هذا اتمع القروي  *"الفلاحين

.88محمد معتصم، المتخيل والمختلف دراسات تأويلية في الرواية العربية المعاصرة، ص  - 1
.90ص،المرجع نفسه - 2
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الذي يتعامل مع مثل هذه المواضيع بمثل هذا التحرر والتصريح الذي ما بعده ولا قبله تصريح، 

فالمرأة التي تستعرض أمام الرجال مفاتنها وتتقرب من زوجها بطريقة إباحية مغرية، تعطي 

ومغايرا عن ما هو متعارف عليه حول اتمع القروي المحافظ المتدين الذي لا  انطباعا مخالفا

  .!!يتساهل في مثل هذه التصرفات

بطل الرواية والراوي الذي يفتح من خلال سرده لأحداث الرواية، الكثير من أنزار   

، الأبواب الموصدة محاولا القفز على طابوهات اتمع القروي، أولا والحضري بعد ذلك

بتسليطه الضوء على الجوانب المظلمة من الحياة النفسية للإنسان الذي بدوره يمثل اتمع 

تركز على الجنس كطريقة للمعرفة، معرفة الذات في مواجهة " ككل، هذه الشخصية التي 

وذلك من خلال  1"حاجياا الجسدية والغريزية، ومعرفة الآخر سواء أكان رجلا أو مجتمعا

باا التي تحاول إخفائها عميقا حتى لا تصدم بسلطة الأخلاق والدين والخطوط ميولاا ورغ

  . الحمراء التي يضعها اتمع بعاداته وتقاليده

بالرغم من كل هذه الحدود الأخلاقية إلا أن البطل يبتعد كثيرا في محاولته إثبات الذات   

 هذا اتمع، وهذا مع أول من خال ممارسة الجنس كوسيلة للتأكيد على وجوده وكينونته في

دون أي اعتراض أو  2بيت التلاميذ، التي يستسلم لهالمفرصة تسمح له، وهي عاملة التنظيف 

حتى ترددن أدنى تفكير في عواقب ما يفعل، وهو التلميذ الذكي المطالع لأغلب كتب المكتبة، 

وتتوالى بينهما اللقاءات في مبيت التلاميذ عند كل  لأسرة القروية المتدينة المحافظة،سليل ا

.95محمد معتصم، المتخيل المختلف، ص  - 1
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صباح يحلو لهما فعل ذلك، ولا نجد أي إشارة منه ولو لمرة واحدة تدل على عدم رضاه بما 

يفعل أو اقتناعه بأن هذا الذي يفعل غير جائز خلقيا، ولا هو من العادات التي تعارف عليها 

أحب النساء اللواتي أكبر مني سنا، سكنتني هذه " اتمع الذي تربى فيه، حتى يقولها صراحة

من هذه العبارة نكتشف  1"الثانوية التي كانت بعمر أمي الرغبة من صباحات منظفة مبيتنا في 

أة مرالراحة الجوانية التي يمتاز ا البطل بالرغم من فعله المشين في حرم المؤسسة التربوية ومع ا

  .في سن أمه

اية على المونولوج وهو الحوار الداخلي الذي يقيمه البطل وبين كثيرا  ما نعثر في الرو  

نفسه، ليتمكن الناص من بناء شخصيته، حتى أصبح البطل هو الراوي، ولا ضمير يعلو على 

يتمكن النموذج والفنان معان من رؤية الأحداث في "ضمير المتكلم في كل المتن الروائي حتى 

ما وبين الوعي شريان حي من تجاربه الذاتية خاصة مجرى اللاشعور، ويستطيع أن يصل بينه

بدقائق التكوين الذاتي  وأن التجربة الفنية في مجال التشريع السيكولوجي بحاجة دائما للاستعانة

وهذا ما يبرز جليا من خلال سريان الأحداث فتنكشف الجوانب الدقيقة لتكوين  2"للشخصية

   . ية الخالقة للنموذجالشخصية التي هي نتيجة حتمية للظروف المعش

الرواية في تبنيها لتيمة الجسد اللذوي، تحاول إثبات الوجود، المادي المعنوي   

عديدة لإثبات الذات، سواء من خلال تغيير للشخصيات هذه الأخيرة التي تقوم بمحاولات 

فمن قرية باب القمر إلى ثانوية مدينة تلمسان إلى ضواحي  ، مثلما حدث للبطل أنزار،الأمكنة

.158، ص الزاوي أمين، نزهة الخاطر:ينظر - 1
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الباريسية، كلها كانت محاولات للبحث عن الذات التي ضاعت منذ بداية وجودها بينه وبين 

إني أعيش منذ أول يوم في المدرسة في " ابن عمه الميت الذي حمل اسمه فتوقفت حياته عليه

ولهذا عاش منذ طفولته محاولا إقناع نفسه بأنه  1"أنا موجود في الحياة بسبب ميتجلد ميت، ف

هذا العامل النفسي الذي أثر فيه عميقا حتى أشعره بنفي  2"وحيدا في عالم مختل" لا يعيش 

 داخلي ونتيجة معاناته من خلل العلاقات الاجتماعية، على مختلف الأصعدة وهو نفسه الذي

عاملة النظافة في الثانوي، وهي امرأة في سن يدفع البطل إلى إقامة علاقة جنسية غير سوية مع 

والدته، وفي محاولة منه للتخلص من هذا الواقع، يلجأ من ثم إلى القراءة والمطالعة ليكشف نتن 

الحياة الأسنة مقيما مقارنة رمزية بين المصلى في قريته حيث السماح له بتلقي الكتب 

ذي تسيطر عليه جماعات إسلامية المطالعات على اختلاف أنواعها، ومصلى المدرسة الو

ره هذا  ما يضاعف من شعو 3"متطرفة تفرض أفكارها من دون الاعتراف بآراء الآخرين

ويجعله في تضارب مستمر مع ذاته المتمردة على القيود الجامحة  بالوحدة والانفصال عن اتمع،

  .للمعرفة أكثر فأكثر

تخرج العلاقة الجنسية بين  -الذاتأي البحث عن  –والرواية أيضا من هذا المنطلق   

حسي، بدليل أن علاقة أنزار إلى حيز جسدي   لمرأة من حيزها العاطفي الشعوريالرجل وا

وي، فكان دائم يحدث نفسه عنها الجسدي اللذّ إطارهابمنظفة مبيت التلاميذ لم تخرج عن 

.118الزاوي أمين، نزهة الخاطر، ص  - 1
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الجسدي الكبير عليهن دون ان يذكر أو حتى يشعر بعاطفة اتجاه هذه المرأة  تأثيرهاوعن مدى 

يعرفه قبلها، وبقي على هذا الحال التي تكبره بكثير والتي منحته طعما مغايرا لمربى المشمش لم 

أثار غيرتي وحرك " من الفتور العاطفي فقط، إلى أن ظهر الحارس الليلي الذي يقول عنه

هذا ما تكون في نفسه من مشاعر  1"أملكها وأا لي وليست لغيريداخلي أحساسا بأنني 

الغيرة والامتلاك فور سماعه إياها وهي تعبر عن إعجاا به ، فشعر فعلا أنه غريمه ومنافسه 

أفخم أنواع الويسكي وأقواها، " على مربى المشمش خاصته، والذي سرعان ما أدخل عليه 

وذه الأمور كان يحاول أنزار أن يخرج من دائرته  2"ةوالأنبذة والحشيش والأقراص المهلوس

      . المغلقة بالارتباك وتضارب القيم الإنسانية في كل مكان

والرواية كما سبق لنا القول لا تخلوا أحداثها من مشاهدة جنسية، فها هو يصر على     

من العيار  جرعات وخبطات جنسية فضائحية" إقحامها في النسيج السردي، وفي معظمها نجد

المهمة والسطحية في طرح الأفكار والقضايا  3"الثقيل، أي أن هذه الرواية قائمة على الفجاجة

البارزة التي تناولتها الرواية، والتركيز على موضوعة الجنس في الرواية حتى يشعر المتلقي في 

إلى ذروة بعضها بالحشو الذي لا علاقة له بالأحداث ولا يدفع البطل ولا حتى الشخصيات 

تتمزق أعصابة واحدا بعد الآخر ولهذا " السبك الحدثي، بل فقط لفت انتباه القارئ الذي 

يتجاوز الباحث الكثير من المقتضيات الموضوعية حين يدعوا هذا الجنس أدبا على حين أن 

.125الزاوي أمين، نزهة الخاطر، ص  - 1
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الكاتب لم يضع إلا بيتا زجاجيا مكونا من غرفة واحدة للنوم، ا رجل وامرأة وشيطان، وهو 

وهذا فعلا ما نجده في الكثير من  1"آلاف الصفحات على آلاف القراءير هذا البيت عبر يد

وغيرهم الكثير  228¡175¡172¡163¡86ص: صفحات الرواية من مثل الصفحات التالية

في نفوس  التأثيربحيث لا طائل من التصوير الدقيق لتفاصيل العلاقة الحميمة إلا محاولة منه 

بموضوعات الجنس فيتحول "المراهقين وأبدام من خلال الخيالات الساخنة والتأوهات الحارة 

إلى مجموعة من المسائل الثانوية التافهة، بينما يركز عليها في مجال التصوير حتى يصبح أدبه 

2"رجية فحسبنيكية، وقشرا الخابانورما هائلة للعلاقة الجنسية بين البشر، في لحظتها الميكا

أخلاقي للقارئ، ولا هي تشبع جوعه العاطفي في لحظات حب وعشق   هي تقدم مغزىفلا

  . يسموا على أدران الجيد

، حيث يعمد الروائي إلى إيصال بطله ويمكن تمثيل هذا الذي سبق لنا ذكره من الرواية  

لتغسيل أموات أنزار قمة الارتباك والصراخ الداخلي النفسي، فيعمل بفرنسا بشركة خاصة 

المسلمين، وتسكن معه شهيناز، أو كما يحلو له تسميتها شاهي، الفتاة السحاقية التي لا يتورع  

في وصف مشاهد الحسية سواء مع صديقتها أو حتى ما كان يفكر بفعله الكاتب مرة أخرى 

دقة وما فيصفه بكامل لعناية وال *.المشهد الجنسي بينهم إلى نضوجه إلى أن يصل ،أنزار امعهم

وفي الرواية يتحول " يلبث أن يطور الأحداث ما بين أنزار وشاهي وتبلغ ذروا واكتمالها

.213العربية، ص ايةغالي شكري، أزمة الجنس في الرو - 1
.318الزاوي أمين، نزهة الخاطر، ص - 2

.186، ص المصدر نفسه: ينظر  - *
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/ الجسد إلى ذلك الفضاء الرمزي الذي يمارس فيه الكر سلطته المزدوجة، أقصد سلطة السرد

السلطة لطة السردية عن المحكي، وسلطته على الأنثى، حتى أنه يبدوا أننا لا يمكن أن نفصل الس

من إدخال  مكنستطاع تحوير الأحداث بين شاهي وصديقتها بحيث يتفالناص هنا ا 1"الجنسية

وعلى دوره الفاعل في تغيير الأحداث على سلطته  يؤكدفعنصر الذكوري الذي يمثله أنزار، ال

ما حدث  فيما تعلق بانفصال شاهي عن صديقتها من جراءاصة ودفعها إلى الذروة التأزم خ

  . أنزاروبين  ها بين

ة شاهي، وما تعلق بظروفها الاجتماعية وما عانته يومن خلال الوصف المعنوي لشخص  

من مقتل والديها منذ صغرها نكاد نجزم أن الناص هنا يحاول أن يوحي لنا بالنقص العاطفي 

ظروف معينة تعرضت لها الشخصية في " والعوز النفي، الذي تعيشه شهي وذلك من خلال 

كما عالجت الرواية الموضوع من قبيل النظر له كمفهوم جيني أي أن الإنسان ... الطفولة 

وأيضا ما  2"ئي، وهذا يدخل في نطاق الحريةيولد ومعه نزوع جنسي غيري أو مثلي أو ثنا

هثة وراء اللذة دون تفكير مسبق ة عن الجنس ولاباحثيمكن قوله على كل شخوص الرواية 

هذا التفكير، الذي يتجسد جليا في علاقة هاجر بعمها رهن  نيةالإنساووضع القيم والعادات 

سليمان، وهي العلاقة المحرمة  شرعا وعرفا وتقليدا وعلى كل المستويات، وبرغم كل هذا لا 

يتورع الروائي من اللعب على أوتار المقدس، فينهي ما كان مجرد شعور انسجام واستلطاف 

http://www.aswatmag.com، موقع أصوات الشمال مجلة عربية ثقافية اجتماعية شاملة: الموقع الالكتروني - 1
.نفسهالموقع  - 2
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فيقعان في المحظور المحرم بإرادما وكامل  ،*فتاة وعمهابينهما إلى علاقة جنسية حقيقية بين ال

   .   وعيهما، وهما الناضجان الواعيان بعواقب فعلتهما

والملاحظ أن الروائي لا يشير ولا مرة واحدة خلال سرده لأحداث الرواية، أن هذا   

اتمع، بل وفي الفعل غير جائز خلقيا ولا هو شاذ عن العادات والتقاليد التي تعارف عليها 

كل الصور الجنسية التي يتعمد افتعالها أحيانا يجعل من شخوص روايته يتعاملون مع الحدث 

  . نسي بأريحية مطلقة وكأم فارغو الذهن من مرجعية أخلاقيةالج

لا بد أن " وحديثنا هذا لا يقلل أطلاقا من أهمية الجنس في سردية الأحداث، ولكن   

دث وله داعي ويبرز شيئا من الشخصية بدون ابتذال أو إثارة يكون الجنس موظف في الح

لا أن يكون مجرد حشو بين  1"يخدم الأحداث ويوجهها...الجماهير وبشكل خاص أن 

السطور، أو دخيلا على الأحداث مبالغا في وصفه والتفصيل في مشاهده إلى درجة يصبح فيها 

" تقلة عن شخوص الرواية، وبعد كل هذا الجنس في الرواية بمثابة شخصية قائمة بذاا ومس

يتحول إلى أبراج من الوهم، يتنفس فوقها الشباب الجديد تمزقات روحه وغليان نفسه، 

والمرض النفسي كالكذب والرياء والمداهنة وما إلى هذه الصفات اليومية المريضة، لن يجعل من 

ها وجها مرضيا لما ندعوه العلاقة الجنسية قيمة إنسانية أو غير إنسانية بل هو يصوغ من

.197الزاوي أمين، نزهة الخاطر، ص : ينظر  - *
الثلاثاء ، لجنس في الرواية بين الابتذال والرزانة، /http://www.vetogate.comفيتو : الموقع الالكتروني - 1

.10:43-2014/سبتمبر/09
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وفي الحقيقة ما هو إلا قشور له سرعان ما ستذبل وتتماهى بمرور الأيام لأن الذاكرة  1"بالتطور

الفنية لا تتذكر إلا ما هو جدي جميل فيه إضافة للروح والعقل ولا تعترف بما هو معول للهدم 

  .حتى وإن كان من ذهب

لرواية، أا لا تصف أشخاصا بعينهم، ولا وما يمكن استنتاجه أيضا من كل أحداث ا  

النفسية الشعورية، إن كانت مريضة أم غير ذلك، ولكنها تصور مجتمعا قرويا رسما لملامحهم 

ومدنيا في مكان وزمان معينين بكل ما يحمل من قيم أخلاقية وعادات وتقاليد، والملاحظ أن 

ا غارقا في شهواته لاهثا ورائها الناص لا يرسم لنا من خلال روايته هذه سوى مجتمعا شاذ

مرورا بشيخ  أو قدره، من الجد الكبير الموقر، دون أن يستثني فردا واحدا مهما كان سنه

اعتباره شيئا "الكتاب والأخت هاجر وصولا إلى أنزار وشاهي ومعهم مازار، وهذا ما يمكن 

هذا التعليل لو أن الفنان وكان يمكن ببساطة أن نتقبل ... غريبا للغاية استهوى حاسته الفنية 

لهؤلاء الشخوص الذين حركوا الأحداث في  2"ح الجذور النفسية والاجتماعيةتوغل في تشري

روايته، حيث يتبادر إلى الأذهان عند الانتهاء من قرائتها أا نشر لفضائح القرية ونبش في 

وهتك لستر والحرمة فيها، فلا يتوان عن تصوير ما .. أسرارها الغائرة في عمق الماضي والحاضر

ه، أو ما هو من شطحات الخيال، فلا تجد هو محرم عرفا ودينا سواء بما هو واقعي يمكن حدوث

  . بين معانيها قيما أخلاقية ولا حتى رسالة اجتماعية قيمية للآخر

.221¡220غالي شكري، أزمة الجنس في الرواية العربية، ص  ص  - 1
.78ص المرجع نفسه،  - 2
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تفتقر في " ويمكن القول أن هذه الصورة تنسجها الرواية عن اتمع الجزائري القروي  

ام، دون جميع زواياها وألواا إلى الصدق الفني، لأا لم تنل من المؤلف سوى الحكم بالإعد

فحتى ولو وجدت لها صدى واهتمام في بدايتها، فسرعان ما  1"حيثيات مقنعة أو غير مقنعة

سيخبوا نجمها ويخفت بريقها لأا لا تحمل في طياا غاية سامية شأا شأن الفن الذي يرفع 

فيجمع مشاهير وعمالقة الفن العلمين كانوا ولا يزالون ينطلقون من "من مستوى متعاطيه 

شعرا وقصة، ورواية، ورسما ونحتا، وجميع الذين نالوا الشهرة العالمية إنما : كار إنسانية ساميةأف

نالوها عن طريق الإبداع والعبقرية التي تخدم الإنسانية ولا تحطمها، وتعظم المشاعر ولا 

فتعطي للإنسان مكانته التي يستحق  "2يجها، وتسكن الروح ولا تستثيرها العواطف البليدة

في أفعاله وسلوكاته ولا  3وجل شأنه في هذه الدنيا، ولا يشبهه بالحيوان كإنسان أعلى االله عز

  . للأمور واغتنامه للفرص المتاحة أمامه وكأنه قناص يتربص بفرائسهفي طريقة تسييره 

إن الحياة التي صورها أمين الزاوي في روايته نزهة الخاطر لهي جزء من الواقع في كثير   

إن كانت في جلها أو في كلها ، فلا يمكن أن نعتبر المعاملات بين البشر ولا دافعهم في منها، و

الهوى، ولم تكن هذه أبدا  وإتباعالعيش مرهون ومقصور في زاوية واحدة هي الجنس واللذة 

وجود الذات في الحياة، وإن كان هذا هو الحال فسيخرج الإنسان  إثباتوسيلة من وسائل 

عز وجل عن  ا خلق لأجله، وما كان ليستحق العقل الذي ميزه به الخالقعن طبيعته وعن م

.286، ص أزمة الجنس في الرواية العربية غالي شكري، - 1
.http://www.alriyadh.com، صحيفة الرياض اليوميةل: الموقع الالكتروني - 2
.228الزاوي أمين، نزهة الخاطر، ص : ينظر - 3
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ن كانت الشهوة الجنسية وبلوغها بأرذل الوسائل وأحقرها هي ما غيره من المخلوقات، لإ

ي حال من الأحوال تستحق أن تعاش، إذ حيام الزائلة هذه، فما كانت بأ تحرك البشر في

وع ما اشتط منها عن والفن الذي لا يهذب النفس ويطيتساوى فيها البشر مع الحيوانات، 

قى الإنسان يلهث وراء أهوائه من لهو أحق أن يعدم من أن يعيش حتى لا يب جادة الصواب،

ولكن هو  والإبداعراء ما يبث وليس هذا أبدا من باب تقييده أو الحد من حريته في التعبير ج

    . ياة البشرية التي تحتاج منا أن نعيشها بأخلاقضبط لأهميته ووظيفته على حد سواء في هذه الح
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يعد الشعر العربي من جاهليته إلى اليوم السجل المفتوح على أصالة العرب وعراقتهم، من   

لغة وعادات وقيم وحضارة غائرة في عمق التاريخ، ولهذا كان مركز اهتمام النقاد على مر 

العصور، فما جاءت نظرية نقدية إلا واستنتجت من الشعر، لما كان له من مكانة عالية مرموقة في 

جمالين وتناغم روحي وما  إحساسولما يثيره الشعر في المتلقي من " مع العربي منذ بداياته الأولىات

من حياة العرب القدامى،  1"تفتح على العالم الظاهر والخفييبعثه من صحوة في الفكر والخيال، و

الأقرب إلى  أنه كان سابقا لكل الفنون الأدبية الأخرى لاعتماده على الإيقاع الموسيقيولأهميته 

   . النفس، والأسهل لها في تخريج وتنفيس ما يختلجها من عواطف وأفكار

وهذا طبعا  تضاربا واختلافا حول ضبط مفهومه، والمتتبع لشعر عبر عصوره المختلفة يجد  

البشرية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وأيضا حسب تدرجها في المراحل  حسب تطور اتمعات

التاريخية عبر مختلف العصور والأزمنة، وبعيدا عن كونه الكلام الموزون المقفى المنتهي بحرف روي 

أسر لأغنى لحظات الحياة بأغنى " أو هو الكلام المنظوم على عكس المنثور، فالشعر أيضا هو 

ك فإن الشعار العظيم هو الذي يمتلك شبكتين، الأولى للحياة يصطاد ا أترع كلمات اللغة، لذل

اللحظات وأغناها و أنشدها تعبيرا وتمثلا للحياة الزاخرة بالجمال، والشبكة الثانية للغة يصطاد ا 

أجمل الكلمات والعلاقات بين الكلمات وأجمل هياكل التشكيلات اللغوية المعبرة الجديدة ليطابق 

لهذا لا يمكن أن يكون اللفظ في الشعر مستقلا عن شرف المعنى 2" لحظة عظيمة وجملة عظيمة بين

  .وصحته، والمنبثق أصلا من الرؤية الواضحة للعالم ومواضيعه

.09 م ،ص2009، الجزائر، 1عبد االله العشي ، أسئلة الشعرية بحث في آلية الإبداع الشعري ،منشورات الاختلاف، ط -1
.443،ص 2011مشق، سورية، ، د01خزعل الماجدي، العقل الشعري، دار النايا لدراسات والنشر والتوزيع، ط - 2
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  :القيم الأخلاقية في الشعر الجاهلي

العصور ين على مر بدليل ما أنتج من دواو الشعر هذه الرؤية العميقة للعالم،وقد استوعب   

فلطالما تجسدت في نظرة الشاعر لقبيلته ثم تمعه بعد ذلك، ولا أدل على ذلك من  الأدبية للعرب،

ومتطلباته اليومية، سواء الحميمة أو العامة،  الإنسانالقصيدة الجاهلية التي تعبر بحق عن حاجات 

عجيب فواكب  تماعيأن الشعر منذ كان، وخصوصا في اتمع العربي، ض بدور اج" بحيث

والقضايا العظام، وعبر عن أمال الأمة وآلامها، ووصف أيامها ومآثرها، وخلّد  الأحداث الجسام

ولم يخلوا الشعر الجاهلي من كل  1"مةجزءا من التاريخ الحقيق لهذه الأ فأصبحمواقفها ومكارمها، 

بحق " هذا بل كان السباق لتخليد مآثر العرب وتتبع أخبارهم وحيام الاجتماعية والسياسية، فو

ديوان العرب وسجل أيامهم وواحة نفوسهم فما من شعب أو أمة إلا وتصارع فيها الخير والشر 

قيم الخلقية التي تسلح ا العربي ودعا والفضيلة والرذيلة، وهذا حال شعرنا العربي فهو بالدرر ال

فلم يكن شعر الجاهليين قاصرا عن  2"كتسبها وهجا وذم من ابتعد عنهاإليها فمدح من أخذها وا

 الأخلاقوأن " السائدة في تلك الحقبة الزمنية الغائرة في التاريخ، خاصة  الأخلاقيةرصد القيم 

ية، فإن الشعر وجد فيها مجالا رحبا للقول في بابي تتجسد سوكا وتتبدى أفعالا في العلاقات الإنسان

في تجلياا المتنوعة، ومحاولة  المدح والفخر فرديا وجماعيا، والشعر تعبير عن النفس الإنسانية

عبد الملك مرتاض، قضايا الشعريات، متابعة وتحليل لأهم قضايا الشعر المعاصر، منشورات دار القدس العربي، وهران،  - 1

.145، ص2009الجزائر، 
¡http://www.swmsa.net/articles.php?action=show&id=2191مجلة العلوم الاجتماعية، : الموقع الالكتروني - 2

2012-20-08¡القيم الخلقية في الشعر الجاهليد، أس محمود محمد 12:41.
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فالناظر إلى  1" الخير بلغته الجمالية الخاصةللامساك بجذوة الروح المطلقة إلى الكمال والتروع إلى

نسانية الخالصة التي اتصف ا العرب قديما، الإعن يجد فيه الكثير من القيم الشعر الجاهلي بعيني المتم

اليد، ويعتبر الخروج المعنوية، المكونة للعادات والتق راسخة في شخصيتهم أصبحتومجدوها حتى 

  . لي خروج عن القبيلة في حد ذاااعنها خروجا عن العادات والأعراف المعمول ا ، وهو بالت

ون أن نفصل في مفهومها ، د حال من الأحوال أن نمر على كلمة الجاهلي بأيا ولا يمكنن  

وأكثر من ذلك في المقصود منها، حتى لا يأخذ البعض منا الظن أن تسمية العصر الجاهلي هي من 

، وأنه ما كان لديه أي جانب هي أخلاق فظة غليظة للعربي وأيضاالجهل و التخلف الحضاري، 

و تربيته، إضافة إلى الفوضى والجهالة التي صورا معظم الكتب المؤرخة لتلك إيجابي في أخلاقه أ

هو انتشار الغزو والنهب والسلب والحروب  -السلبية –الحقبة الزمنية، وما عزز أكثر هذه النظرة 

التي كانت تندلع لسبب أو من دونه بين القبائل، والتي كانت تمتد لأجيال وأجيال وحتى إلى 

متكئين في حكمهم هذا على البيئة التي يصعب العيش فيها، ولما تميزت به من أو يزيد، أربعين سنة 

  . وعورة وجدب وقحط في صحرائها المترامية الأطراف

وتصحيحه، يجب القول أن ) التعسفي الخاطئ(لكن ومن أجل لفت الانتباه إلى هذا الحكم   

لجهل ضد العلم، إنه لفظ أطلقه ولا يعني اهو لفظ ديني سياسي يعني الجهل بالدين " لفظ الجاهلية

لقدسية على العصر الجديد الذي أنير بمجيء  إضفاءومن أجل  2"الإسلام على الحقبة السالفة عنه

سعدية حسين البرغثي ، http://www.alukah.net/literature_language/0/37901الألوكة : الموقع الالكتروني - 1

.30/1/2012  ، ثقافة الالتزام الأخلاقي في الشعر الجاهلي، إبراهيميونس . ود
صالح مفقودة، القيم الأخلاقية للعربي من خلال  الشعر الجاهلي،مجلة العلوم الإنسانية، جامعة خيضر، بسكرة، نوفمبر  - 2

.184، ص2001
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بكل النعوت التي لا تليق م، وهم الذين  ام الناس بذم وقدح أسلافهم العرب،الدعوة المحمدية، فق

أن كلمة الجاهلي التي أطلقت على هذا " يضا من القولأثبتوا أنفسهم في أكثر من ميدان ولا بد أ

العصر ليست مشتقة من الجهل الذي هو ضد العلم ونقيضهن إنما هي مشتقة من الجهل الذي بمعنى 

1"الخضوع والطاعة الله عز وجل سلام التي تدل علىالغضب والترق، فهي تقابل كلمة الإالسفه و

الحس وشموخ النفس وسعة الخيال، والصبر على الشدائد  ةفالعربي ومن خلال أدلة عدة امتاز بدق

بيئتهم الصحراوية القاسية  أكسبتهمرغم الصعاب، وما  والإقدامم رغم الحاجة، والشجاعة والكر

 ة، وكثرة التجارب واضطرار الحاجة،كما أكسبتهم قوة الملاحظ" إلا حسن الخلق والجلد والصدق

فعرفوا الطب والبيطرة والخيل لاتصالها  والاستقراء والوهم، على التجربة طائفة من العلم المبني

والنجوم والرياح لعلاقتها بالكلأ والغيث، وليهتدوا ا في ظلمات البر  الأنواءبالعرب، ولا حظوا 

دث بمفاخرهم وتخليدا وتح والأخبار والأشعار ومحافظة على عصبيتهم، الأنسابوالبحر، وبرعوا في 

يره الكثير مما ينطق به الشعر العربي الجاهلين الذي ابتعد عن التكلف هذا كله وغ 2"لمآثرهم

صلت في الأخلاق، التي جبل عليها فتأوالتنميق فصور حياته كما هي بكل ما تحمله من مكارم 

إنما بعثت  ":ه وسلمنفسه وأصبحت سجاياها التي يفتخر ويعتز ا ، مصدقا لقوله صلى االله علي

التأكيد على أن  وفي حديثه كل وهو قول الذي لا ينطق عن الهوى، ،"لأتمم مكارم الأخلاق

تنقصهم الأخلاق ولا مكارمها، وسنتتبع بعضا من محاسنها  سلام ما كانتالعرب ما قبل الإ

   . ومساوئها طبعا من خلال ما وصل إلينا من أشعارهم ومآثرهم

غراض الشعرية التي عرفها لا يختلف اثنان أن الشعر الجاهلي، احتوى في طياته على كل الأ  

، والتي وغيرها.. ن هجاء ومدح وغزل وفخر النقد الأدبي، إذا لم نقل أا هي منبعها واصلها، م

عليا  أخلاقيةالعربي في العصر الجاهلي تغني بمثل " انطوت تحتها بعض القيم الأخلاقية، حيث أراد

.39، ص1990، القاهرة، مصر،13ضيف شوقي، العصر الجاهلي، دار المعارف، ط - 1 .
.12، ص)د ت(رة، مصر أحمد حسن الزيات، تاريخ الأدب العربي، دار النهضة، القاه - 2
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أيضا ذم  أساسهااهلي ومدح، وعلى افتخر الشاعر الج يدين ا اتمع الجاهلي، وعلى أساسها

وأن ما في هذا الشعر من وهجا، ومعنى هذا أن الشعر الجاهلي كانت له كذلك غاياته الخلقية، 

ا لتبقى راسخة في النفوس قبل والافتخار  1"ليم مثله الأخلاقية العلياة إنما كانت وسيلة لتعمتعة فني

  :نقاء سريرم وشموخ نفوسهم وكبرها نجد الأذهان، ومن هذه القيم العليا التي دلت على

لطالما كان من شيم العرب وأكثر الخصال التصاقا به ومنذ الجاهلية، حيث لم  : الكرم -1

يأخذ الكرم عند العربي الوجه المادي فقط من بذل وعطاء وإغداق على الغير، ولكنه أخذ أيضا 

ة والعوز، من دون مقابل ودونما جزاء أو الوجه المعنوي الداخلي الذي تمثل في البذل برغم الحاج

شكر فالكرم هو ضد اللؤم الذي هو شح النفس وبخلها، ويمكن القول أن جل التعريفات تصب 

  . في نفس هذا المعنى، وهو البذل والعطاء ومن دون انتظار المقابل

لى بروا السبيل إاوكان هذا دأب العربي الذي يضرم النار عند خيمته ليهتدي بنورها ع  

خيمته، في حلكة الظلام واتساع الفلوات، وكثيرا ما تغنى ا الشعار العربي مفتخرا أو ممتدحا به 

  :فها هو ذا الأعشى يمدح المحلق بن جشم الكلبي قائلا أحدهم

لَعمرِي، لَقد لاحت عيونٌ كَثيرةٌ

ضوءِ نارٍ في يفَاعٍ تحرقإلى 

تشب لمَقْرورينِ يصطَليانِها،             

لَّقالمُحى ودارِ النلى النع اتبو

نفَى الذّم عن آلِ المُحلَّقِ جفنةٌ

قفْهت اقيرخِ العيالش ةكَجابي   

-1400عبد الحكيم حسان، الأديب بين الحرية والالتزام، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة،  - 1

¡120، ص05:هـ، ع1401
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وقد ورد في أخبار العرب أن هذا المحلق بن جشم الكلبي كان خاملا منعدم الذكر قبل أن   

أشارت عليه حليلته بأن يسارع إليه حين حل بالحي " يلتقيه الأعشى في إحدى ليالي ترحاله حيث

فيستأثر بتضييفه من بين سائر عمومتهن فلما دبت الخمر في عروق الأعشى، بعد تناول العشاء 

لم يكن إلا من أشد الناس سأل المحلق عن شان ويستفسر عن حال، أدرك أن الذي ضيفه وبدأ ي

فتأثر الأعشى لمدى كرم الرجل معه وإغداقه عليه رغم ما يعانه من عوز وفقر، فقام وانشد  1"فقرا

بين معه، رغم شدة ما هو فيه، فما كان إلا أن ذاع صيته يمدح فيها كرمه اللامتناهي  الأبياتهذه 

الناس وانتشر خبره بين القبائل، وما كاد يمر عليه الحول حتى تزوجت بناته السبع وتيسر أمره بعد 

  .خمول

خبار العرب الحديث عنه وتكثر الأمثلة عليه فأوالكرم أصيل في الشخصية العربية، يطول   

ووفرة  عرف بكثرة سخائه" نساني العربي الذي الواقف والقصص المشرفة للعنصر الإتزدحم ب

عطائه وقراه لضيفه كدليل على عاطفية علاقاته الاجتماعية والقبلية وسعيا إلى ربط أواصر المحبة 

والألفة ونشرها بين القبائل العربية، وهكذا تحتم عليه أن يقدم يد العون لكل طارق أو عابر سبيل 

والمادية لا تحكمها  يقصده ليلا أو ارا شتاء أو صيفا أو ربيعا أو خريفا، فالعطايا الروحية

بقدر ما تحكمها النفس السخية المعطاءة التي تكبر وتعظم بمقدار ما تكنه للآخر من  2"الطبيعة

  .   مشاعر المحبة والتعاطف وحب للمساعدة

.120عبد الحكيم حسان، الأديب بين الحرية والالتزام، ص  - 1
http:عود الند: الموقع الالكتروني - 2 :www.oudnad.com بودالي التاج، القيم الأخلاقية في القصيدة . ، د

  ). د ت(الجاهلية، 
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، كان لها قصب السبق في الجود وأسماء أسماءنتحدث عن الكرم تلمع في الذهن وعندما       

  : ل فيه، ومن الذين اشتهروا بفيض كرمهم وجميل عطائهم نجدوالسخاء، حتى صارت مضربا للمث

من نار على علم ليس في الجاهلية فحسب بل في كل العصور إلى يومنا  أشهرحاتم الطائي، وهو 

  : هذا، بحيث يرى في ماله وسيلة يصل ا الرحم، لا غاية يصبوا غلها فتنتفي في تحقيقها كل غاية

المالِ واحدةًيرى البخيلُ سبيلَ     

إنّ الجواد يرى، في ماله، سبلا          

    بِه ليني على مالٍ وصلتذعلا ت

رحماً، وخير سبيلِ المالِ ما وصلا          

لقد عرف حاتم الطائي بمواقفه الشجاعة في إغاثة الملهوف، ورفادة الجائع المحتاج، وكل ما    

هذا العربي الغيداق، الذي بذل ماله من أجل " وصلنا من أخباره يدل دلالة قاطعة على صدق 

شدها ردا على زوجته نوار وأبياته هذه ن 2"عفيف يكفها عما لا يحل ويجمله أهداف نبيلة، كان

من الحي قد بلغ ا الجوع مبلغه مع  امرأةمته لذبحه فرسه في ليلة حالكة مجدبة، حيث قصدته التي لا

، الستة، وبعدما رآه من جوع ولديه وزوجته، قام بنحرها ودعا إليها كل أهالي الحي أولادها

.39م، ص1986، بيروت، لبنان، 01أحمد رشاد، دار الكتب العلمية، ط: حاتم الطائي، الديوان، شرح - 1
.http://www.alukah.net/literature_language/0/37901الألوكة : الموقع الالكتروني - 2

مهلاً نوار، أقلّي اللّوم والعذَلا    

ولا تقُولي، لشيءٍ فات، ما فَعلا؟          

كنت مهلكَهولا تقُولي لمالٍ،     

1مهلاً، وإنْ كنت أُعطي الجن والخبلا            



الفصل الرابع .....................................................................................النقد الأخلاقي للشعر.

205

فقد كفاه منها أا أعانته على  1لم يبق منها إلا العظم والحافر، بينما لم يذق منها شيئا، فأكلوا حتى

  . على إغاثة المرأة التي قصدته في أقسى ظروفها فلم يردها خائبة

العصور، فهو  د اسمه على مروالسخاء يرفع من شأن متصفه ويخلّالكرم أن إلى  فبالإضافة  

خادم القوم سيدهم، كما : فذ الحكم والإرادة بين أهله من بابأيضا يجعل منه سيدا في قومه ونا

أنه استطاع خلق نوع من التوازن الاجتماعي بين أفراد القبيلة، بحيث يقوم السادة بالإغداق 

ا ما سان السخي إذ، فالإنالحاجة حتى لا يستفرد بالمال فريق دون الناس جميعاوالتكرم على ذوي 

  .حد يبخل عليهأاحتاج إلى المساعدة فلا من 

:الوفاء-2

وقد تسامى العربي في قيمه الأخلاقية، وتعددت خصاله النبيلة التي ساعدته بدورها على 

تحمل العيش في الظروف الصحراوية القاسية، حيث يندر الماء والكلأ، وحتى الصيد في بعض 

الأحيان، إلا أن هذا لم يثن من عزيمة العربي ولم يجعله أنانيا متوحشا كما صورته بعض كتب 

ل كان دقيق الحساس يتصف بالأنفة والكبرياء والوفاء ولا أجمل وأعمق قصة تصرف في التاريخ، ب

من أجل الوفاء  بابنهوصف أسمى معان الوفاء وتجليه في نفس العربي من قصة السموأل الذي ضحى 

أمانته، وبالرغم فظه لوديعة الأدرع التي تركها في بوعده لامرئ القيس بن حجر الكندي، في ح

الذي ضرب عليه من طرف الحرث بن ظالم وقتله لولده إلا أنه ما أذعن وما خالف  من الحصار

  : ، وفي هذا يقول2العهد الذي قطعه

.  ، موسوعة الأخلاق http://www.dorar.net/enc/akalaq/400الدرر السنية : الموقع الالكتروني: ينظر - 1
http://www.alukah.net/literature_language/0/37901الألوكة : الموقع الالكتروني: ينظر - 2

وأصرِف عن قَوارص تجتديني
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وقد ضرب للبشرية جمعاء أروع مثل في الوفاء والجلد عند الشدائد فاستحق أن يضرب به   

    .أوفى من السموأل، لتضحيته بفلذة كبده من أجل الوفاء بوعده:المثل

العربي من قيم  كل ما سبق هو قطرة من بحر الشعر الجاهلي الذي لا ينضب، وما يزخر به

أخلاقية عليا سمت به في رحاب بيئته، التي لم تصنع منه إلا الإنسان الشجاع الصبور الجريء الكريم 

محمد . القوي الشهم، بكل ما فيها من قساوة العيش وصعوبته، وتأكيدا لهذه الفكرة يضيف د

قيم الأخلاقية عند إن الجفاف والجدب ووعورة الحياة هي التي حددت ال:" زكي العشماوي قائلا

العرب، فشعور العرب بالضعف أمام قوة الطبيعة وقسوا هو الذي فرض عليهم تقديس القوة 

بسالة ، وهو الذي جعلها مبدأ من مبادئ السيادة عند العربي، وهو كذلك الذي ولد الشعور وال

صاله هذه أن ، حيث استطاع بخ2"بالحاجة إلى واجب مقدس وهو واجب الضيافة والنجدة والمروءة

. يتغلب على كل مصاعب الحياة

.80، ص1982ديوانا عروة ابن الورد والسموأل، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،  -2
العربية في الجاهلية، دار النهضة للطباعة والنشر، القاهرة، مصر،  العشماوي محمد زكي، النابغة الذبياني مع دراسة للقصيدة - 2

.220، ص)د ت(

تيزا ج ولو أني أشاء

فأحمي الجار في الجُلّى فيمسي

                        تيمإذا ح ،رامعزيزاً لا ي

وفَيت بأدرعِ الكندي، إني

 فَيتو 1إذا ما خانَ أقوام
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وللأمانة فالعربي وكما يعلم الجميع لم يتحل بخصال إيجابية فقط بل كانت هناك خصال   

حيث فقدان الأمن حالة طبيعية، والغزو وسيلة للعيش، " أخرى سلبية فرضها عليه واقعه المعيش

يكن إلا هذا حتى ولو يم يرتفع  مقدس، فرض على البدوي أن يكون محاربا، ولموالثأر واجب 

فوق مستوى الراعي البسيطـ، فمن واجبه حماية أمواله وعيون الماء ومواشيه، كما يجب عليه 

فاعتمد على السلب والنهب من أجل العيش واتقاء  1"حماية الحضريين وإجبارهم على الإخلاص له

  : للإغارة من القبائل الأخرى لقول الزهير ابن أبي سلمى

   هبِسِلاح هضوح نع ـذُدي لَـم نممِ            وظْللا ي نمو مدـهي   اسظْلَمِ الـن2ي

وغير هذا الكثير من القيم الأخلاقية السلبية التي هذا الإسلام وحرم بعضها الآخر، بينما   

لإقدام وغيرها من الخصال التي أكد على معظمها، فالعربي اتسم بالمروءة والإخلاص والشجاعة وا

  .بارك الإسلام

مفقودة : نقلا عن. 37إبراهيم الكيلاني، دار الفكر، ص : ريجيس بلاشير، تاريخ الأدب العربي في العصر الجاهلي، تر - 1

.186صالح، القيم الأخلاقية للعربي من خلال الشعر الجاهلي، ص
.111، ص 1988، بيروت، لبنان، 01علي حسن فاغور، دار الكتب العلمية، ط: بن أبي سلمى، الديوان، تحزهير ا - 2
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  : موقف الإسلام من الشعر

: موقف القرآن الكريم منه- أ

غير الإسلام حياة العرب برمتها فأخرجهم من عصور طويلة من الظلمات إلى نور االله لقد 

الواحد الغالب بنوره على كل السموات والأرض، فبعد التفرقة والعصبية العمياء التي كانوا يؤمنون 

وكأين من الدعوات الإسلام بينهم وساعدهم على تأسيس اتمع الواحد المتماسك،  أخاا، 

اختصت ا وميزا عن سائر القرآن الكريم وية السابقة جاءت الدعوة المحمدية بمعجزة السما

معجزات بني إسرائيل والتي كانت في معظمها حسية، فمن عصا موسى ويده البيضاء من سوء، 

إلى معجزات عيسى ابن مريم وإبرائه للأكمه والأبرص والأصم ، وإحياء الموتى بإرادة االله سبحانه 

، وغيرها من المعجزات جاءت على حسب تفكير ومعتقدات كل قوم ومستوى ما وتعالى

  .يعتقدونه

تكون مناسبة لما  أنن العليم أفضل الصلاة والسلام، فشاء الرحمفمعجزة الرسول محمد عليه   

العقلية هي القرآن الكريم كتاب االله العزيز،  فكانت المعجزة" ب من فصاحة وبيانيفتخر به العر

وذلك أن االله أراد للدين الإسلام البقاء أبد الدهر فخضعت معجزته بالمعجزة العقلية الخالدة ليتدبر 

وليغطي سحر بيانه وجزالة لفظه ومعناه على كل ما ألفوه من  1"آياا ذوو العقول والبصائر

  . السماء خطب وما أنشدوه من شعر بلغ م عنان

.77م، ص2014، عمان الأردن، 01صباح نوري المرزوك، الأدب الإسلامي، دار صفاء للنشر والتوزيع، ط - 1
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ويمكن تلخيص موقف القرآن الكريم من الشعر على ضربين اثنين، أكدت عليهما الآيات   

التي ورد فيها لفظ الشاعر والشعر، كي لا يقع أي لبس في المفاهيم أو خلط عند ذوي القلوب 

  : المريضة المتربصة ذا الدين الجديد وهما

  :التأكيد على أن القرآن الكريم ليس شعرا-1

 أكثروأنه تفوق عليهم في  لجزالة التي بلغها القرآن الكريم،ولما انبهرت قريش بالفصاحة وا

ه المعجزة التهوين من شأن هذ أرادوا"ما كانوا يفتخرون به ويعتبرونه مجال تفوقهم على العالمين، 

يه ما في وهم اعلم بخطأ قولهم، فالقرآن لا يجري على سنن الشعر وليس ف الخالدة فوصفوه بالشعر،

ولكنهم مع ذلك أمعنوا في  1"ة، وذلك أمر ظاهر لا خفاء فيهالشعر من اطراد وزن ولا قافي

افترائهم هذا ظنا منهم أن هذا سيضعف شأنه ويذهب من قوته، لكن االله سبحانه وتعالى أكد لهم 

ى ولغيرهم في عدة آيات أن ما أنزل عليهم هو الحق وشريعته سبحانه وتعالى في أـرضه وعل

بلْ قَالُوا أَضغاثُ أَحلَامٍ بلِ افْتراه بلْ هو شاعر فَلْيأْتنا بِآَية كَما أُرسلَ ﴿:خلقه، لقوله عز وجل

ونفى سبحانه وتعالى أن يكون هذا القرآن كلاما مفترى أو أضغاث أحلام وتحداهم أن 2﴾الْأَولُونَ

يقُولُونَ افْتراه قُلْ فَأْتوا بِعشرِ سورٍ مثْله مفْتريات وادعوا منِ استطَعتم أَم ﴿: يأتوا بمثله في قوله تعالى

ينقادص متإِنْ كُن اللَّه وند نوهذا امتحان لهم ليدركوا عجزهم عن مجارات كلام االله  3﴾ م

  . م لناصيتها منذ عقود طويلةسبحانه وتعالى، وقصورهم عن الفصاحة التي افتخروا بامتلاكه

¡1990، بيروت، لبنان، 01للطباعة والنشر، طدار الكتب العربية نجوى صابر، النقد الأخلاقي أصوله وتطبيقاته، - 1

.12ص
.05سورة الأنبياء، ص  - 2
.13سورة هود، الآية  - 3
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، وهنا تأكيد آخر وإقرار 1﴾وما هو بِقَولِ شاعرٍ قَليلًا ما تؤمنونَ﴿: كما ويظهر قوله تعالى  

أن القرآن الكريم ليس شعرا ومهما بلغ هذا الأخير من سحر وبيان إلا أنه لا يمكن أن يكون 

أن الشعر غير النبوة أو الدين، وبالتالي طبيعة كل " كالقرآن الكريم فالاختلاف بينهما واضح حيث

، فأهداف الدين كثيرة وسامية تعلو علوا كبيرا عن  2"منهما تختلف تمام الاختلاف عن الأخرى

  .أهداف الشعر، الذي بقي أكذبه هو أعذبه

علَّمناه وما ﴿جلو ين نجد ما يعزز أيضا ما ذكرناه في قوله عزيتين السابقتبالإضافة إلى الآ  

بِينآَنٌ مقُرو كْرإِلَّا ذ وإِنْ ه ي لَهغبنا يمو رعفقد نفى االله سبحانه وتعالى الشعر عن الرسول 3﴾الش

وما علمناه الشعر أي وما " صلى االله عليه وسلم ، وفي هذا يقول الزمخشري في تفسير القرآن

لقرآن ليس بشعر وما هو من الشعر في شيء، وأين هو علمناه بتعليم القرآن الشعر، على معنى أن ا

من الشعر والشعر إنما هو كلام موزون مقفى يدل على معنى، فأين الموزون وأين التقفية وأين 

المعاني التي ينتجها الشعراء من معانيه، وأين نظم كلامهم من نظمه وأساليبه، فإذا لا مناسبة بينه 

وهذا فقط وجه الشبه 4"أن لفظه عربي كما أن ذاك كذلكوبين الشعر إذا خفقت، اللهم إلا 

بينهما لا غير، لأم أمة شعر وموطن للفصاحة والبلاغة فقد غلبوا على أمرهم من هذا البيان 

  . والكلام الجديد فلم يكن منهم إلا الاستسلام الكامل أم القرآن الكريم

.41سورة الحاقة، الآية  - 1
.75صباح  المرزوك، الأدب الإسلامي، ص  - 2
.69سورة يس، الآية  - 3
¡04الزمخشري، جار االله أبو القاسم محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ج - 4

.12نجوى صابر، النقد الأخلاقي أصوله وتطبيقاته، ص : ، نقلا عن46م، ص 1946، القاهرة، )سورة يس(
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  : التأكيد على أن الرسول صلى االله عليه وسلم ليس شاعر-2

أما ما تبقى من الآيات التي ورد فيها لفظ شاعر، فقد تجلت زعم المشركين أن الرسول 

 الكريم ما هو ألا شاعر، لما تبين لهم من جزالة قوله وفصاحته صلى االله عليه وسلم، ومنه قوله عز

ويقُولُونَ أَئنا ﴿: ، وفي آية أخرى قوله تعالى1﴾تربص بِه ريب الْمنونأَم يقُولُونَ شاعر ن﴿: وجل

وننجرٍ ماعشا لنتهارِكُوا آَلوفي هذه الآية لم يكن المراد منها فقط نفي الشاعرية عن الرسول 2﴾لَت

العصر الجاهلي لم يكن  أو الشعر عن الدين فقط بل نفي كل ما يتصل به ولكن أيضا أن الشاعر في

إليهم ثم إن الشعراء  يوحونيرون في الشاعر مسا من الجن أو الشياطين " عاديا بل كان العرب 

ووصل م الأمر إلى  3"على الملذات المادية والإقبالعرفوا بمسلك خلقي يتسم بالإسراف في اللهو 

يم، بالنبي الكر إلصاقهااختراع كل شيطان لشاعر يلهمه قول الشعر هذه الفكرة السائدة التي أرادوا 

تنزلُ علَى كُلِّ أَفَّاك ) 221(هلْ أُنبئُكُم علَى من تنزلُ الشياطين ﴿ :جاء قوله تعالى ليبن حقيقتها

أتيه إلا الوحي من لدن خبير عليم، ومن أجل هذا م أن الرسول الأعظم لا ي وذا تبين لهم4﴾أَثيمٍ

الرسول الكريم بالعديد من الصفات، لإضعاف موقفه والتهوين من رسالتهن وجاء الرد القاطع 

اعرٍ قَليلًا وما هو بِقَولِ ش) 40(إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ  ﴿: على اامام وأباطيلهم في قوله تعالى

ولَو تقَولَ ) 43(تنزِيلٌ من رب الْعالَمين ) 42(ولَا بِقَولِ كَاهنٍ قَليلًا ما تذَكَّرونَ ) 41(ما تؤمنونَ 

فَما منكُم من ) 46(ثُم لَقَطَعنا منه الْوتين ) 45(لَأَخذْنا منه بِالْيمينِ ) 44(علَينا بعض الْأَقَاوِيلِ 

.30سورة طور، الآية  - 1
.36سورة الصافات، الآية  - 2
.49صباح  المرزوك، الأدب الإسلامي، ص  - 3
.222سورة الشعراء، الآية  - 4
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 اجِزِينح هنع د47(أَح ( ينقتلْمةٌ لرذْكلَت هإِنو)48 ( كَذِّبِينم كُمنأَنَّ م لَمعا لَنإِنو)49 ( هإِنو

 رِينلَى الْكَافةٌ عرس50(لَح ( ِينقالْي قلَح هإِنو)51 (كبمِ ربِاس حبيمِ فَسظوهذا حكم 1﴾الْع

أن الدعوة المحمدية ما جاءت إلا تذكرة للمتقين وأن القرآن هو معجزة االله قاطع على المكذبين 

  . الكبرى ولن يستطيعوا مع االله العزيز القدير شيئا

وما يجب قوله في هذا المقام أن نفي الشعر عن الرسول الكريم وإبعاده صولته االله وسلامه   

الشاعرية ليس إنقاصا من الشعر ومن أهميته ولا من مكانته، ولكنه تحديد لما هو كائن عليه عن 

وهذه ":ووضع الأمور في نصاا وهذا أيضا ما ذهب إليه أبو بكر بن العربي في كتابه أحكام القرآن

كتابٍ ولَا  وما كُنت تتلُو من قَبله من﴿:الآية ليست من عيب الشعر، كما لم يكون قوله تعالى

من عيب الخط، فلم لم تكن الأمية من عيب الخط كذلك لا  ﴾تخطُّه بِيمينِك إِذًا لَارتاب الْمبطلُونَ

وهذا ما يدل دلالة قاطعة على أن نفي  2"يكون نفي النظم عن النبي الكريم من عيب في الشعر

له بقدر ما هو إقرار لما هو كائن أصلا، وفي  عن الرسول الكريم، ليس فيه إنقاصا ولا معاداةالشعر 

ولو أن كون الرسول صلى االله عليه وسلم غير شاعر غض :" هذا أيضا قول ابن رشيق القيرواني

، حيث لا يخفى على 3"من الشعر لكانت أميته غضا من الكتابة وهذا أظهر من أن يخفى على أحد

  . أحد المكانة التي أولاها للكتابة والعلم ككل

.52-40سورة الحاقة، الآيات من  - 1
، نقلا 1615على محمد البجاوي، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاؤه، ص : ، تح04أبو بكر العربي، أحكام القرآن ج - 2

.114ر، صعن ناصر بن عبد الرحمن الخنفي، الالتزام في الشع
Topdf: القيرواني ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، من الموقع - 3 :http :www.al-mostafa.com¡

.03ص
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والشعراءُ يتبِعهم الْغاوونَ  ﴿:والمرة التي ذكر فيها لفظ الشعراء جاء في قول االله تعالى  

حيث كثرت  1﴾وأَنهم يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ) 225(أَلَم تر أَنهم في كُلِّ واد يهِيمونَ ) 224(

التفاسير لهذه الآية الكريمة، وكلها أجمعت على أا تجمع صفات الشعراء وكيف نظر الخالق 

 وأن الشعرفي الشريعة الإسلامية؟ خاصة ، وعلى أي أساس يتم تصنيفهم ؟سبحانه وتعالى إليهم

بل شعراء هوجم الإسلام والمسلمون من ق حيث في بدايتهاكان له أثر بالغ في الدعوة المحمدية، 

والشعراءُ يتبِعهم  ﴿:قريش، فقاموا بشتم الرسول الكريم وهنا جاء رد من االله سبحانه وتعالى 

أي يجاريهم ويسلك مسلكهم ويكون من  –الشعراء يتبعهم " وجاء في تفسيرها أن﴾الْغاوونَ

لى وتيرة واحدة في الغاوون عن السنن الحائرون فيما يؤتون وما يذرون لا يستمرون ع - جملتهم

¡2"تين عليهوالأحوال، ولا غيرهم من أهل الرشد المهتدين إلى طريق الحق الثاب والأقوالالأفعال 

هؤلاء الشعراء الذين هاجموا الإسلام والمسلمين وحاولوا التقليل من شأنه وأضعاف موقفه أمام 

﴾ وهنا تحديدا يراد في كُلِّ واد يهِيمونَأَلَم تر أَنهم ﴿:أتباعه، ومن أوصافهم أيضا قوله عز وجل

في كل لغو يخوضون ولا يتبعون سنن الحق، لأن من اتبع الحق "التركيز على أن هؤلاء الشعراء 

، إلا أن 3"وعلم أنه يكتب عليه ما يقوله تثبت، ولم يكن هائما يذهب على وجهه لا يبالي ما قال

ئك الذين مدحوا الرسول الكريم وساندوا الدعوة المحمدية االله عز وجل يستثني من جملة الشعراء ؤل

إِلَّا الَّذين آَمنوا وعملُوا الصالحات وذَكَروا اللَّه  ﴿:وهجوا الكفار بما فيهم وذلك في قوله تعالى

.226-224سورة الشعراء، الآية  - 1
، مطبعة محمد علي صبيح وأولاده، ميدان الأزهر، 04العمادي أبو السعود، ارشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، ج- 2

.120، ص )د ت(القاهرة، مصر،
.152هـ، ص1387، دار الكتاب العربي، القاهرة، مصر، 13القرطبي أو عبد االله محمد، الجامع لأحكام القرآن، ج - 3
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نم وا أَيظَلَم ينالَّذ لَمعيسوا وما ظُلم دعب نوا مرصتانا ويرونَكَثبقَلنهؤلاء شعراء الإسلام 1﴾قَلَبٍ ي

الذين انتصروا له، ورفعوا رايته بالكلمة الطيبة الصادقة التي ارتفعت راية فوق راية الشرك والباطل 

حسان بن ثابت وكعب ابن مالك، وغيرهم ممن ذكروا اسم االله عز وجل في أشعارهم : من زمرم

مة التوحيد والمدح في رسول االله عليه أفضل الصلاة بشعرهم كل الكريم فعلت هوتلاوة لقرآن

﴾ وهنا إشارة واضحة وإذن من االله سبحانه وتعالى وانتصروا من بعد ما ظُلمواوالسلام، ﴿وذا 

لهؤلاء بأن يدفعوا عن أنفسهم وعن الإسلام وأن يضربوا ألسنة الكفار بألسنة الشعر وينتصروا 

سلمين كانوا بحاجة إلى أن يقاتلوا المشركين باللّسان، كما كانوا الم" لأنفسهم خاصة وأن 

وأن يحاربوا خصومهم، وأن يستعملوا اللغة نفسها التي كان ...يحاربوم بالسيف والسنان 

وأيضا أسلوم في الافتخار والهجاء، وتجدر الإشارة أن 2"المشركون يعرفوا عن خصومهم

سواء الكافرين منهم أو المسلمين ثابتة وصالحة في أي مكان الصفات التي جاءت في حق الشعراء 

  .وزمان

  : موقف الرسول الكريم منه-ب

لقد كان للعرب قدم راسخة في الفصاحة والبيان، لهذا أراد االله سبحانه وتعالى أن يتحداهم 

وصفوة  في لغتهم بنظم لا يمكن لهم مجاراته، فوقفوا مشدوهين مبهورين به، ولما تبين لهم عجزهم

القول بالشعر لأنه كان أرقى ما بلغت لغتهم من بلاغة وألصقوا صفة الشاعرية بالرسول عليه 

   .الصلاة والسلام، وهذا كله يبين ما في قلوم من هيبة وإكبار للشعر وإقحام لمكانته وقدره بينهم

.227الشعراء، الآية سورة  - 1
.75صباح نوري المرزوك، الأدب الإسلامي، ص - 2



الفصل الرابع .....................................................................................النقد الأخلاقي للشعر.

215

خلال بحثنا  وجاء موقفه صلى االله عليه وسلم متسقا مع موقف القرآن الكريم، بحيث يظهر من

  : موقفان بارزان يمكن تصنيفهما على قسمين

ما ورد في ذم الشعر: القسم الأول :  

وكان هذا خلال الفترة الأولى للدعوة المحمدية، أين اشتد الهجوم على الرسول الكريم 

وأذى قريشا عليه سواء بالجسد أو اللّسان بأشعارهم، وقد ورد حديث عنه صلى االله عليه وسلم 

لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه :" الإمامان البخاري ومسلم في صحيحهما أنه قالرواه 

، والناظر إلى هذا الحديث الشريف يرى فيه إطلاقا لذّم الشعر وكراهيته 1"خير من أن يمتلئ شعرا

 منه صلى االله عليه وسلم إلى تركه والابتعاد عنه، وهذا رأي فيه نظر حيث القاعدة الشرعيةودعوة 

تؤكد أن كل ما ورد من أحاديث فهو يوافق ويطابق ما جاء في القرآن الكريم، وعليه فقد أتبع ابن 

إنما هو من غلب الشعر على قلبه، وملك نفسه حتى شغله عن دينه :" قتيبة هذا الحديث بقوله

ن الشعر وتفسير هذا يأخذنا إلى القول بأ2"وإقامة فروضه، ومنعه من ذكر االله تعالى وتلاوة القرآن

يتعارض مع الإسلام ومبادئه الروحية، أو " الذي ذمه الرسول الكريم وعده قيحا هو الشعر الذي

يذكي روح العصبية في نفوس العرب التي أراد الإسلام أن يقضي على مآثمها في اتمع الإسلامي 

مجالا لنبذه  خاصة أنه كان يحمل من الهجاء للرسول الكريم وللذين الجديد ما لا يدع3"الجديد

وذمه، كي لا ينتشر بين المسلمين وفيه من العصبية التي حارا الإسلام ما يمكنه من إشعال فتيل 

.09ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ص - 1
. المصدر نفسه، الصفحة نفسها - 2
.20نجوى صابر، النقد الأخلاقي أصوله وتطبيقاته، ص - 3
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وإنما ورد ذم الشعر بخاصة خشية الافتتان به، " الحرب والتراعات التي ما جاء الإسلام إلا ليخمدها

في تسلسل الأبيات بحيث  وذلك لما في طبع الشعر من سهولة في الحفظ، وخفة على السمع، ويسر

وهذا أيضا ما يمكن إضافته إلى تأويل القرطبي لهذا  1"يفضي بعضها إلى بعض، وذلك بخلاف النثر

أنه الذي قد غلب عليه الشعر وامتلأ : وهذا الحديث أحسن ما قيل في تأويله:" الحديث بحيث يقول

اطل، ويسلك به مسلك لا تحمد مما يغو صبه في البصدره منه، دون علم سواه ولا شيء من الذكر 

هذه الصفات كلها التي ما جاء الإسلام إلا  2"له كالمكثر من اللغط والهذر والغيبة وقبيح القول

  . لينبذها وأيضا من أجل بناء مجتمع متماسك تسمو أخلاقه وقيمه عم كل ما قد يشوا

غيره، بما حمله من قيم ومن المعروف عند الخاص والعام أن الإسلام كّرم الإنسان العربي و  

" سامية ترفعه عن العصبية واون الذي عاث فيه ردحا من الزمن، فكان لزاما على المسلم 

، واجتناب نواهيه، ومن هذا المنطلق ازدادت القيم الخلقية عنده في ]االله عز وجلّ[لأوامر  الامتثال

عهد الرسول الكريم وخلفائه الراشدين عمقا وسموا، والتزم الشعراء دينيا، من أجل تحقيق السعادة 

لشعراء ومن هذا المنطلق جاءت بعض الأحاديث المنفرة من أمثال هذا الشعر وبعض ا 3"في الدارين

ذاك رجل مذكور في :" الجاهليين، وعلى رأسهم امرؤ القيس حيث ورد حديث الرسول الكريم فيه

، المملكة العربية 01مي في الشعر، دار الأصالة للثقافة والنشر والإعلام، طالخنين ناصر بن عبد الرحمن، الالتزام الإسلا - 1

.125م، ص1978هـ، 1408السعودية، الرياض، 
.151، ص13القرطبي أبو عبد االله محمد، الجامع لأحكام القرآن، ج - 2
الألوكة، ثقافة الالتزام الأخلاقي في الشعر، : الموقع الالكتروني -4

http://www.alukah.net/literature_language/0/37901 ،ثقافة الالتزام  ،إبراهيميونس . سعدية حسين البرغثي ود

  .ـه 7/3/1433 - م30/1/2012، الأخلاقي في الشعر الجاهلي
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وهذا 1"الدنيا شريف فيها، منسي في الآخرة خامل فيها، يجئ يوم القيامة معه لواء الشعراء إلى النار

الدعوة إلى ما حرم طبعا لما كان يحمله شعره من رذائل القيم حيث فيها اون والتشبيب بالنساء و

االله من زنا، وفسق وغيرها فكان لا بد على الرسول الكريم من أن يأخذ هذا الموقف الحازم الجاد 

ما يمكنه تعكير صفو قيم الأخلاقية السامية، الحلول دون إقامة مجتمع إسلامي سليم من  لإزاء ك

  . ستهجنالأمراض الأخلاقية والاجتماعية قد يبذر بذرها مثل هذا الشعر الم

ما ورد في مدح الشعر: القسم الثاني:  

لقد أدرك الرسول الكريم أن الشعر هو من أهم مقومات الشخصية العربية آنذاك، بل 

اعتبره الكثيرون منهم أساس حيام والركن الأساس في معاشهم حتى أم كانوا يقيمون الأفراح 

نسوة، لأن كان لسان حالهم في الأفراح والليالي الملاح لنبوغ شاعر، فتقرع الطبول وتزغرد ال

  .والأقراح، فيهجوا وقت الحرب، ويفتخر بقبيلته وقت السلم

ومن أجل هذا لم يحاول ولم يرد عليه الصلاة والسلام أن يحارب قريشا في شعرهم ولا أن   

لمعاني فالرسول الكريم أكثر الناس فصاحة وبيانا وتأثرا بالكلمة البليغة الحاملة ، عليهم يحرمهم

عليه  –صافية راقية، يقدر التعابير الفنية ويطرب لكل ما هو سام كفي تكوين معانيه وأخلاقه 

وأخبث  ءوما نبذ من الشعر إلاّ أرذله وأحطه قدرا الداعي للشر والشقا -أفضل الصلاة والسلام

ال صلى االله عليه القيم، ولعمق هذا التأثير القوي للشعر في نفس العربي ووطيد العلاقة بينهما، ق

.68، ص)د ت(، دار الثقافة، بيروت، لبنان، 01ابن قتيبة الدينوري، الشعر والشعراء، ج - 1
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، ولكنه مع هذا أراد أن يوجه هذا الشعر بما 1"لا تدع العرب الشعر حتى تدع الإبل الحنين:"وسلم

يتوافق والمرحلة الجديدة التي يعيشها العرب، ونبذ كل ما لا يتوافق ومبادئ الدين الإسلامي من 

للشعر من تأثير في النفوس  عقيدة وأخلاق، وكان صلى االله عليه وسلم يدرك أتم الإدراك ما كان

وإن من الشعر إن من البيان لسحرا :" وسيطرة على العقول فقال عليه أفضل الصلاة والسلام

وقد قرن الرسول الكريم البيان بالسعر لمدى تأثير الفصاحة في العقول 2)لحكمة(وقيل " لحكما

لة صاحبه، وكذلك البيان وحي لطاقتهل للإنسان ما لم يكن وجعل من الشعر حكما، يخي" والقلوب

يتصور فيه الحق بالباطل، والباطل بصورة الحق الرقة معناه، ولطف موقعه، وأبلغ البيانيين عند 

ومن هذا أيضا نجد أن الشعر يحمل من الحكمة الصائبة وما يزكي 3"العلماء الشعر بلا مدافعة

النفوس، ويشحذ الهمم في سبيل الخير وإعلاء كلمته العليا، وهذا ما من شأنه رفع لواء الفضيلة 

والسمو بالنفس البشرية إلى عالم من المثل العليا والقيم الأخلاقية السامية التي تنشد سرحها الدعوة 

  . المحمدية

لهذا الدور الفعال والايجابي طبعا، فقد كان لا بد  ممارسة همية الشعر العربي وكيدا على أوتأ  

في نشر الدعوة المحمدية ومحاولة الرد من خلاله  -طبعا إلى جانب السيف –من استثماره هو الآخر 

 هذه وقد بدأ الشعر في" طبعا على كل مزاعم المشركين الرافضين لنور الحق ولإعلاء كلمة الحق، 

، فهو ينافح عن الرسول صلى االله عليه وسلم وينال من خصومه، وفي المرحلة يقوم بوظيفة مزدوجة

.16نجوى صابر، النقد الأخلاقي أصوله وتطبيقاته، ص - 1
.06ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ص - 2
.06المصدر نفسه، ص  - 3
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الوقت نفسه يحاول أن يؤسس مفهوما جديدا للشعر على مراعاة تبصر الناس بسنن الدين 

لا أحسن من الشعر من أجل تقريب و  1"واكتساا بالعمل االإسلامي، وتوجيههم إلى تمثلها 

الشعر مقياسا لها يحمله من و بالفصاحة إلا ه المفاهيم تمع يدخل حياة جديدة لا يعترف فيهاذه

قيمته المعرفية فهنا أيضا قيمته الفنية  إلى بالإضافةخيرات تكونت عبر سنوات أو قرون عديدة 

  .الموحية وهدا ما جعل الرسول الكريم يهتم به أكثر

وقد وردت روايات كثيرة و أخبار حول استماع الرسول صلى االله عليه و سلم للشعر و   

مر بن ع :لك ما رواهذفمن " وقه العاليذكان حسنا يوافق  إنمنه  ةادزالاستحتى به و إعجابه

هل : فقال، يوماردفت رسول االله صلى االله عليه و سلم  :قال أبيهالشريد بن سويد الثقافي عن 

ثم ، فقال هيه، نشدته بيتاأف ،هيه: قال ،نعم: فقلت ؟أمية بن أبي الصلت شيء معك من شعر

 ا ما يدل دلالة قاطعة أن الرسول الكريمذوه، 2"مائة بيت  هيه، حتى أنشدته: بيتا، فقال شدتهنأ

مية بن أبي الصلت كان فمثلا أ، الفصاحة أكثر من اعتنائه بالشاعرو  نىكان يعتني في الشعر بالمع

صلى االله عليه لك فقد استنشد رسول االله ذو مع  ،و مات على الكفر الإسلام أدرك، فقد كافرا

لك ذأمية مات كافرا و ليس في ن أمع علمه ب ،فة من أشعاره الحسنة و تعجب منهائطاوسلم 

 إلىفلا يتعداها  ،ن وزر الكافر مقصور عليه وحدهالسالف و لأ) ص(ة لفعل رسول االله غضاض

نادي مكة الثقافي في  مرسي الحارثي، الاتجاه الأخلاقي في النقد العربي حتى اية القرن السابع الهجري، مطبوعاتمحمد بن  -1

.59م ،ص1989/ه1409، المملكة العربية السعودية، )64الكتاب(الأدب 
.126ناصر عبد الرحمن الخنين، الالتزام الإسلامي في الشعر، ص -2
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دها فهو أحق جو أينوالحكمة ضالة المؤمن ، هو البيان) ص(ن الشعر عنده لأ أيضاا ذوه، 1"غيره 

العالية التي شدت  الأخلاقيةا فالشعر الجاهلي لم يخلو من الحكمة و شرف المعنى و القيم ذله ،ا

  . ةبذه العانيبمع والاستمتاع  إليهالاستماع  إلارسولنا الكريم فما استطاع  إليها

الرسول الكريم  ثفقد ح ،سلمين في وجه الكفار و مكائدهمالملاح سو لما كان الشعر هو   

ا لقوله ذوه ذع،على هجاء المشركين وشعرهم اللا دالرفاع عن الدعوة ودعلى ال الإسلامشعراء 

به  ي نفسي بيده لكأن ما ترمومذلمؤمن يجاهد بسيفه و لسانه، و الن اإ:"صلى االله عليه وسلم

ثناء الرسول الكريم على الشعراء  تأكدكما توجد أحاديث كثيرة و متعددة  2"النبلنضج 

كلمة الحق  إعلاءالجهاد من أجل و ،سلمينالمو الإسلامهم على الدفاع عن ثوح ،المسلمين

الرسول في سبيل الفوز خدمة  للدين و ابروالذين انلو كره الكافرون، ومن هؤلاء والتوحيد و

اعتبر من أشهر شعراء الجاهلية  يذالشاعر المخضرم حسان بن ثابت ال نجد ،جلو برضوانه عز

على المسلمين الرسول الكريم وعلى السواء، و من أكثرهم شراسة في الرد على  الإسلامصدر و

الأحق بأن يعبد على هو ا الإله ذه أنّن يتبع وأب الأحقا الدين هو ذن هأالراسخ ب الإيمانيدافع من 

فعن عائشة رضي االله عنها " الإسلاما حسان بن ثابت شاعر ذصبح أله سواه فإو ،سطح المعمورة

يضع لحسان منبرا في المسجد يقوم عليه قائما، يفاخر  صلى االله عليه وسلم،كان رسول االله : قالت

االله يؤيد حسان بروح القدس ما نافح أو فاخر  إن: يقول) ص(رسول االله و) ص( عن رسول االله

.127Ü12، ص ، الالتزام الإسلامي في الشعرناصر عبد الرحمن الخنين -1
.57نقلا عن صباح نوري المرزوك، الأدب الإسلامي، ص 456Ü465،ص3رواه الإمام أحمد في مسنده ج -2
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و روح القدس  ماهجه":صلى االله عليه وسلمة مواضيع قوله كما ورد في عد، 1"عن رسول االله

سان ابن لحالسلام مدى تأثير الشعر في نفوس الجاهليين قال ولإدراكه عليه الصلاة و "معك

م في غلس الظلام، اهجه من وقع السهام،االله لهجاؤك عليهم أشد  فو -قريشا يعني-م اهجه"ثابت

عليه الرسول الكريم  فلو كان الشعر حراما أو غير مباح ما أصر، 2"و معك جبريل روح القدس

يقصد به جبريل عليه لك روح القدس ذيدعمه في  ،كي يصبح الناطق الرسمي باسم المسلمين كلهم

ورد عن عائشة أم المؤمنين أن حسانا أتى رسول االله فقال يا رسول االله إئدن لي "ا ذوفي ه، السلام

فقال 3"من الخمير ك منهم كما تسل الشعرةنلأسل: قال؟ تي منهبقرابكيف : في أبي سفيان فقال

  :حسان

  لقد علم الأقوام أنّ ابن هاشمٍ 

              احدذو الأفنان لا الو نصالغ هوغْدالو

  يعرفونه محتد فيهم وما لك  

            القرد فالصق مثلَ ما لصق فدونك  

  وإنّ سنام المَجد من آلِ هاشمٍ 

            دبالع كالدومخزومٍ، و و بنتنب  

 أفناءُ زهرةَ منكم وما ولدت  

             دا عجائزك 4كريماً، ولم يقرب

129الإسلامي ، ص  الالتزامناصر بن عبد الرحمان الخنين، : ينظر -1
.09، ص أدابةالشعر و  نابن الرشيق القيرواني العمدة في محاس -2
.09صباح نوري المرزوك، الأدب الإسلامي،ص: ينظر -3

.99، ص1994، بيروت، لبنان 02عبد أ علي مهنا، دار الكتب العلمية ط: ديوان حسان بن ثابت الأنصاري، تح-4



الفصل الرابع .....................................................................................النقد الأخلاقي للشعر.

222

ويشهد ديوان حسان ابن ثابت على مدى حبه الكبير للرسول الكريم، إضافة إلى اقتناعه   

الكامل والعميق بالدن الجديد، حتى وصل إلى درجة تسخير نفسه وشعره من أجل نصرته صلى 

 نحرهم وإفشال خططهم في االله عليه وسلم والذود عنه، وهجاء من أراد به سوءا ورد كيدهم في

  . تقويض الدين الجديد وإخماده

ولما كان الرسول الكريم صاحب أذن ذواقة للشعر والفصاحة، فقد روي عنه صلى االله   

عليه وسلم أنه أهدر دم كعب ابن زهير بن أبي سلمى، لما بلغه عنه من يه أخاه بخير من اعتناق 

، أن يذهب للرسول عليه الصلاة )رضي االله عنه(النبي، فقرر كعب ابن زهير  وإتباعالإسلام 

والسلام ويستعطفه، وفعلا دخل على النبي المسجد النبوي وأنشد بين يديه الشريفتين لاميته 

و ا استطاع صلى االله عليه وسلم،  من أشهر القصائد في مدحه د أصبحت فيما بعتيالشهيرة وال

 بردته الشريفة أهداهبأن  عليه الصلاة والسلامفه بل شرفحسب صفحه وعفوه ليس اكتساب و

من تأثير كبير و ه،عند ةرة أخرى كم للشعر من مكانلك أثبت عليه أفضل الصلاة و السلام مذوب

  :ة كلما كانت الكلمات راقية صادقةعلى النفوس الطيب

إِثرها لَم يفد مكبولُمتيم        بانت سعاد فَقَلبي اليوم متبولُ  

  :قوله إلىوصل  أن إلى

والعفُو عند رسولِ اللَه مأمولُ           أُنبِئت أَنَّ رسولَ اللَه أَوعدني  

.قُرآن فيها مواعيظٌ وتفصيلُمهلاً هداك الَّذي أَعطاك نافلَةَ الـــ                
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  :و يصل قوله 

                ضاءُ بِهستي سولَ لَنورسلولُإِنَّ الرم اللَه يوفن سم دنهم

1بِبطنِ مكَّةَ لَما أَسلَموا زولوافي عصبة من قُريشٍ قالَ قائلُهم                

 المستشرقينله من النحويين و هتماما لا نظيراة المشهورة التي نالت شهرة والقصيد أخر إلى  

  .صنفت من أشهر أشعار العربعلى حد سواء، و قد سميت بالبردة و

القيم الإنسانية  إثارةر الشعر من ثمرب أما في أيام السلم، فقد استا طبعا في أيام الحذه  

مدحه للشعر كان بصدد التنظير لمعيار مه وذم ض خنفوس المسلمين، فالرسول الكريمالجديدة في 

 ،المرحلة الدينية القيمية الجديدةة كبالموا إتباعهمن  الإسلامأخلاقي جديد كان لابد من شعر صدر 

ملائم االله عز وجل وأيضا معيار نقدي أخلاقي موافق و إلىوالمستمدة طبعا من مقومات الدعوة 

أساسا اتبعه الخلفاء  ه المعاييرذكانت هالمحمدية، وقومات الدعوة التي تعتبر من مللفطرة السليمة و

   .صلى االله عليه وسلممن بعده المسلمون العلماء الراشدون و

  :النقاد القدامى و النقد الأخلاقي

يض من فيض الموقف الإسلامي من الشعر، و الأسس الأخلاقية الجديدة التي غا الذبعد ه  

يتبنى  الذيالفني  الإنتاجديد من جعهد  إلىتوجيه الشعراء و ،أتت ا الدعوة المحمدية في نقد الشعر

كان لابد علينا  -ا ذعد هب -وجزالة اللفظ، أقول المعنى المفعم بالقيم الأخلاقية الفكرة السامية و

ا الاتجاه ذ بعض المواقف النقدية في هبرمع بعض النقاد العرب القدامى وس أن نقف وقفة أخرى

، بيروت، 01أبو سعيد الحسن بن الحسين العسكري ، دار الكتاب العربي، ط: ديوان كعب ابن زهير  تح -1

.13م، ص1994لبنان،
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بعين الاعتبار العديدة من  ذمع الأخ ،فرضته المرحلة الإسلامية الجديدةي ذلاالجديد القديم 

نفتح عن الثقافات المختلفة ا حيث، الإسلاميعصر الالعلمية التي سادت المنطلقات الفكرية و

تتعدد مما جعل النظرة النقدية تختلف و ،الإسلاميةالعديدة بفعل الفتوحات  الأجنبية الأجناسو

الوحيد للتيارات  المتكأهو  الإسلاميم يعد الدين و  يونانية، إلىرية من فارسية بتعدد المصادر الفك

 إلىوعليه فقد انقسم النقاد العرب القدامى من حيث تبنيهم للنقد الأخلاقي للشعر  ،النقدية أنداك

  :ثلاث فرق أو أقسام

الشعر من  صلى االله عليه وسلم ى موقف الرسوللع ةوالتي بقيت محافظ: الأولىالفرقة  -

القيم راشدون من ضرورة تكريس المبادئ ومن المعاني التي يعالجها، و ما سار عليه الخلفاء الو

ا خرج إذو تترل به عن درجته الفنية  الإسلامالتي تقبل من الشعر ما يتفق و روح "المحمدية وهي 

ي يستمد ذي الهتمت بالمعنى السامافلم تعطي قدرا واهتماما للفظ والشكل بقدر ما ،1"لكذمن 

ابن قتيبة وابن : همهمأا الاتجاه ثلة من النقاد البارزين من ذ، وقد وجه هالإسلاميمن تعاليم الدين 

غيرهم ممن حاولوا التركيز و... وعبد القاهر الجرجاني الأندلسي مسكويه، والباقلاني، وابن حازم 

أبو محمد  :على رأس هؤلاء يأتيالعليا  الإسلاميةقية شر القيم الأخلانالشعر السامية في على رسالة 

في تناول الشعر  جديدةبنظرة نقدية  أتىي ذال) هـ676 -213( عبد االله بن مسلم بن قتيبية

عل الجودة مقياسا للشعر دون اعتبار للقيم ي يريد أن يجذهب التوفيقي الذالم"وتقوم على 

.29ـ نجوى صابر، النقد الأخلاقي أصوله و تطبيقاته، ص1
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مثل هذا و":حيث يقول ،عليه بالفائدة حما إلا فيما اصطلَبحيث لا يمكن المفاضلة بينه 1"والحداثة

الشعر كثير، للإطلالة به في هذا الموضع وجه، وستراه عند ذكرنا أخبار الشعراء، وضرب منه 

 تعتبر من أهدف الشعر التيو، 2"فتشته لم تجد هناك فائدة في المعنىحسن لفظه وحلا، فإذا أنت 

 إلى ،عن الفائدة التي يقصدها ابن قتيبةحديثها في هب نجوى صابر ذوت ،من أجل وظائفهالسامية و

الجوانب  إهمالية التي يجب على الشاعر أن يدعمها شعره دون قية أو المعاني الخلقالخل أا الفائدة

تقبل من  إلى دعىأنه  إلى إضافةالأخرى التي لا يمكن للشعر أن يقوم  بدوا، و  الجماليةالفنية و 

مته الفنية بغض النظر عن قيا كان قديما أو حديثا وإذدون النظر  الإسلام،الشعر ما يتفق مع تعاليم 

 يضعه عندنا لمثنينا به عليه، ووأكرناه له، ذفكل من أتى بحسن من قول أو فعل ":ا يقولذوفي ه

شريف لم يرفعه أو ال ورد علينا للمتقدم ذالا حداثة نفسه،كما أن الرديء إوتأخر قائله أو فاعله 

وبتدقيق العبارة في قول  الأقوالو بالأفعالا يدين ذوهو في ه3" تقدمهلاعندنا شرف صاحبه و

من زن غيرهما من شرف النسب أو تقدم القيم الأخلاقية، السامية دوو الإسلاميةالشعر بالتعاليم 

  .الشعر

مدى ما  إلىا التقسيم ذأربع أصناف، و أرجع ه إلىتقسيم الشعر  إلىكما سعى ابن قتيبة   

حي كمقياسين لتصنيف الأعمال الوية سامية متوافقة مع العقل وقمن معاني خلتحمل الأبيات 

ي، دار الشروق، إحسان عباس، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، فقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن للهجر -1

.95، ص2006عمان،الأردن  ، 40ط
TOابن قتيبة الدينوري، الشعر و الشعراء  -2 PDF :www .al_mostafa.com05،ص.
.4-3المصدر نفسه، ص ص   -3
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كر أبياتا منها أوس بن ذو) ما حسن لفظه و جاد معناه( الأنواعه ذوالأقوال، وقد جعل أعلى ه

  :حجر

أيتفْها النس أجملي جال إنَّ    عا    زذي تقَ نيرذَحعقَد و.

فجاء تصنيفه للشعر على أساس 1"اذأحد مرثية بأحسن من ه يبتدئ لم"علق عليها بقولهو

التغني جهاره بالزنا والفحشاء وإ ما جعله يعتب على امرئ القيس المعنى الذي يحمل الفائدة الخلقية،

  .وهلك الحديث و لو فعلذاس، بينما يجب على الشعراء تجنب حرم الن إلىالدبيب ما وبعلانية 

رأت أن الشاعرية لا يمكن قياسها بمعايير بعدت الدين عن النقد، وأه الفرقة ذه :الفرقة الثانية-

ابن  ا الاتجاه عدد من النقاد القدامى على رأسهم قدامة ابن جعفر،ذة، و قد مثل هدينية أخلاقي

لشعر تبتعد عن افي الجمالية وابن طباطبا، وكلهم أجمعوا على أن الفنية و ،بكر الصوليأبوالمعتز، 

ي يعتبر من ذال) هـ 231ت(يحمابن سلام الج :ا الاتجاهذالأخلاقية والدينية ويبرز في هالقيم 

لم يحدد مقياسا أخلاقيا   كتابه طبقات فحول الشعراء، حيثفي " ين أثاروا القضيةذائل الالأو

منهجا دينيا يسيرون على هدية، و المهم في الأمر أنه لم يدخل في اعتباره عند  وأ يحاسب به النقاد،

بضرورة وجود  يؤمن ابن سلام لا أنلك ذويظهر 2"تقسيمه الطبقات الاتجاه الأخلاقي و لا الديني

 هما يهمللشعر، والفنية قيم الجمالية ولل إضافةوأا بمثابة  ،بناء المعنوي للقصيدةقيم أخلاقية في ال

مرئ القيس بن حجر في لا تصنيفهلك ذالشكل والخيال الجامع للشاعر والدليل على أو و المبنى ه

.04 ابن قتيبة الدينوري، الشعر و الشعراء، ص -1
www: الألوكة الأدبية اللغوية:الموقع الالكتروني -2 alukah/netفي الشعر، .موقف النقاد من قضية الالتزام الخلقي

.3/6/2012يونس إبراهيم أبو مصطفى، التاريخ /د
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ما يخل  إلىبالرغم من تعهره و فسوقه المعلن و دعوته ، الطبقة الأولى من طبقات فحول الشعراء

  :كر أبيات للأعشى منهم قولهذو هتك للستر و حرمات الناس، كما بالقيم و الأدب العامة 

د أُقَوخالس رب البته لَفْت غَي      رد قَواذيح مثُ ين ،1ئلم ي

هر  إخضاعهمدون  ،غيرهم من الشعراءمرئ القيس ولاها من الأبيات الشعرية للأعشى وغيرو

  .الأخلاقي

الدينية ي أكد على أن القيم الخلقية وذال ،)337ت(قدامة بن جعفر  قد سار على دربهو  

يد الشاعر على المعاني له منها  أطلقود، و لا حتى الرديء ن لها أن تكون مقياسا لشعر الجييمكلا 

لا يحضر حديث الشعراء عن  "فحاشة المعنى و لا رفعته، كما أنه إلىدون النظر ، وابتغى أرادما 

، عنده جودة الشعربل المقياس  ،ضيعةالقيم الخلقية و الدينية الرفيعة، و لا يحرم الحديث في القيم الو

رج في صورة تخلأهداف الأخلاقية فقد تكون فيه وفالشعر بعيد عن ا، 2"و هو مقياس فني خالص

  .صورة العمل محببة للنفس مثيرة لإعجاا قبيحة تكرهها النفس وقد يكون فاحشا وتخرج

:الفرقة الثالثة-

فمن الجهة النظرية يرون أن لا علاقة للشعر  السابقتين، ه الفرقة في وسط الفرقتينذتقف ه  

في التطبيق على النصوص  بينما ،الاتجاه الأخلاقي ذخأيمكنه أن يلا ا الأخير ذأن النقد له، وينبالد

  .يء خارج عن القيم الدينية الأخلاقيةذمن كل شعر ب وننفريالشعرية 

.12ابن قتيبة الدينوري، الشعر و الشعراء، ص ، ص  -1
.36نجوى صابر، النقد الأخلاقي أصوله و تطبيقاته،ص  -2
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ي ذال) هـ210ت( الأصمعىه الفرقة نجد عبد المالك بن قريب الباهلي ذوعلى رأس ه  

أنه يرى فيهما عالمان منفصلان ولا أدل  حتى ،الشعرو الأخلاقين و حاول فرض قطيعة بين الد

ن بن ثابت كان من باب الخير لان ألا ترى أن حسا أدخلته اإذطريق الشعر ":لك من قولهذعلى 

وحمزة وجعفر ) ص(النبيراثي ممن  دخل شعره في باب الخير فلما ،الإسلاموعلا في الجاهلية 

ريق شعر الفحول مثل امرئ القيس طريق الشعر هو طرضوان االله عليهما وغيرهم لان شعره، و

النساء وصفة الخمر والخيل ب بيالتشبالنابغة، من صفات الديار والرحل والهجاء والمديح ووزهير و

يح أن الشعر مادام يعني ا قول صرذوفي ه، 1"في باب الخير لان أدخلته إذا، فالافتخارروب والحو

عن لم يخرج ا ذعددها في نصه هالتي ئدة في الجاهلية وفي موضوعاته الشؤون الدنيوية التي كانت سا

غامضان بعض الغموض هما  اصطلاحان" الفحولة أو الجزالة والجمالية الفنية، وقد استعمل هنا إطار

ثم لم يتجاوز حدود  )طريقة الفحول(ين فقد وضع الأصمعي إزاءه أما اللّ) الخير(و) يناللّ(

ند عالخير  إنما [....]ين سترد عند بعض النقاد مرادفه لضعف الأسر لكن كلمة اللّو ،الموضوع

 حينئذيقابله و الدينية ثيقا بالناحيةيتصل اتصالا وما  أو) طلب الثواب الأخروي(يعني الأصمعي

لجانب النظري عند الأصمعي، ا من اذه، 2"الحياةه ذفي ه الإنسانيدنيوية الشعر و اتصاله بالصراع 

علق طيئة وحقد استحسن شعر لل" فسنجده مثلاعنده، الجانب العلمي التطبيقي  إلىا نظرنا ذأما إ

وكان يقول عن السيد ، "جاء الناس وكثرة الطمعالحسن ا الشعر ذأفسد مثل ه":عليه بقوله

ما في شعره ما قدمت عليه أحد لا لوهبه  وذولا مقبحه االله ما أسلكه لطريق الفحول، ل: الحميري

.38إحسان عباس، تاريخ النقد العربي عند العرب،ص -1
39ص ،فسهالمرجع ن -2
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جانب الجمالية إلا لنظره في لشعر أن الأصمعي ما نفى قيمة ا إلىه أقوال تشير ذوه، 1"من طبقته

للشعر حتى أنه كان  ةالنقديآراءه  ين في كثير من حتى أنه كان يتبع الد عاني التي يقدمها،الم

كرت النجوم ذ اإذ" :قال وسلمصلى االله عليه  للأنواء لأن الرسولر ذكفيه يتحرج من رواية شعر "

كان لا يفسر شعرا يوافق تفسيره شيئا من و كان لا يفسر ولا ينشد شعرا فيه هجاء، و "فأمسكوا

بحيث يغلب  ،صمعي في التطبيقي غيره في النظريا ما لا يدع مجالا لشك أن الأذو، 2)القرآن

على حساب الجانب الفني الجمالي ولا أدل حتى  ،نقده للشعريني والأخلاقي في الجانب الدعليه 

ما يجعله يقف متأرجحا بين ا ذه ،طيئةه عن شعر السيد الحمري و مثله الحفي رأيلك مما ورد ذعلى 

  .ين والأخلاق في الشعرعن الد تني فرقة تحدثثاأول و

ب في الشعر، حيث ذلصدق والك قضية امن الأمور التي وقف عندها النقد العربي القديمو   

واختلفوا بين ضرورة الصدق في  ،الكثير من النقاد القدامى ه القضية الشائكة المعقدةذر لهتصد

لا ين ولم يكن الدو ،الأعمال الأدبية لأن الفن تعبير راق يصدر من نفس راقية هي الأخرى

ن كلاهما ينشد الحياة النبيلة المشتملة على لأ، ولا لغاياته النبيلة له نالأخلاق في يوم ما معارضا

من شأن البشر الروحية في ظل القيم  علاءالإالتي يكون من شأا و، العليا الإنسانيةالفضائل 

  .الأخلاقية العليا التي هي من فطرة البشر أصلا

النظريات ديد من الع بمثابة القطرة من بحرا المبحث هو ذبنا في ه ، ما مرنوصفوة القول أ  

النصوص كتابة يمكن نكرانه في  لا الذيدوره و الأخلاقيالاتجاه  إلى، التي نظرت النقدية القديمة

.83محمد بن مرسي الحارثي، الاتجاه الأخلاقي في النقد الأدبي، ص -1
43نجوى صابر، النقد الأخلاقي أصوله و تطبيقاته،ص -2
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ء في جاما كل باني الكريم والر يم الجمالية دون الابتعاد عن الهدللقي ةالخاضعو ة،الجيد يةالشعر

الراشدون والصحابة الأبرار،  تي مشى عليها الخلفاءالالنبوية الشريفة و ثاديحالأفي محكم التتريل و

  .الشعر في مترلته العالية و مكانته الفنية المرموقة  إبقاءين حاولوا ذالنقاد العرب ال م منفهلخ نوم
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  :الشعر العربي الحديث و القيم الأخلاقية

 برس إلى انتهاءو الإسلامالعصر الجاهلي مرورا بصدر  ذفي الأخلاق منعد جولتنا المختصرة ب  

النقدي ا الاتجاه ذأن نطبق ه النقاد العرب القدامى في النقد الأخلاقي، أصبح لابد علينا أراءبعض 

ا الأخير من موجات فكرية جديدة منها ذه بعدما شهده ، بالأخصعلى الشعر العربي المعاصر

  .المعاصرتج عنها من قلب لموازين القيم في العالم الحديث ونة وما ا العولمذكوالحداثية، 

ذ إ و حدينذع أن الشعر كغيره من الفنون عامة، يعتبر سلاحا ما لا يخفى عن الجميكو  

 تمع و فرادأالمثل العليا بين لفضائل وانشر يب السلوك البشري وذيمكن من خلالهم ا إلىالسير 

و  حقاد بين الناسالضغائن و الألنشر داة أالفاضلة بينما يمكن استخدامه ك الأخلاقيةعالم القيم 

  .ل القيم الأخلاقية بين اتمعاتائذر

كان لابد علينا من اختيار شاعر عربي  الشعر،و الأخلاقيمن أجل جعل مقاربة بين النقد و  

نه خدمة سلوك المتلقي وترقيته أش ي منذعلى نوعيها الايجابي المثالي ال يتميز ديوانه بالقيم الأخلاقية

راف السائدة في اتمع لأعاوالعادات و على القيم الأخلاقيةالمتمرد ا السلبي الرافض للواقع وذو ك

أبو القاسم الشابي، : ألا وهو عربي ا الهدف وقع اختيارنا على شاعرذالعربي ومن أجل تحقيق ه

  .اختلافهاعلى ة في تناول المواضيع الاجتماعية من أكثر الشعراء جرأ على اعتباره

م1909/1934( أبو القاسم الشابي(:  

مال ماضي وحاضر وطنه تونس  آلام وآي لخص بقلمه ذال ،المبدع شاعر الخضراء الفنانهو   

 استوىإنه  لب ،هنية الأسطورية فحسبذا بالذه مأخورلم يكتب شع" حيث، مة العربية ككلوالأ
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ميتافيزيقية بقدر ما متاهات ه لم  يحلق في إنمحاولا العثور على الأصل البكر ، متأملا ،في البشرية

ا حاول تكريس حياته للفن ذو له، 1"طريق للموت أا متأكدافي حياة كان  الإنسانالتمس طهارة 

  .لشعب وهمومه و التزم الحديث عنهاالحث على القيم التي ارتبطت بقضايا اوالجمال، و

يه أن علله و ظمة المسؤولية الملقاة على عاتقه، بصفته شاعرا لابدلقد كان الشابي يدرك ع  

أن الشابي " الحياة عندما تقتضي الحاجة، حيث إرادةو فيهم الحماسة ثيحاكي قضايا شعبه، و أن يب

م ، حيانه قطعة في نسيج قومه، لا يقصد غيرهم في كل ما يقولإن، اسلم والملامح والعربي الد

الأفضل ينعمون الحياة  إلىدفعهم و، 2"تجديد حيامم و ضوهورغبتهم الجامحة في الن مشاكلهم،و

 تالحياة، التي يسر إرادةه المعاني في قصيدته ذه إجماليمكن فيها بالحرية وبالكرامة وطيب العيش، و

   :مطلعهاو ه،شرقمله الشهرة السامية ليست في المغرب العربي فحسب بل حتى 

  درفـلا بـد أن يستجيب الق         الشعب يوماً أراد الْحيـاةَذا إ  

ْـلِ أنْ ينجلــي                     3ولا بدّ للقَيد أَنْ يـنكَسِـر        ولا بـدّ للَّي

والهوان بمختلف  الذلكل شعب يعيش ويلات الاستعمار و إلىدعوة منه حيث تعتبر   

  .الأفضل ياةالح لى النصر من أجلإية والحر إلىيشق طريقه أشكاله أن يقاوم و

ـاةيالْح قوش انِقْهعي لَم نمثَـرودانـا ووِّهفي ج ـرّخبت  

  من صفْعـة العـدم المُنتصر  فَويلٌ لمن لَم تشقْـه الْحياةُ              

¡1997،القاهرة  مصر ، 1ـ عبد العزيز النعماتي، أبو القاسم الشابي رحلة طائر في دنبيا الشعر ، الدار المصرية اللبنانية، ط1

17ص
34المرجع نفسه، ص -2
90، ص1994بيروت لبنان  2مجيد طراد ، دار الكتاب العربي، ط:ـ أبو القاسم الشابي ، الديوان ، شرحه3
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اتنالكَائ ـيل قَالَـت كركَذلتتا المُسـهوحثَنـي ردحو

، فالحياة عند مم و الخروج من نفق الاستكانة والخضوعاله للاستنهاضدعوة من الشاعر و  

 الإنسانيث يدعوا حل والجهل والتبعية ذما رفع عن نفسه حجاب الإذا بصاحبها  االشارع تسمو

  :ياة المثالية التي تليق بهالح إلىينما كان أأيا كان و

 ا قَيوم عنِيي شت   ام    للجهوِي الجَل ف نا ار  

                   تلُتو ساحبكَا وا    م     يلُتماًاَــتو ق ثَم1اار

   : فحيث يطل الجهل بسحابته القائمة و قيوده المكبلة تصبح الحياة

  اار أم رأى لاًيلَ       يها ف ءُالمر فرِعي لاَ                 

  .بل فاَرارست ،رىس      ال    يل خال كُيخَ                    

  رها التي كس ،الأمةه ذلصالح هر بصدق عن ما يتمنى تحققه فأبو القاسم الشابي يعب

ين ذحيث يعتبر من الشعراء ال ،أخرىالثقافي الاجتماعي من جهة الاستعمار السياسي من جهة  و

اليائسين المحرمين  لإنصافثورة  إلا الرومانسيكان اتجاههم  ماو ،عومأدركوا حجم معاناة ش

واقع بع الوعي الجاد فمن وعي فني سواء بطاب"فطبعت شخصيته  ،ضعفوا في ميادين الحياةاست نيذال

 إلى ،له جافا ىتراءوقد واقع الأدب العربي القديم بمريضا، أو  رآهالأدب العربي في عصره و قد 

في  تأملاتدي هو ووعي وج إلى ،ستبدالمع تحت كابوس نعن يرذالم واقع شعبهبوعي سياسي 

.101ـ أبو القاسم الشابي ، الديوان ، ص1
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ق باب يزال الشابي يد و لا، 1"لبشري بين مقتضيات الجسم و الروحووضع الكائن ا الإنسانمترلة 

 ،الطموح إلىخلاقية الداعية بث القيم الأيو، نأالطموح وينحت في نفوس الشعب الهمم وعلو الش

  ":الشعب" إلىيقول في قصيدته  ،فقط أحلامالا من أجل جعلها  المحققة لها الأهدافرسم و

  وح، والأَحلام؟ـــأين يا شعب قلبك الخَافق الحساس؟           أين الطُّم

  ؟والإلهامالُ ــــأين، الخيأين يا شعب، روحك الشاعر الفنانُ     

وم والأَنغام؟ ــــالساحر الخلاّق؟            أين الرس أين يا شعب، فنك                

دام ـــــفأين المُغامر، المقْوالَيكـــإنَّ يم الحياةِ  يدوي ح    

  والظلاموالأسى  متوالص الموتيءَ إلاّـــأين عزم الحياةِ ؟ لا ش

  امــــوتنمو من فوقها الأوهواديــتنام في ظلمةِ  الوحياةٌ ،  

2)ف منه الحمامــرب عيشٍ أخ(!ذا، وأي حياةٍ ؟ـــأي عيشٍ ه 

ل ذازال يتخبط بين الفقر والحرمان وبين الي مذهو يحدث شعبه الينهي قصيدته و نأالى و  

 حياءالأعالم  إلىالفناء الموت ويخرجه من بين قبور  أن كلماته للاخيحاول من ، والخضوع

ولا غضب الاستعمار  ،ية والنجاحالحر أعداءيثير غضب  أنلك ذلا يهمه في  ،النجاحوالطموح و

  :هاهو يحدثه قائلاي دمر البلاد والعبد وذالفرنسي ال

م، 1993، القاهرة، مصر، 04ـ  عبد السلام المسدي، قراءات مع الشابي و المتنبي و الجاحظ، دار سعاد الصباح، ط1

.16ص
.15ـ أبو القاسم الشابي، الديوان،  ص2
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  الطاغية إلى

  أضخم" أطرش"وسمع طغاة الأرض خافتصوت المُستذلِّين «: يقُولونَ

               عزعر زخبِ المُسعةِ  الشحيوفي ص       هتوشِ، ورالع ما شلَه رخــت مد  

  ودمدمةُ  الحَربِ الضروسِ لَها فملعلةُ  الحق الغضوضِ لها صدىً              

              هفَإن مقَو لَ الحقوح فم             إذَا التاثُ الزدأح مرصــيرِمبيو 1ان

ار الطاغية بكل ما هر الشاعر شجاعة لا مثيل لها في مواجهة الاستعمظالقصيدة ي خرآالى و  

فيه ر من يوم ينهض ذا فحسب بل يحذليس هو ،استقواء على الضعفاءفيه من تجبر وتسلط و

حرق أي ذال ،ا المستدمر الظالمذيحرقوا بنار ثورم هورون فيكسروا قيودهم عمبدون المستتعالمس

كره والناس بفضاعة جرائمه ذو إلافما تركه الشاعر  ،أرض تونس الخضراء الأخضر و اليابس في

الحق  أن إلى ومئي يدوس جباه المستضعفين و يذوالشابي يتحدث عن الجبار ال"وفداحة ما يقترف 

يع رؤيته ذلك طي لا يستذالفجر ال فمرة ففي عينيه يقظة تستشر أغفى هنأنه أجبروتا و دأش

عزل ضعيفأالمتمادي في طغيانه اللامتناهي ضد شعب ، 2ةالجبار السادر في غي.  

ي فرضت عليه كل ذال ،على شعبه المستعبد الضعيف ةلما و حسرأوينفطر قلب الشاعر   

عميق الشابي و أصالةتظهر مدى  ناته والتياالكلمة لوصف مع إلى، فيبادر لإهانةاالسلب و  أنواع

.160ـ أبو القاسم الشابي، الديوان، ص 1
م، 1997، القاهرة، مصر،01ـ عبد العزيز النعماني، أبو القاسم الشابي  رحلة طائر في دنيا الشعر،الدار المصرية البنانية، ط2

.46ص
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 في قصيدة ةمزري أوضاعمن  إليه آلتبلده تونس حيث يقوم بتصوير ما تعاطفه مع و تأثره

  :التي لا تنسى اكرة التاريخذوالتي ستبقى صورة محفورة في  ،)تاريخ(

البؤس لابلْقَ لُأكن الشعب يه  ـب        ْورابــللأغ والإثراءد ا.  

    والشعب معفُوب الجُصون مم  قس     كالشن الاة بيالقَئب وذابص  

  اب لبهب الجذْرح مملم يالظُو            ل بّــكان مسوع اللطُق مقْالحَو    

  قابلْاب والأَنصلة الأوفي د             رة اة مــين حل مــيلقَا ذه    

 اإلّي ما استطاع ذال ،ا الشعبذقلبه وروحه له آلامالكلمة لتنفيس عن  غيرشاعر لهل لو

  .هو دأب الاستعمار في ساسة فرق تسدو، التقسيمرقة الفقر وسندان التفرقة ومطبين البقاء 

الحياتية الثقافية بل و أوضاعهلم تجعله يبتعد عن  ،بلده السياسية بأموراهتمام الشاعر  إن  

التي تحتاج من ه الدنيا الفانية، وذنه سيعيش في هأولم يكن لينسى أبدا رغم دائه وأعدائه  ،الخلقية

تي منفردا بنفسي متتبعا هاتيك السبل آقد كنت :" ث يقوليخص بعض التفكر والتدبر حكل ش

شعر أر غصنا يداعبه النسيم فقد كنت ساك ويانعة أ زهرة أدوس أنرا ذبين المزارع، ومحاالصغيرة 

ا ذه، 1"غصنا رطيبا أوأرتكب جناية كبرى حينما أقطف زهرة ناضرة  أننيقلبي  أعماقفي 

، لم يجعله حريصا على الطبيعة التي ترعرع ي يتميع به الشاعرذوالعالي الدقة ال المرهف الإحساس

التفكر والتدبر  إلىلا على قضايا بلده الخضراء تونس، بل دفعته جزءا منها فقط و أصبحفيها حتى 

   :دليل يؤكد ذلك حيث يقولل) الدنيا الميتة( في كل ما يحيط به وقصيدته

17،ص2012الثقافة القاهرة،مصر  مؤسسة هنداوي لتعليم و ،أبو القاسم الشابي ،مذكرات -1
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لاَ ألْبابِ ــــلكنها تحيا بِ         ، فَأرى جموعاً جمةً ..إني أرىَ 

مانُ، كأنها الزوِي حوالَيددلٍ وترابِـيدوي حوالَي جنما      ـي

وتراشقُوا بالشوك والأحصابِللزمان تناكرواوإذا استجابوا   

جهلاً وعاشوا عيشةَ  الأَغرابِوقضوا على روح الأخوةِ  بينهم

اَّب والغلاّبِــومطَامع السلفرِحت م غولُ التعاسةِ  والفَنا

اد والآرابِــوصغائر الأحقلُعب، تحركُها المَطامع، واللّهى    

   : قوله إلىيصل  أن إلى

نياهماسِ في ديلُ للحسابِالوذىّ  وعلاقي من أَس1!ماذا ي

 الأرواحوت بم الحياة الفانية الميتة هالتفكر والتدبر في هد إلىالقصيدة كلها عودة ف    

حيث تبقى  ،الخلافاتنبد الفوارق والتفكر من أجل  إلىدعوة صريحة  أاكما  ،الأجسام ومواراة

من في هذه الحياة فنحن نتنافس  ،من كل المطامع والرغبات وأقوىمن كل شيء  اسمي الأخوة

جموعا كثيرة تحيا بلا  إلاّيرى  لا" نتقاتل فالشابينتناحر و أنجل ألا من  ،نتقدمنتطور و أنجل أ

م يتحركون كما تتحرك إمال الحقيرة، والآ الأحقادتدفعها لعب تحركها المطامع و إاباب أل

الزمان من حولهم وهم  يمر ،مهاعزلا يعرفون شوق الحياة و الأنعاميعيشون كما تعيش صنام والأ

 إليهاهي قيم كثيرة يدعوا 2"السماء  نو لا يرو الأرض إلىون نظردائما ي إم..... كالصخور

.56ص أبو القاسم الشابي، الديوان، -1
.65عبد العزيز النعماني، أبو القاسم الشابي رحلة طائر في دنيا الشعر، ص -2
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ا ذه إلىانتمائه و إنسانيتهفي كل لفظ مدى وفكل بيت بل  فيؤكد ،لا متناهي بإلحاحالشاعر 

  .فضلأو ات لتصبح أفضل، مع نكران لذّوح محبة للجميع شغوفة لحياة أفضلبر ،الوطن

 المفعمةمن الكلمات  براويز واضعا إياه في إنسانيهو كاميرا باحثة عن كل ما هو  الشابي  

به شع بالآلاممشاعر جميلة جمال قلبه المرهف المريض و أحاسيستتدفق  ألفاظو ،لا محدودة بإنسانية

  ):اليتيم شكوى(تصور معاناة و نمرته أعدسة كأ م قلبه المتضخم ولا تفتلاوالآ

  يملي الأَزنِض حين فَجر مفَت       معاًد أَهرقر، هى النت علَموقُ

    ير بِسِيصملَت عي وجني      ت  يلْوثْمع مل دوع الجَميمح  

  وهدن عر مهالن فــفَا خمفَ                         

                           وــكَست النهر عن شهوِد  

  "ايه !مأُيا " :يتادرت ونسِفَ                            

  ياةي الحَرتنِــجضأَد فقَ !إليَّ                          

                               وـــت ولَــدبلما نع فَم ين  

                                وــي فلَـمأ تناديم تمع س  

                                رعت بِجإلىني حز ــوح1تي د

116-115أبو القاسم الشابي، الديوان، ص -1
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مع وفاة والده الذي كان  كل جة في حياتهوا منه ي فقد جزءذوهو ال ،أيضاته امعان إا

سنده في حياته المليئة بالمعاناة والمرض، ورغم ذلك يدعوا نفسه وغيره ممن تلوعوا بنار الفرقة والقهر 

  ."ر مع الدهرس"هي الصبر في قصيدته و الأهميةغاية في  أخلاقيةقيمة  إلى والآلام إلى قيمة أخلاقية

  سر مهرع الدلا ت ،دنك الأَصولاَوال، ه تنك الأَفزعداثح  

    سر مع الدهر ، كيفما شيخْ ولاَ ،نيااءت الددعفاثنك الن.  

    فالذي يرب الحَهياة شقي، سخرت ميره الأَن مص1اث حد

بل تحب الصبور المساير لها  ،كين الخاضعتبه بالمسأأن الحياة لا ت الإدراكيدركك أتم  فهو  

موحه ولكن من أجل من أجل تحطيم طلا  ،التي تضعها في الطريق ت والصعاببرغم كل العقبا

نجده مفعما بالرغبة ) الحياة إرادة(المطلع على ديوان الشابي و ،تقوية عزيمته وشد عوده بالصبر

ه يصب في ا كلذ، وهالذكركما سلف لنا  الأخلاقيوالسياسي والاجتماعي  الإصلاحالجامعة في 

فيها الطموح والشموخ  ،تعاش بطريقة صحيحة أنة التي يجب لحيالمصب واحد هو شغفه وحبه 

، ترجما لمراحلها في حياته القصيرةمحبا للحياة م ،متأملاشاعرا "والصبر والحب والأخوة، التي عاشها 

، ففي الطبيعة طفولة النشأةد وون فيها كل معاني الوجبيعة، لأفي الط التأملالتي كان يكثر فيها من 

ي ذب عليها هو ذلك الجانب الناضر ال، ولكن الذي يغلالإنسانكهولة كما في حياة وشباب و

وعيشها بكل  هنا يبرز حرص الشاعر على الحياةو 2"أخرى أحياناالشباب و أحيانايمثل الطفولة 

  .مر منها حتى الكرهذا و المت ثتشبال ينا يذلامها وهو في هآاا ذمل

.63أبو القاسم الشابي، الديوان،  ص  - 1
39عبد العزيز النعماني ، أبو القاسم الشابي رحلة طائر في دنيا  الشعر ،ص -2
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حبا للحياة والعيش  أمامهانجد  نناأ إلا الغالبة على شعر الشابي، التشاؤمفبالرغم من صفة   

لك في قصدته ذ إلىيدعو فهو يتمتع بجمالها و أبداربيعها  يفارقهبشعور من لا في كنف الطبيعة و

  .جمال الحياة

ــفي ال رسرض   و        قد لاَوت تباَحشباحير الص  

  اح ــنالجَ نابو رــحن  ومي   ر يجناح الفَجو    

    ىوالدج يسعى رداًوي     سي ـــعرداح  ،داءغي  

    نسِويم الصبح يري  س  سجسوــفَ ،اجطاحالبِ ق  

    خرير النهر سان كر      ورـــر الزهواح ض ص  

1احــيلاء الفَوــن ج     ولال الكَحو جن ترنفَ

 إليه يأتيحصنا  التي تعد ة،القصيدة المفعمة كلها بحب الحياة من خلال الطبيع أخرلى إو  

الطبيعة الجميلة تكريسا للحياة فالشابي يرى في عناصر  ،ساعة الفرح كما ساعة الجزع الرومانسي

صعاا بل يعيشها دون الرضوخ لمكائدها و ،من أجل العيش فيها بحرية واستمتاع للإنساندفعا و

  :تجلد و بربص

ارتي، مترنما بغنائيـــقيثسأَظلُّ أمشي رغْم ذلك، عازفاً

جٍــأمشي بروحٍ حالمٍ، متهةِ  الآلامِ والأدواءِــفي ظُلمو

فَعلام أخشى السير في الظلماءِوانحيــالنور في قلبِي وبين ج

.68أبو القاسم الشابي، الديوان، ص  -1
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أنغامه، ما دام في الأحياءِتنتهيإني أنا الناي الذي لا 

هليس تزيد ،بالرح مضطْوةُ  الأنواءِوأنا الخ1إلا حياةً  س

في حضن الطبيعة ، رنما متغنيا بنفسه الحالمةتالقصيدة يبقى الشاعر م أبياتهي تنت إلى كذاهو  

جل أفي شعره كل عناصر الطبيعة من  سيستثمر ، حيثفعمة بالثقة والاعتزاز بالنفسالمالزاهرة و

أن القيمة الجمالية هي "منه  إدراكاا ذوه ،من أجل بث كل القيم الايجابية في المتلقيا الهدف، وذه

 أن أييقال العكس  أنيمكن مستوى أعلى و إلىحين ترقى بالحاسة الجمالة  أخلاقيةقيمه  ذاافي 

ا ما يؤكد أن الجمال ذوه 2"قيمة جمالية حين ترتفع بالذوق الجمالي إلىقد تتحول  الأخلاقيةالقيمة 

تحسين سلوكه العليا وجهان لعملة واحدة وهي الرفع من أفق انتظار القارئ و الأخلاقيةالقيم و

  .الخلاقو  الجمال الأخلاقي الفعالعالم إلىوالسير به 

 اوفرح اما كانت عنده كلها ربيع أا إلا ،حياةاتجاه للشاعر  اؤليةالتفه النظرة ذو برغم ه  

ديوانه تشعر بارتباك الشاعر  أبياتفي العديد من و ،حزانالأو  للألمبل في كثير منها كانت مصدرا 

في  الأسىو  بالألمفي نفس الوقت شعوره شغفه بالحياة وجمالها و وهذا من خلال إحساسهو

قبضة "في قصيدته  تأملاتفتح  إلىه طي كتمانه بل يبادر ذك تساؤلاته هترعيشها، فهو لا ي

ة ه الحياذالتدبر معه في ه إلىيدعو المتلقي ا الاهتزاز والارتباك العاطفي وذتؤكد مدى ه "ضباب

  .م لا يحصى من المشاعر المتناقضة المتناغمة في آن واحدخالمتشعبة الاتجاهات الحاملة لز

.103ص أبو القاسم الشابي، الديوان، -1
م ، 2009، الجزائر، 1الاختلاف، طعبد االله العشي ، أسئلة الشعرية بحث في آلية الإبداع الشعري ،منشورات  - 2

.267ص



الفصل الرابع .....................................................................................النقد الأخلاقي للشعر.

242

متتأملْا هم الحياة  وجهلَبت مجيبها الره  

    نظَووك المُشكُ إلاَد ولي لم أجِرت حريب ست  

  يبصم ياًرأتي شدهبِ أُفدتما ت وشهد تىح    

    تن لكهدو ،يسِنفْ أجي باَهغوبة اللُــيد  

َـبالغيلة مزِي الهَها وهتفعدو     1وبرة الكُـ

 شجونه التي كانت خلاص لضغوطات نفسيةلامه وآا يبث همومه وذويبقى الشاعر هك  

يريد من الشعر  فهو لا المأساويةه النظرة ذالحياة  إلىينظر  أنوتضافرت من أجل  ،عاشها الشاعر

كان قلبه هو الوصلة التي " يذال ووه ،سيكولوجيار به قلبه العليل الفيزيولوجيا واختزلا لما يشع إلا

لحظة واحدة مالا ، ويحس في ةحياة مضاعف من خلال ذلكبرها بالعالم الخارجي فكان يحيا عيتصل 

يبث فيها  أحزانه وشجونه و إلاّة نحفما كان ليترك فرصة سا 2"تحسه القلوب في لحظات طويلة

   .الإحساسقيق الدو القلب ذوهو 

لْن قَلكمخَ.. وبي وهــــوانِل الجَضب بالدوعم  

    جت به الأَاشفَطَ إذا ،زانحا ت لْحتك الصوع د  

يم لْى الحُكي علَبالبـــوعلَيد بِعة لا تليــنج  

   :ول لييقُ ،لافَف في الواتح الهَداكص، دا رِغَ

.48أبو القاسم الشابي، الديوان، ص  -1
.53عبد العزيز النعماني، أبو القاسم الشابي رجلة طائر في دنيا الشعر،ص -2
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  هاــلَيبوس ،يهالّخو ،موعك بالدومر كلُهِطَ

1هايلَلجيرها وقع حــــضيت ع لاَامالمد إن

قيم  إلىتحب الحياة  يجابيةالإيطول فيخرج الشاعر من القيم  الذي المتألمنه حديثه اليائس إ  

حشة والغربة حيث يقول والو الألممن قرار له  لا ربح إلى به، دافعة الإنسانسلبية هادمة  شخصية 

زداد أو إلازداد يوما في هذا العالم أني ما أنو ،دوا الوجذني غريب في هأب نالآشعر أ:" في مذكراته

ويجوب  الأرض، غربة من يطوف مجاهل ليمةته الغربة الأاشعورا بمعاني هالحياة و نباءأغربة بين 

قومه عن رحلاته البعيدة فلا يجد واحدا منهم يفهم من لغة  إلىيتحدث  يأتيثم  ،أقاصي اهول

  .بة روحية يحياها بين أهله و ناسهغر الإنسانمن أن يعيش  أصعبلا و 2"نفسه شيئا

 ،السالبة تدفقا في شعرهتزداد الشحنات المرض على الشاعر وو الألمود الحزن تيش وهكذا

حتى بلغت من الشاعر و ،بضنينتهي ولا يسيل جارف من اللوعة لا  كأاحتى تصبح كلماته و 

 منهاو ،ضا من قصائد ديوانهعمبلغها ووصل به ذروا مع موجة الكآبة الحادة التي صاحبت ب

  :قصيدة الكآبة اهولة

  يبئكَ أنا

  يبرِغَأنا 

  رهاائظَت نالفْخ كآبتي

1
.35أبو القاسم الشابي، الديوان، ص -

2
.20، ص أبو القاسم الشابي ،مذكرات-
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  زنالم الحُوة في عريبغَ

  ردةفَنرة مكْف كَأنني

هولَمجة من مسامع الز1ن م

حيث ضاع من ، الحبوالمعاناة  الألمس أالتي جعلت الشاعر يشرب من ك الأسبابمن و  

ن صدره حرارة حب استودعه القبر ويبكيه بحرقة م ثفينف ،قمة سعادته بهالشاعر وهو في ألقه و

  !ليت شعري             ":الحبمأتم "في

  أي طَير

يانمع سزالأح تبي ك                  بين أعوبلُاق القُم  

  يبحات النــكَبر                  رجف في الفَتهم لا يثُ

      بخوع واكْشابئَت  

  : قوله إلىيصل  أن إلى

  :فأُنادي

  يادؤيا فُ

مات من تهذا اللَوى وهد قَحيببِم الحَد ض  

المذَيبن زن الحُيك ما فمب بِلْك يا قَنإف

2يداب وحلْيا قَ دأبك

.45أبو القاسم الشابي، الديوان، ص -1
99-98، ص المصدر نفسه -2
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نفس الشاعر من  في يتأججتعبير صادق على ما ، الكثير منهافي و امنتهاه إلىالقصيدة و  

يه ذالتمزق يغ ن المأساة القائمة علىينتهج ا م متأزمافتتفجر نفسه في الحب تفجرا  "كآبةلام و آ

انشطاره تصورا انتحاريا في بوتقة و ازدواجه مأساة، فيصور الشاعر الشعور بالحيف و الحرمان

كل  ي خطفذات الشاعر المتمزقة بين المرض والموت الذينتهي تدفقه من  ي لاذوالحزن ال 1"الألم

لا حلول و الأغانيلهذا ما عادت تشجيه حبيبته، و إلىفمن والده  إليهمن يحبه الشاعر و يحتاج 

  : بالأحزانالربيع ينعش روحه الملأ بكل المآسي حتى يتغنى 

  وك حر الضجودة الفَشي أنغَنِنِّ

                                 هاأي الصاحد  

  م لاَـالظَ وتـني صعد جرقَفلَ     

  اةــيه الحَرني كُمـعلَ اًـألم                  

  احوــاء الندصأ ملَبي لْن قَإو    

  احيا ص غَنِنِّي

    طَحسى ف الأَت كَماريثَقي فيت  

               د الأَيلامح  

  امرالغ أناشيدتا مضت صقَفَ    

    ارن بيرِالخَ أزهيةاوِيف الد  

.22¡20صعبد السلام المسدي، قراءات مع الشابي و المتنبي و الجاحظ، ص  -1
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  ئابتون الاكْكُت في سشوتلاَ    

  يدرِدى الغصكَ          

  مةاسالب الأغَانِيلك ن تف مكَ

  ورفُصالع أيها

    فحأَاتي يفت لَلالأَسىن ح  

من زمقْان تىض، وعىس  

  ادؤت الفُمفي ص ودير الشثي أن    

1الأوتار ةَأن       

لاستعمار الفرنسي لم يتحدى ا إذنه شاعر التحدي أوقت مبكر  ذد أدرك الشاعر منلق     

 آنذاكوالقيم السائدة  للأدببل كانت تحدياته كثيرة  ،لا مرض التضخم  فقطبقصائده فحسب و

والمصائب  بالأزماته معه سوى مد ءتى للحياة نفسها التي لم تفعل شيحو ،من خنوع وخضوع

شاعر مذاهب في لنني شاعر ولإ" ا هو ذا يعترف في مذكراته قائلا وه ،وتوالموفجائع المرض 

به  ناأ أحس ،الغرابةشيء من الشذوذ و في نفسيويها ليلا أو كثيرا مذاهب الناس فالحياة تخالف ق

هذا التفرد 2"بها الناسيحأو رسوما تحبها نفسي و ربما لا  يجعلني أتبع سننا ...حين أكون بين الناس

.65¡64أبو القاسم الشابي، الديوان، ص -1
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الى تمزق روحي  نفسية حادة تعرض لها الشاعر أدت به ةذي أحسه الشاعر كان نابعا من أزمال

  .وانشطار نفسي حاد

، وبعد ة الحياة  من حوله ولا حتى قيمهابالشاعر مداه حتى لا يكاد يستشعر قيمويبلغ الألم   

ة صدرية من ذات قائضكان يعتلج من "ى مستوى قلبه المريض المتعب حيث نوبة الألم الشديد عل

ة نومعاسم يخرز لهم بعينين لا ترجوان الق أبوعندما كان  )وأخوه(فزعت لها أمه وزوجته  ،القلب

 سبساعتين يقلب في أثنائهما وجهه  ولا يننوبة دامت  ...به لو استعاد اتزانهمن قل إلامن أحد، 

وبعد  1"بقطرات من العرق تتلألأ على وجهه بالجهد الذي تبذله الحياة لتحقيق وجودها إلا

ما  إخراجقلمه وأوراقه ليحاول ما  ،إليهيلتفت  خروجه من هذه الأزمة المرضية الحادة أول ما

 إلى"فرات حارة مع كلمات ملتهبة من شواظ ونار في قصيدته زعلق بنفسه من آهات تصعد و

  ":االله

الوجود يا إله !   واهي      هذي جراحك الدكو إليفي فؤادي، تش

يــإلى مسمعِ الفَضاء الساهمـهذه زفرةٌ  يصعدها اله    

ي؟ـــفهلْ أنت سامع يا إلهالشقَاءِ تناجيكهذه مهجةُ      

 ، ويستطردإليهوبث شكواه  مناجاة االله تعالى إلاالشاعر فيها  أبىذه الاستفتاحية التي و  

 ، فينسى أو ينسيه الألم  الشديد أدب التحدث مع الخالق عزهمن وتيرة حديثالألم د عيص حتى

  : وجل فيقول

.211-210الديوان،  ص  -1
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احٍ زارهــوقد كنت في صبةِ  الأرضـإلى ظلمأنت أنزلتني 

  اه ــر الميـوأُصغي إلى خريكالشعاع الجميل، أَسبح في الأفق

  اه َّـلِ التيـدو كالبلبــوأش    جرـــعِ للفَـوأُغني بين الينابي    

    أوصلت اهـرةُ  الاشتبـذي كثيـوه         ل الدنيا  ـى سبـني إلـأنت  

  ق ــو يا رب معبد الحـفَه        داً  ـداً، فريــني وحيــخلَّفَتثم     

!رارةَ  آهـتني مــوجرع         ة الحزن ــى لُجـأنت أوقفتني عل    

  بين قومي، في نشوتي وانتباهي          ي  ـريباً بنفسـني غــأنت أنشأت    

  ي ـــوتعقَّبتني بكلّ الدواه    حسية ــني بِدقَّـــأنت عذّبت    

  اهي ـوتذوِي محاجري، وشف           انيَّ ـى أمــال أشهــبالمنايا تغت    

  اه ــه، من ترائبٍ وجِبــتاف        ةُ  تربٍ  ــب حفنــفإذا من أح    

    الوجود رث! يا إلهلا ت ي ـــمالك         ؟ــــلحزن المُعاه1ذَّب الأو

يني أو دسواء من جانبها ال ،المفروضة على العبادذا خروج عن القيم المسموح ا وو

كان  إنفما بالك  ،دهفي حديث العبد مع سي المتعارفة عليهالقي أو حتى من جانب الأعراف الخ

الأدب ن هذه القصيدة عبارة عن حديث من أحاديث النفس  وهو ضرب م أنومما يبدو " ،ربه

ربما قالها  أي ة شعرية ناتجة عن غيبوبة حقيقية لعلها قيلت في حالت غيبوبيخلوا منه تراثنا العربي، و

.211-210أبو القاسم الشابي، الديوان، ص -1
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عر يخرج عن طوعه فيمزق جعلت الشا، 1"بنفسية شعرية غير واعية تمام الوعي تمر به أزمات حارة 

 ، وهو في هذا ويميت خذ ويحيآو  يعطالم على من هو بألفاظهحبره كل القيم و يتطاول بكلماته و

:القول إلىحتى يصل 

  لُ زعمهِم أَواهـراحمٍ مثْ        هــخبروني هلْ للورى من إل

  هم ويرنو لهم بعطف إِلهي         ي  ــيخلُق الناس باسماً ويواس    

    الس هوحر مالمتن     ـ  ويرى في وجوده هفن اهيـامي وآيات  

يا فهلْ خلْف أُفْقها من إِله    ـــ     لم أجده في هاته الدن إنني    

في هذا عقيدة في قلبه لا تبلى وحب  دليلهو ،رشده إلىيرجع الشاعر وبعد هذا التصعيد   

بالحرية  الإحساسمهما مات في داخله  ،الإنسانفي نفس  الذي لا يموت وجلّ لخالق عزل

  :طلاقنوالا

  ر يا إِلهيـذي كانَ فاغتفـــبالأَنطَق الهم قلبيقَد ! يا إلهي

    داست ةاليأْسِ والكآب مقَد       عالمت الغريــقلبي الواهي ــب ب  

  اهي ــوطَه المتنـــح قُنـه فَسام     فتشظَّى وتلك بعض شظَايا    

  ي ــورِ والنقاءِ الإِلهــوالنوالإِيمان      قــفَهو يا رب معبد الح    

   الجَمالِ والحب ناي وهواهي والأَحـ    والد هتطَّمح قَد 2لامِ لكن

.53عبد السلام المسدي، قراءات مع الشابي و المتنبي و الجاحظ، ص  -1
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ن لدن روح احترقت ، خرجت مألمون حرقة عبرت عتبقى هذه القصيدة مجرد كلمات و  

ناتجة  أيضاالحرية ، وهي اد و إلىالطموحة  الأبيةالضعف بالمرض وهي النفس بلوعة الفراق و

انشطار الوعي الشخصي بموجب ضغوط معينة  إلى لويؤالشعور بازدواج الكيان النفسي مما "عن

 ئلكن المعنى خاط يحةالتعبير باللغة الصح إلىقادته أثرت على الشاعر و 1"تولد حالة نفسية عكسية

  .آلام ومصائب تعانيه منما عزي نفسه المعتلة وتجل أمن 

فتحا جديدا في عالم الشعر العربي الحديث  إلاكان  القاسم الشابي ما أبو أن ،القولصفوة و  

استنهضت الفكر العربي وسرح  رتأنا ،جديدة أدبيةو أخلاقيةمن قيم  أرائهشعره و  أضافهبكل ما 

 ه بعيدة كانبحب في دنيا الشعر العربي، ووثرال "ا الخامدة الخاملة ولقد كان  فتحا جديد الأمم

ليجعل  ضياء و الجمالالمن  ضة ينهلغعش بالشعور وللشعور، لقد عاش كالزهرة ال: رائده فيها

قصير العمر  كان أيضاالشابي  نإف ن عمر الزهور قصيرولأ 2"من قفر الحياة واحة جميلة ساحرة

ر بعالفنان الصادق لا ي" أنمن آكعطر الورود بقي يحكي قصة شاعر  لكن شذى كلماته الفواحة

يرسمها  ،شعور نابع من قلب عاشق للحياة و العبادهو و 3"أنبلهاصور الحياة و  أسمىعن  إلا نهف في

بوجه متجهم حزين  صباحالسماء ذات  تأتيقد في الربيع  أنتلقيه مولا يكتم  الأخضربريشة الربيع 

  .عليا سامية مثل إلىصفاء الكلمة النابعة من قيم خلقية داعية وصفه بصدق المشاعر ومن لابد عليه 

55عبد السلام المسدي، قراءات مع الشابي و المتنبي و الجاحظ ص  -1
.42عبد العزيز النعماني، أبو القاسم الشابي رحلة طائر في الشعر، ص  -2
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 سحلبالذهب الخالص في  أسمائهاعديدة حفرت  أسماءيعتبر أبو القاسم الشابي من بين   

في  ةوالقيم السائد الأخلاقوالتي اتخذت من التمرد على  ،يث عمومادالح الأدبوعربي الشعر ال

عبير عن رفضها القاطع للواقع الذي تعيش فيه، ولم يكن الشعر العربي بعد عصور وسيلة لتعصرها 

كان ، وبةجها السالبة والمويشحنام العاطفية على  نوعالانحطاط إلاّ الملاذ الوحيد لهؤلاء لتفريغ 

 الأخلاقيا القانون ذيرسي ه أنهي  كله الأدبفمهمة " هلها سعيا منه نحو تحقيق حظوظ استيعابه

فضائل جديدة يكون قوامها الصدق والشجاعة ينسخ الفضائل القديمة ويحل محلها  الذيديد الج

يش في نفس الشاعر من أجل التعبير عن كل ما يج، 1"الصدق مع النفس و مع الغير ،والمسؤولية

على تحسين تمام خلقية  ةفيكون مسؤولا مسؤولي ،تناقضات في القيممن ما يدور حوله أولا ثم 

  .في النفوس تأثيرمن يتمتع به الشعر لما  ةلاقيالأخالاجتماعية  الأوضاع

.267عبد االله العشي ، أسئلة شرقية، ص -1
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يفضي بنا إلى عوالم فكرية متعددة، فمن الفلسفة إلى علم  النقد الأخلاقيإن الإبحار في   

أن يبرز كأقدم منهج نقدي قام بمعالجة النصوص  -هذا الأخير –النفس إلى الأدب، استطاع 

Ethicالأدبية، انطلاقا مما تقدمه للمتلقي من قيم أخلاقية وترشيد لسلوكه، ومصطلح الأخلاق 

علم : والذي أصبح بفضل الدراسات الفلسفية يسمى Ethisالمستخلص من الجذر اليوناني 

، واختص بدراسة الخلق الفردي والتصرفات الشخصية، خاصة وأن الخلق Ehtique الأخلاق

الإنسان الباطنة، وكثيرا ما ارتبطت الأخلاق وهو انعكاس لصورة  هو الدين أو الطبع والسجية،

بالضمير الخلقي الذي هو ما يضمره الإنسان من ملكة التمييز بين الخير والشر، ومن خلاله يمكن 

  . الحكم على الأفعال والسلوكات

ومبحث الأخلاق من أهم المباحث التي شغلت الفلسفة على مدى عصور طويلة، وهذا   

ية سقراط، الذي اهتم بدراسة الإنسان وسلوكه من منطلق عقلي منطقي، منذ أبو الفلسفة اليونان

والذي اعتبره جوهر الإنسان ولا يمكنه أن يعرف ما يخدم نفسه وينفعها دون اللجوء للعقل، 

  . والنفس التي مجدها وأعطاها أهمية وأولية أكثر من البدن

يتجه القيم : أقسام رئيسية بينما راح تلميذه أفلاطون إلى البحث في الأخلاق من ثلاثة  

الأول إلى البحث في الخير الأسمى، بينما يتجه الثاني إلى تحقيق هذا الخير الأسمى، أما الثالث فهو 

البحث في الأخلاق السياسية، فالفضائل والمثل والخير الأسمى هي وسيلة الإنسان للوصول إلى 

تعيش في عالم وقد كانت صورة الإنسان  هي السعادة الحقيقية في هذا العالم، حيث يرى أن النفس

  . ثم عوقبت لسبب ما وحلت في الجسد وهو المادة التي تبعدها عن الفضائلالآلهة أو عالم المثل، 
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بينما يخالف أرسطو سابقيه في بعض من آرائهم، وهو الذي نظر إلى الأخلاق من منظور   

دقاؤه أشرارا، ولا يكون كذلك إذا اجتماعي، حيث لا يمكن أن يكون الإنسان سعيدا إذا كان أص

ما مات أصدقاؤه الأخيار، فالسعادة التي هي مطلب كل إنسان ونتاج لفعل الخير والشر، وهو ذا 

يخرج بالأخلاق من حيزها النظري إلى التطبيقي، خاصة وأن فضائل الفعل المعقول صادرة عن 

، كما أن السعادة هي معيار لتحقيق العقل أما فضائل الفعل اللامعقول فمصدرها الشهوة واللذة

  . الكمال

ولم ينطق البحث في الأخلاق إلى عصرنا الحديث حيث ظهر مجموعة من الفلاسفة الغربيين   

المحدثين، الذين حاولوا دراسة الأخلاق في ظل تباين التيارات الفكرية الإيديولوجية التي تمخضت 

بالنظرية  رونيه ديكارتإصلاحية، حيث ظهر عن الثورة الصناعية وما تبعها من ثورات فكرية 

  . الأخلاقية المؤسسة على الأنا الفاعلة الصانعة للمثل والقيم وليست المتأملة لها

وجل  ويرد كل هذا إلى االله عزوهذا طبعا من خلال اتحاد النفس والجسد اتحادا جوهريا،   

الذي يسير الكون وهو أساس القيم الخلقية الخيرة، كما قام بالتفريق بين نوعين من الأخلاق أولهما 

  : والتي تقوم على ثلاث قواعد نجملها في Provisoireالأخلاق المؤقتة 

  . الطاعة والالتزام لقوانين البلد وعاداته محافظا على الدين -1

  . أكثرها يقينا بالخير والابتعاد عن التي تشوا الريبة الحزم في الأفعال والثبات على -2

محاسبة النفس بشكل دائم وعدم المطالبة بتغيير الكون، لأن لا شيء يمكن السيطرة عليه بقدر  -3

  . أفكارنا، أما الأفكار النهائية فهي الأخلاق الخيرة التي يتوصل إليها الإنسان عن طريق المعرفة
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د جنح إلى استقراء الواقع من أجل التأسيس لنظريته الأخلاقية، والتي وعن إيمانويل كانط فق  

ارتكزت على مذهبين ديني بروتستاني، وعقلي نظري عملي، حيث دعا إلى اعتناق مبدأ 

، الذي يجب أن يتحكم في كل أفعال الإنسان وتصرفاته، والذي يرتكز بدوره Dutyالواجب

  ".اعمل"على الفعل أو كما جاء به كانط 

ولا منكر أن الفلاسفة العرب القدماء أمثال الغزالي وابن سينا وابن مسكويه، اعتمدوا في   

انية من غير ا بالجانب الديني، على أا نابعة من النفس الإنسظيرهم على الفكر اليوناني مع ربطهتن

وكلما التزم أبو حامد الغزالي هو المقوم الأقوى للسلوك الإنساني، عند  نيتفكير ولا روية، فالد

هذا الأخير بفرائض عبادته وشعائره، كان انعكاسها على النفس بشكل إيجابي أكثر، وبذلك على 

الحكمة، الشجاعة، العفة، العدالة، وغاية : قوام الفضيلة أربعأن بالإضافة إلى . السلوك ككل

  . الإنسان الآخروية لتنعم بالنظر إلى وجهه الكريم عز وجل

د إلى العقل في التنظير للأخلاق، لأن النفس نظره أمارة بالسوء ولا يمكن فيعمأما ابن سينا   

  . ردعها إلا بعقاا بالملامة والذّم، وإدماا على فعل الخير وحسن الخلق

الذي يرى فيه أن " ذيب الأخلاق وتطهير الأعراق" ابن مسكويه صاحب كتاب   

ن النفس البشرية قابلة للتهذيب والتغيير من الأخلاق هو توفيق بين الفلسفة والشريعة، مؤكدا أ

أجل بلوغ المترلة الرفيعة التي تستحقها، والتي لا تتأتى للإنسان إلا من خلال ربط المعرفة بالعمل 

  . أي أن الأخلاق عملية أكثر منها نظرية
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  محمد عابد الجابري الذي : ة من أهمهاأما في الفلسفة العربية الحديثة فقد نصعت أسماء عد

العقل الأخلاقي " استطاع من خلال ثلاثيته التنظير للعقل العربي والأخلاق، خاصة في كتابه 

للأخلاق العربية عبر العصور المختلفة، وأكد أن ما أنتج في  وإحصاءالذي يعتبر بمثابة رصد " العربي

أكثر من الجانب الفلسفي ومرد ذلك  لى لاتجاه دينيالبدايات الأولى للفلسفة حول الأخلاق يجنح إ

  .أن الدين كان سابقا عليه ليس

  ذاته، بالرغم من وجود آراء  تبقى العلاقة بين الدين والأخلاق، قديمة قدم الإنسان في حد

عديدة حاولت إثبات الفصل بينهما، مستقرئين بذلك الحوادث التاريخية وما كان من رجال الدين 

في الحياة الاجتماعية والسياسية وحتى الاقتصادية في أوربا عصور الانحطاط، ورغم كرسته من تأثير 

رعيتها من مبادئ التبعية والاستعباد إلا أن الدين يبقى كتابا مفتوحا يقرأ من خلاله الكنيسة في 

  . سانيأجوبة لكل أسئلة لما وراء الطبيعة، كما يعتبر رادعا أخلاقيا من شأنه تقويم السلوك الإن

فالدين الإسلامي الحنيف هو منبع الأخلاق السامية والفضائل وتكريسا لها، حيث يطبع   

  : النظام الأخلاقي في الإسلام بطابعين وهما

. الطابع الإلهي حيث يتجسد فيه ومن خلاله إرادة االله سبحانه وتعالى-

بطريقة عملية الطابع الإنساني الذي يقوم بإنتاج القيم الأخلاقية وتحديد هذا النظام -

فالفضيلة والعدل والحلم كلها من الخصال التي دعا إلى إتباعها القرآن الكريم من أجل 

. ذيب النفس وتربية السلوك الإنساني لبلوغ السعادة في الدارين
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يقوم بتسليط الضوء على القيم الأخلاقية في النصوص ولأن المنهج الأخلاقي ومنذ القديم   

فقد كانت الرواية هي الميدان الخصب من بين الأجناس النثرية الأخرى، والتي يمكن من  الأدبية،

خلالها تطبيق المنهج الأخلاقي، خاصة وأا تتكون من مجموعة من الشخصيات تتصادم أحيانا 

" الأسود يليق بك" عل القيم الأخلاقية، وكانت رواية لتوصل الدراما السردية إلى ذروا فتشت

لأحلام مستغانمي نموذجا مثاليا لاستنباط القيم الأخلاقية خاصة مع وجود شخصيتين مثيرتين 

المعلمة المغنية التي يرغب المحن والشدائد إلا أا مازالت " هالة الوافي" للاهتمام، مثل شخصية 

رجل الأعمال المتحدي للفقر " طلال هاشم" الأوراسية، وشخصية  متمسكة بمبادئها وقيمها الجبلية

والهزيمة، المتمسك بكبرياء الرجل الشرقي والصدام الذي حدث بينهما والذي يمكن اعتباره صداما 

  . قيميا بالدرجة الأولى

ة الجسد من أكثر العناصر الموظفة في الرواية العربية منذ ظهورها، حيث وقد اعتبرت تيم  

شخصية رئيسة من ضمن شخصيات الرواية، بفعل الدور الهام المنوط به في تحريك رحى  اعتبر

  .الأحداث

ومن أنواع الجسد الذي كثر الاشتغال عليه في الروايات العربية ولا نستثني الجزائرية، نجد الجسد 

  . الإيروتيكي أو الشهواني اللذوي، والذي كان من شأنه العبث ببعض القيم داخل الرواية

وروية نزهة الخاطر لأمين الزاوي مثال حي وخالص، يظهر فيه الجسد الإيروتيكي بكل معالمه 

ومتعلقاته ومدى تأثيره على جملة الشخصيات في هذه الرواية، بدءا من بطلها أنزار وممارسته 
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 نساء تكبره سنا إلى عائلته التي تصر على إشباع الجسد اللذوي دون إعمال العقل أوالرذيلة مع 

  . الضمير الخلقي، لدرجة انتهاك الحرمات والسقوط في الفاحشة وزنا المحارم

وقد كان الشعر المحطة الثانية في الجانب التطبيقي للبحث حيث تعرفنا على بعض القيم   

الكرم : الأخلاقية، التي كانت سائدة في العصر الجاهلي والتي ظهرت في أشعار الجاهليين من مثل

والوفاء، والشجاعة وغيرها من الشمائل التي أيدها الإسلام حيث نزلت شريعته القاطعة الوضوح 

نفي الشعر عن القرآن الكريم والشاعرية عن النبي صلى االله عليه وسلم، وتأكيدا على صفة في 

  . الشعراء المسلمين الذين أنصفوا بعد أن ظلموا

وأن الرسول الكريم قد استحسن بعض أشعار الجاهليين حيث وضع االله عز وجل وزرها   

نقد أخلاقي يوافق القيم التي جاء  على المسلمين، فذم بعضها واستحسن بعضها الآخر، على أساس

  : ا الدين الإسلامي، حيث مشى الخلفاء والنقاد على دربه فنقسم هؤلاء إلى ثلاث فرق

طبقت رأي الدين والرسول الكريم في نقدها للشعر، عن طريق اختيار الأفضل -1

  . والأجود منه، من خلال منظور أخلاقي ديني بحت

د الشعر، ورأت أنه لا ضرورة لدمجهما فكل وله جعلت فصلا وقطيعة بين الدين ونق-2

. مضماره الخاص، فالشعر جنس أدبي مستقل بذاته

طبيق عادت إلى النقد الأخلاقي نظريا لكن في الترأت ضرورة الفصل بين القيم الدينية و-3

.القيم التي يقدمهاب عملها من خلالوذلك نظرة الدين 
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دائرة النقد الأخلاقي، خاصة أنه استقطب كل  وما كان الشعر العربي الحديث ليخرج من  

التناقضات الحاصلة على مستوى القيم الأخلاقية السائدة، كنتاج طبيعي للثورة الصناعية والحداثة 

التي لفت العلم باختلال توازن القوى والقيم، وقد كان أبو القاسم الشابي أدل مثال على تذبذب 

 عز وجل، في المشاعر فحسب بل حتى في قيمه وعلاقته باهللالشاعر العربي في آرائه وارتباكه ليس 

لظروفه الصحية من جهة، التي تمخضت عن معاناة الشاعر " إلى االله"ويظهر هذا في قصيدته 

والظروف الاجتماعية والسياسية المزرية التي كان يعيشها الشعب التونسي والأمة العربية ككل من 

. جهة أخرى

  : أن تواضعة هذه استطعنا التوصل إلى بعض النتائج ومن أهمهاومن خلال دراستنا الم  

. الأخلاق وهو جوهر الإنسان العقل هو أساس-

. القوانين الإلهية، وقوانين الدولة: الحياة الخلقية تعتمد أصلين لوجودها-

.الفضيلة هي الطريق الغير معبدة للإنسان من أجل الوصول إلى السعادة -

. س في بناء الدولةهو الأساويعتبر الخير -

لا بد للإنسان من التحرر الفعلي من كل المحسوسات أو المادة وبتدقيق العبارة الجسد، لأن -

. الخير كامن في النفس البشرية مستقر ا

. ممارسة الأخلاق الفاضلة والإدمان عليها هي الطريقة الأصلح لاكتساا-
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فالشجاعة وسط بين التهور والجبن، والعفة أساس الفضيلة هي الوسطية في القيام بالأفعال، -

. وجمود الشهوة، وذا الفضيلة هي وسط بين الإفراط والتفريط وسط بين الشره

. ات الإنسانية هي الصانعة للمثل والأخلاقالأنا أو الذّ-

. الأفعال مع الواجب، كي لا يبقى الإنسان أسيرا للشهوة واللذةيجب أن تتفق -

. ويعتبر الدين والقيم بشعائره على أكمل وجه وأفضله وسلة للالتزام الخلقي-

-ا عبر تعاقب الثقافة السائدة في مجتمع ما، ما هي إلا نتاج لثقافته السائدة والتي كو

. واحتكاكه الحضاري بغيره من ثقافات الأمم الأخرى وتراكم الخبرات العصور،

. الأخلاق دف إلى تربية النفس وإصلاح السلوك الإنساني-

. الرواية أكثر الأجناس الأدبية النثرية خصوبة للمنهج النقدي الأخلاقي-

ق، التواضع، هذا التحدي، الكبرياء، الصد: وجبة قيمية دسمة  منها" نزهة الخاطر"رواية -

لابتزاز العاطفي، والتسلط بسلطة الخيانة، الرضوخ ل: الجانب الإيجابي، أما الجانب السلبي

. المال والمكانة الاقتصادية

التناقض الصارخ بين الوجه العام الذي رسم للبطلة، وبين ما هو موجود في أحداث -

. الرواية

ظهور تيمة الجسد في الرواية العربية الحديثة، وافتكاكه لحصة الأسد في بناء السرد الدرامي -

.لها
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اللذوي من الجانب الجسدي في الروايات، لغرض ابتزاز مشاعر تغليب الجانب الشهواني -

.القارئ ولإرضاء شهوة الذين يبحثون عن ذلك

من محيط ديني ملتزم وجعلها غارقة في " نزهة الخاطر" إخراج الشخصيات الروائية لـ -

. اللذة والمعاصي

لأخلاقية السامية، عدم احترام القيم الأخلاقية السامية للمجتمع، والابتعاد عن الأهداف ا-

. والتي تعتبر أساسية له على اعتباره فنا من الفنون الراقية

والهدف منه التي وسم به عرب ما قبل الإسلام،  التعرف أكثر على معنى مصطلح الجاهلية-

.هلهم بالدين الجديدالدعوة المحمدية وظلام ما قبلها لجوضع قطيعة بين نور 

 أخلاقيا، بل أتقنوا العديد من المهن كتتبع النجوم ولا لم يكن العرب متخلفين حضاريا-

والبيطرة والتجارة وغيرها، من المهن التي اقتضتها حيام الشاقة في صحراء شبه الجزيرة 

. العربية

الكريم لم يحرما الشعر، بل ورد من الأحاديث ما يؤكد أن الرسول  الدين الإسلامي والنبي-

يه وحث على أن ينشر منه ما يوافق في معانيه القيم عليه الصلاة والسلام قد استمع إل

. الإسلامية والأخلاق

الشعر العربي الحديث كان متأثرا باهتزاز وارتباك القيم الحديثة بفعل الاستعمار السياسي، -

. وما خلفته الثورة الصناعية وما تمخض عنها من أوضاع مزرية للشعوب العربية
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أبو القاسم الشابي كان أكثر الشعراء المحدثين تأثرا بالأوضاع المتردية لشعبه، فهو نموذج -

للشاعر العربي المدافع عن قضايا وطنه وأمته العربية، والشاعر بمدى ما تعانيه من ويلات 

. الإستعمار وما خلفه من بؤس وشقاء وتبعية

لحياة لدرجة كرهها والزهد عنها الشاعر يبدوا من خلال قصائد ديوانه أكثر تشبثا با-

بالتشاؤم والكآبة، كما أنه رمز الإنسان الطموح المكافح من أجل العيش رغم الداء 

.والأعداء

أننا قد وفقنا ولو بالقدر اليسير في لملمة بعض  نرجو من العزيز الحكيم وفي آخر المطاف  

تاج العناية به أكثر والتقعيد له من جوانب هذا البحث، وأننا وضعنا بذرة النقد الأخلاقي الذي يح

أجل أن يأخذ الأدب حقه ويبلغ مرامه، في تربية النشء وذيب السلوك الإنساني باعتباره فنا من 

الذي لولا أفكاره ما " حبيب مونسي" الفنون الراقية، وشكرنا الكبير موصول إلى أستاذنا الدكتور 

القيمة ما استقام لنا هذا البحث المتواضع، فنرجو أن  كان لنا هذا الموضوع الجديد، ولولا إرشاداته

يحسب في ميزان الحسنات، فإن وفقنا فمن االله عز وجل الذي لا يحمد سواه وإن أخطأنا فمن 

  . أنفسنا والشيطان

  والله الحمد من قبل ومن بعد                       

.عز وجل وما توفيقي إلا به                
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